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جميع حقوق الطبع محمفوظة للمؤلف 


هذه القصة تقع أحدائها فى أوآخر ١5455‏ وأؤائل 1810/٠١‏ ؛ 
خلال الفترة التى بميتاها برب الاستزاف .. 

ولقد سجلت هذه الفترة أروع بطولات الجددى ال مصرى فى 
معاوك العيور وضرب المدفعية وعمليات القساصة وتوغصل 
الكوماندوز إلى أعماق مواقع العدو ؛ وفى معارك الجو والبحر 
التى أكدت قدرة الجندى المصرى قف المواجهة , ومنحت العدو 
أياما مرهقة وأهدته أكبر قدر من الخسائر . 

ومن أبرز المعارك التى خخاضها الجسدى المصرى وقتذاك 
معركة شدوات » الجزيرة الصخرية ذات الشعب المرجانية ؛ التى 
تقع فى البحر الأحمر على مدخل خليج السويس ؛ فى الشمالى 
الشرق للغردقة » والجدوب الغربى لشرم الشيخ ؛ والتى ييلغ 
طوهًا 9 كيلو مترا ويتراوح عرضها بين ثلاثة وخدسة كيلو 
مترأنت . 

ولم تكن قواتنا فى الجريرة لتجاوز الماثة , لحماية القنار وجهاز 
الرادار البحرى الصغير اللذين وضعا من أجل إرشاد السفن ليلا 
ومنعا من إصطدامها بالشعب المرجانية . 

ولقد واجهت القوة المصرية قصفا جويا بالفاتتوم والسكاى 
هوك , 5 واجهت هجوما بكتيبة مظلات تزيد على الخمسمائة 
جندى ء وقائلت ببسالة وشجاعة من سدق إلى دق » 
واستطاعت بالقتال المتلاحم بالسلاح الأبيض أن توقع بالعدو 


جسائر فادحة 

ولقد “كنت خخارج مصر عنددعا وقع العدوات الإسراتيق على 
المجزيرة . قرأت أنباء المعركة وأنا فى الطائرة فى الجو ‏ وعرضت 
الصحف الأجنبية صورة للمعركة ذكرت ما قاله المصادر 
الإسرائيلية من أن القوة الإسرائيلية غادرت الجزيوة بعد أن أدت 
الواجب المطلويب نبا وها لالس المصادر المصرية عن أن العثيو 
فشل فى السيطرة على الجزيرة نتييجة الخسائر الفادحة التى تكبدها 
واضطر إلى الجلاء بسبب المقاومة العنيفة التى لقيها ؛ وبسبب 
إصرار الرجال على اتفسلك بالأرض . 

ذكرت الصحافة الأجنية ما قاله الطرفان ؛ ثم علقت على 
المعركة بأن المصريين حاربوا بعسف وضراوة وأن الجزيسرة 
شاهدت من القعال الضارى الو حشى ها لم يشاهده العالم منق 
الحرب العظمى بين قوات الور والخلفاء . 

هذا ما شهدت به صحافة العالم وقتذاك 1 

كانت المعركة رهزا لصلابة الجددى المصرى وجرآته وفدائه . 

ولقد أحسست بضمير الكاتب أن تلك الفعرة المشرقة فى 
تاريخنا لا يمكن لأدينا أن يعبرها فى صمت . وحاولت من خلال 
الرواية أن أقول عنبا شيئا أنصف الجندى المصرى.. والأدب 
المصرى أمام العار يخ . ظ 

ونح لا نملك إلا المحاولة .. أما التوفيق فمن عدف الله . 


( يوسفى السباعىي ) 


عن 73 عت 


إهداء 


إلى الجندى المصرى . 

الذى تحمل فوق ‏ الام هزيمة يونيو س الام تبعتها . 
أهدى بعض ما يرفع عنه الظلم ويرد اللوم . 

أهدى بعض الحقيقة . 

حقيقة كفاءته وقدرته وشجاعته 5 

إليه أهدى بعض عمله . 

وهذا خير ما ينصفه أمام التارجج . 


( يوسف السباعى ) 


20 
شائعات 


قلبت نعمت مجموعة الصور الملقاة على مكتبها وألقت نظرة عايرة على 
الأوواق المرفقة بالصور وأحذت تتلو مسرعة عناوين الموضوعات المعدة للطيع 
« بيت لك على القمر 4 « الميتى جيب ما زال مسيطرا! » . « الزهور من أجل 
أعصابك المرهقة © . و فتيات الخيشا ىق خدمتتك 4 , 00 

و“مست للنفسسها 8 مش بطال » 

تم بدا عليها التردد وعادت تهز رأسها فى قلق . 

فط ينقصها موضوع عن المرأة العاملة ... أو الفلاحة .. ثىء للشعب , 
حتى لانتهم بالرجعية ... والانعرالية ... وعدم التلاحم . إن 

طبعا لا أحد يجسسر أن يوجه إليبا مهمة ما ... لأنها حماية ... إنها ليست مجرد 
0 ؛ ولكنها زوجة رئيس التحرير .. 
رغم أنفها ... ورهبة ار تفرض سلطانها على من حولا بغير إرأدة متها ولا 
رغية , 

ولكنها مع كل هذه الحمماية التى يفرضها عليبا منصبها الزواجى .. تحب أن 
تكون نفسها ... وأن تتعامل مع الناس بقيمتبا الحقيقية المستمدة من ذاعبا .. 

فشلت بالطيع .. ولكنها حاولت دائما . 

وإن كانت تحس حيرا أن مهابة السلطان قد أخذت بتر .. وأنها ل تعد تفرض 
نفسها بالقوة والرهية الى كانت تفملها فى أول الأمر 7 


1 لاأجماع لمر - 1ق بببييا 1ن‎ ٠-01 
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وهى تعرف لْاذا .. 

لأن الأستاذ عبد القادر زوجها . ورئيس التحرير يلعب يذيله . 

والغجر من حوطا ... لا شلك يعرفون ذللك . 

ولقد كانت بينبما قصة حب أقضت إلى الزواج منذ بضع سنوات .. 

وعبد القادر لطيف عندما تكون المسالة جرد مغامرة حب .. 

وكمحررة صغيرة .. أدار رأسها أن يقبل عليها إنسان مشهور جذاب مثله .. 
ولقد كانت هى دائما عنصرا جذابا .. فى الجامعة للعطلبة والمعيدين والمدرسين 
لغ فى كثير من الأحيان عروض زواجج .. ولكتها كانت تشعر أن الفرصة لم تأت 
بعد . ولم يكن لديبا شعور ما لاحد ما .. والعحقت بدار الخبر .. 

وعف عليها .. اتخرروك والمصورون .. والرسامون .. وحساتها اممررات .. 
واتبمنيا . . بأثها لعبية .. وعاكرة .. و لعلها كانت كذللك » بالمعنى البرىء ء فلقد 
كانت تعرف قدر جاذبيتها .. ولم تكن تجد ما يمنع من استعماطا بالقدر الملاتم فى 
الوقت الملاثم . 1 

وطب عليها ... الفرخ الكبير .. الكاتئب ورئيس التحرير .. ودار رأسها 
.. واندفعت معه فى مغامرة .. ولكنبا كانت مغامرة حازمة .. مثمرة .. انيت 
بالزواج . | 

ومتحهاأ الزواج . مورة مختلفشة .. وليسست هي الثوب. اللمذيد 5 وميه 
السلطات والمهابة .. لم تعد تشعر أعبا فى حاجة إلى استعمال جاذبيتها الشخصية .. 
فقد كأن فى جاذيية مر كزها الجديد .. كزواجة رئيس التحرير ... ما يكفى لتذليل 
الصعب .. وإزالة المتاعب والعراقيل .. 

وأبدى مدير التحرير تقديره الزائد لها ... وعينها وئيسة قسم المرأة : 

ونم مض وقت طويل حتى عين هو نائبا لرئيس التحرير .. 

ولى يكن هناك غيره .. ولكن كان يمكن أن يبقى مديرا للتحرير .. طول عمره 


لس !أ سمه 


.. لولاا .. دفعة منبا .. عند عبد القادر .. 

اعترض فق أول الأمر بأنه عبيط .. فقالت له : و أحسن ما يكون سافل » 

واستمرت هيبتها كزوجة رئيس التحرير تفرض نفسها .. حتى بدأت 
تضيق بها ... عندما أحست أن أسمها قد أضحى ١‏ الست » وأن قدرها 
الشخصى قد أخذ يذوب قى قدرها كصاحة نفوذ .. بل إن قدرها كأنثى 
جذابة ... أذ يتجمد أمام رهبة المحيطين ببا من هيبة زوجة رئيس التحرير .. 
وخخحوفهم من الغلط ولوذهم 4 بابعد عن الشر وغتى له » . 

ومع ذلك وبذ كاثها . و ححالاو تبأ ٠‏ وخخحفة دمها . . سحت يقدر مأ تستنطيع 
فى أن تجد مكانا لشخصيتها الأصيلة المجردة .. غير الختاطة برئيس التحرير .. 
ونفوذه ... وقدرته على الترقية والمكافأة ... واستطاع المحررون ‏ فيما عدا 
الشديدى الجبن منهم ومن بينهم نائب رئيس التحرير ‏ أن يعاودوا التعامل 
معها كزميلة لطيفة رقيقة . . مع بعض التحفظ الراسب ف أعماقهم بأغها مهما 
كان الأمر فهى زوجة رئيس التحرير وقادرة على أن تقنعه تشنعه بأ تريك وم تكن 
تضيق ببذا التتحفظ الذى كان يحتفظ ها بحد أدلى من الاحترام و لتسمرع 
المعاملة .. ويقيها من غلاسة الأنطاع وسخافة الأغبياء . 

ولكن .. مع الوقت أعمذت تحس باهتزاز الهيبة وبآن أثخررين لم يعودوا فى 
حاجة إلى جهد لكى يعاملوها معاملة جرد زميلة .. ولم تعرف من المسعول عن 
هذا .. أهى محاولاتها الدائبة فى أن تكون ذاتها وتنفض عن نفسها ثوب الرئاسة 
.. أم هو إحساس من الغجر .. بأته ليس لديها نفوذ فعلل .. 

ولماذا هذا الأحساس ., 

ألآأعهم يروما ترفض أن تمارس النشود .. ؟ آم لهم يتصورون أنبا 


ولكن .. لماذا لا تمارسه ؟ 


سآ سمه 


أهو اعتقاد منهم يأنبا ليست ها القدرة على النفوذ .. وأن أحدا غيرها يمكن أن 
يمارسه .. نتيجة لمغامرات زوجها المتوإصلة . 

على أية حال ... إذا كانت تكره أن تكون فى الدار مجحرد زوجة رئيس التحرير 
.. إلا أعها تكره أكثر من هذا أن تلع من مكانها ... ويحتل ألحد موضعها ويمارس 
عا رفضت هى أن تمارسه من تفوذ وسلطان . 

وهى لا تعرفى ماذا يقولون .. 

ولا تعرف ماذا يفعل عبد القادر ... ما يجعلهم يقولون .. بل هى لا تشعر 
بالغيرة من أحد ... ولا عل أحد .. 

إنبا مسألة كرامة أولا .. واخمرا .. 

وهى تعرف طبيعة زوجها .. مغازل بصباص .. ولكنها تأبى أن تقوع بدور 
الزوجة الغيور .. لانها لا تغار عليه فعلا . . ولا تهد فى باطنبا من الانفعال ما يدفعيا 
إلى الغضب أو الثورة . 

ولكتها تكره ... أن توضع موضع المهانة . 

ومع ذلك .. فالمسالة لم تصل إلى هذا الخد : 

وإذا كانت هي تكره أن تلبس ثوب السلطة .. قلماذا تثور .. عتدما يخلعونه 
عنبا .؟ 

وكانت الصورة والأوراق ما زالت بيدها وذهنها يعدو فى شروده .. 

ومرة أخر عادت إلى الأوراق .. 
مكانتها الرئاسية ... 

وجذبت أحد الأدراج وأخذت تقلب ما فيه من أوراق - وجذدبت ظرفا 
كسب عليه و بهانة وتنظم الأسرة 6 
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هذا معقول ... عع الموضوعات الثلائة الأخرى يكون نشكيلة لا يأس بها 

وأقبلت فاطمة زميلتها فى القسم وأصدق صديقاتها .. سليطة اللسان خفيفة 
الدم . ل يسلم من لساتها أحد . تعولى رئاسة قسم الفيمة فى الدار وأم لثلاثة أو لاد 
وزوجة لأحد المذيعين المشهورين . 

واستقرت على مقعد أمام مكتب تعمت وتساءلت فى لحفة : 

ألم يبدا الاجهاع بعذ 7 

أى اجتاع ؟ 

اجتتاع ارين .. أليس اليوم هو الاثنين ؟ 

أجل .. 

أليس المفروض أن يبدأ الاجهاع الأسبوعي ف الثانية عشرة ؟ 

, ٠ المفروض‎ 

وإلساعة الان الثانية عشرة والتصف . .لقد ظتنت نفسى متاخرة وعدوت 

وقلبت نعمت يدها وألقت بنظرة على الساعة وقالت بهدوء : 

لا بد أن اجماعهم فوق لم ينته . 

أى اجتا ع ؟ 

قال لى عبد القادر إنه سيجتمع مع مديرى التحرير لأن حالة انجلة سيئة .. 

. طول عمرنا : نسمع أنها سيكة .. 

الظاهر أنها أصبيحت أسوأ .. التوزيع فى هبوط .. الإعلانات قلت .. 

والتحصيل متراخ .. هكذا قال لى . 

كلام فارغ .. يبدو أنهم لا يريدون منحنا العلاوات . 

لا أظنهم يستطيعون .. فالعلاوات قد أصبحت شغل الدار الشاغل .. 
ولعل الأستاذ زكى ينبى الموضوع اليوم بالنسبة للمحرين 


مس 2 3 بصب 

العلاوات فى العام الماضبى كاتنت ملالم .. 

لا تبدو أنها ستكون هذا العام أفضل . 
والطعام .. وعلى بعد ذلك أن أنسول لأآلبس .. وأذهب إلى الكواقير .. 

وصمتت فاطمة برهة ثم أردفت قائلة : 

المهم آلا تنسينا هذا العام . 

كيف ؟ 

اذكرينا عدد الرجل الكبير .. إن الأمر يرجع إليه فى النباية وقد عدل 
الكشف فى العام الماضى 1 

عد كات البعض مظلومين .. 

كان هم يفت .. ولعلنا تكوت من أصحاب اليخت هذا العام ... المهم أن 
تذكرينا .. 

أنت تعرفين أنى لا أتدعل فى هذه الموضوعات . 

سل عبيطة ! 

سالماذا .. ؟ 

لأن أحدا .. لا بد أن يتدعل . فلماذا لاتكونين أنت .. وأنت صاحبة 
النفوذ الشرعى ؟ 

مأذا تقصدي: ؟ 

عت نع اه ' 1 

الست زوجة رئيس التحرير . يعنى الرئيسة الشرعية .. فلماذ! تتركين 
غيرك يعتدى على تفوذك ؟ 

إنا لم أحاول قط التدخحل فى عمل عيد القادر .. ولا حاولت أن يكون لى 
نفوذ فى الدار أكثر مما يتيحه لى عملى كصحفية .. 

من أجل هذا يلطش غيرك النفوذ . 


مس مرخ لين 5 


سس ©[ سم 


عيبك أنك لا تحضرين مجالس الفيمة .. لو حضرت لعرفت الكثير مما 
تجهلين .. ولكن الأوغاد .. لن يتحدثوا أمامك .. إنهم جبناء .. 

وماذا يقولون ؟ .. ظ 

يقولون .. إن الأستاذ .. يؤمن بالل من جهة نظر محدودة .. هي أن الله 
جميل يحب الجمال .. وأنه لذلك يحب كل جميل .. 

قدية . 

الجديد أن هناك جميلا جديدا .. يشغل الأستاذ .. 

اسمعى يا فاطمة .. لا تحاولى أن تثيرى غيرق .. فلست على استعداد لأن 
أقوم فى الدار بدور الروجة الغيور . 

لا ضرورة لأن تقومى بالدور .. المهم أن تمارسى نفوذك على الرجل الكبير 
. من أجل أصدقائك .. متى اذ علاوة إذا لم أخذها الآن وأنت رئيسة الدار ؟ 

ورفعت فاطمة يديب إلى السماء داعية * 

ععادوة يأرببه .. 

وأقبل حامد الفراش. عجوز أسمر أحول العينين ووقف بالباب يصيح : 

اتفضل يا فندم . 

ونظرت إليه فاطمة وهى لا تعرف من نظرة عينيه من يريد وقالت له فى 
هدوع : 1 

ابقى شاور يا عم حامد .. حتى نعرف من تريد.. 

الاستاذ زكى يطلب امحررين لجل الاجتاع : 

ونيضت نعمت تتبعها فاطمة متجهتين إلى حجرة نائب رئيس التحرير . 

وحول منضدة طويلة التف الحررون وانخررات وعلى رأسها جلس الاستاذ 
زكى عثيان نائب رئيس التحرير وتجواره الأستاذ سعيد سكرتير التحرير .. 

وض زاكى مرحيا عندما أقبلت تعمت وحاول أن يحضر لها مقعدا بتجواره 
ولكنبا جلست عل أقرب مقعد نخال فى تهاية المنضدة . 


سس 1 35 سبسسم 


وكان زكى قد فرد أخخر عدد صدر من أمجلة أمامه ويجواره أعد سعيد ماكيت 
العدد القادم ومجموعة مقالاات وظرفا به صور . 

وكان المفروض أن يبدأ زكى بأستعراض العدد السابق وبإيداء ملحوظاته عليه 
ثم سماع ملاحظات المحررين وتوجيبهم ثم يبدأ بعد ذلك عرض ماكيت للعده 
القادم والموضوعات المقدمة .. 

كان هذا هو المفروض . ولكن زكى بدأ حديثه بعلامات تيهم كسا ببأ وجهه 
ثم قال ف رنة أسبى : 

قبل أن نيدأ ملاحظاتنا على العدد السابق . يؤسقتى أن أخير م بمعركة 
مزعجة حدتنت هذأ الصباح , 

وهتف أحد امحررين متسائلا : 

سس فى الجببة ؟ 

ورد زكى : 

س بل هنا فى امجلة .. أتمد السادة ا محررين رفع حذاءه على زميل له .. 

وضحكت قاطمة قائلة : 

وفيا إيه .. دائما يحدث هذا وأقترح أن يخلع المحررون أحذيتهم على باب 
الدار عند الاستعلاماتت ., 

وسرت موجة ضحلك من امحررين وعلق ربيع اخحرر الفتى قائلا : 

سس نحن فى عصر الخحفاء .. الميبر بلا أحذية .. والراقصات بلا أحذية . . فلماذ! 
لا نكون نحن حفاة .. ونوفر تمن الأحذية ؟ 

ونقر ز كى المنضدة بقلم فى يده .. وزاد من علامات التجهم على وجهه مماولا 
زجر المحررين وإضفاء جو الجدية على الاجعاع : 

سس هذا ليس وقت مزاح .. لقد بلغت المسألة رئيس التحرير وقال لى إن هذا 
ليبس مستوى محررين .. وطلب منى عمل تحقيق .. 

وصاح الششتاوى .. المعتدى عليه قائلا : 


# سم 

المسآلة لا تحتاج إلى تحقيق .. لقد رفع على الحذاء .. أمام عدة محررين .. 
والأستاذ -حستين والأستاذ فراج .. شاهدات . 

وصاححم عبد الرعوف المعتدى مدافعا عن نفسه ! 

سد أنت هددتتى بالضرب بالخحذاء .. ومددت يدك لتخلعه . 

وتساءل زكى وهو يدير دفة التحعيق : 

ولكن أنت الذى رفعت عليه الخذاء .. 

كنت أدافع عن نفسى ! 

ولكن هو لم يخلع حذاءه . 

لان حذايه برياط .. استعصى عليه خلعه .. ولكن حذانى م واكاسان .. 
سححبته يسهولة .. 

وصاحت فأطمة : 

يعنى فرقنمت رياط . 

وقال زكى ف لببجته الآسفة الجادة : 

عيب .. عيب جدا .. أن يحدث هذا بين أناس محترمين . 

و#سس ألحد ألشحررين : الناس تهبط إلى القمر.. ونحن نتيادل ضرب الأحذية .. 

ورد أخخر : 

ولا ييمك .. قد يحدث هذا فى القمر نفسه . 

واستطرد زكى يقول : 00 

لقد طلب منى الأسعاذ عبد القادر أن أوقف انحررين .. وأن أتخذ إجراءات 
رادعة لوقف هذه الأشياء أخمزية .. 

تدعل أحد الغررين نحاولة الصلم قائلا : 

ليقبل كل متهما رأس الآخخر .. وليتصافحا .. وننهبى الموضوع . 

وأمن معظم الخررين على قوله وجذب أحدهم المعتدى : 

( العمر لحظة ) 


لد رآ سمه 

ووثب أخرر من مقعدة فأمسلك برأس زميله وقبلها قائلا : 

مع أنك أنت الذى هددتنى يضرب الحذاء .. 

وصاحت فاطمة : 

كل هذا بسبب الموكاسان .. فى المرة القادمة .. البس فيلدبوت .. حتى 
تفكر جيدا قبل أن ترفع الحذاء على أحد - 

وصاح أحد انحررين قائلا : 

وهم زكى بفتح العدد عندما رفع أحد المحررين يده مستأذنا الحديث . متسائلا : 

ماذا تم فى العلاوات ؟ 


وقال زكى : 

خصص للمبجلة كلها مبلغ ممدود يوزع على الخررين . 

وسأل محرر : 

وما هو المبلغ الخخصص لنا ؟ِ 

أربعون ججنييا . 

وسربك مهمة استياء بين الحررين ثم ارتفعت صيحات استنكار تقول : 
غير معقول . 


وتساءل أحد المحررين : 


ورد زكى : 
يعنى تم -حصر جميع العاملين بالدار .. وقسم المبلغ الخصص للعلاوات على 


مد 8 أ سه 


لكل إدارة تصيب الفرد مضروبا فى عدد العامئين فيها . 

وعادت صيحات الاستنكار تقول : 

وصاح إحد الحررين : 

ورد زكى : 1 0 

حوالى هذا .. ولكن لن ياخذ كل مخرر كالآخر .. سيكون توزيع الميلغ 
حسي الكفاءة .. أى قدر العمل ونوعيته .. والمواظية عل الحضور . 

وقال محرر فى سدخرية : 

أنا متتازل عن السبعين قرشا .. الحكاية لا تستحق .. 

الذى لا يريد العلاوة يستطيع أن يتسازل عنبا ولكننا الآن بسبيل إعداد 
حصر لعمل كل محرر .. وعلى أساسه سيكون توزيع العلاوة .. 

لماذا لا نحاول رفع المبلغ ؟ 

ورد زكى : 

الا فائدة - لققد -حاولت كثيرا .. 

محاول ثائية .. 

كيقبي ؟ 

ند حل بطريق أخير .. 

د هاذ! تعنى ؟ 

ورد انخزر وهويهرراسة ؛ ١‏ 

أعسى أنه لو أمكن أن تتدخحل الأستاذة نعمت . فقد يكون من الممكن .. 


سس ح آ لس 


يعدي ٠.٠.‏ 
وصمت امحرر.. أطبق الصمت على الحاضرين وأحست نعمت أت عليها أن 
تقول شيكا ... وبعد فترة صمت تمتمت قائلة : 

ب الحقيقة أق م أتعود أن أتدخل فى شكون الدار .. إفى أحاول دائما ألا أتجاوز 
قدرى كمحررة بينكم . 

وعتتف أتحررون : 

ولكن من أجل زملائك .. يجب عليك أن تتحدق . 

سد آل يتحددث نائب رئيس التحرير ؟ 

ورد زكى قائلا : 

فعلت كل مأ فى وسحى . 

وقالت نعمت : 

إذا كان هو لم يسعطع فلن أسعطيع أنا . 

وخالت فاطمة : 

غير معقول . 

م إلى مجرد محررة . 

أنت زوجة رئيس التحرير . 

أنا هنا أعمل محررة ولسست زواجة . 

وهتف أحد المحررين : 

س من أجلنا . . 

ورلانف تعستا فق عصبية : 

لا أستطيع .. 

ثم أردفت قائلة : 

لا أستطيع أن أفرض لنفسى تفوذا خماصا أكثر من أى محرر أو محررة .. إئنا 
نستطيع أن نشكل وفدا وأنا منه .. ثم نصعد لمناقشته . 


الا 

وهر أحد امحررين كتفيه وقال فى سخرية : 

سس و فف .. سللامات يأ وقد . 

المسالة تمتاج إلى تفوذ شخاص . 

و*مس محرر ثالث : 

الشوذ الخاص ... ليس هنا .. إن صاحبتنا زوجة .. مجرد زوجة . 

ووصل الحمس إلى أذنى نعمت ولكنبا تجاهلته فقد كرهت أن تتحول المناقشة 
إلى محاولة تقيم علاقتها الزوجية .. وسلطتبا على زوجها . وممارستها لنفوذها 

وهمت بان تقول شيا عن كتابة مذاكرة بوجهة نظر ا محررين ترقع إلى رئيس 
المحرير .. ولكنبا أحست أن اهمس يسرى حولًا .. وأن الكلمات الغامزة 
تتواشب على الشفاه . وو جدت الانظار تت ركز على باد ابررة بالقسم الثقانى ذات 
البروزات الحجسدية المتحدية . والتى حمعت ذات مرة شائعة علاقة ما بزوجها .. 
ولكتبها لم تأبه لها .. لفرط ما سمعته من شائعات ماثلة ولترفعها عن الدخول فى 
معارك غيرة من أجل أشياء فى نظرها لاتستحق . 
ولغط وأقاويل وأن ينتبى النقاش بيطريقة سريعة حازمة فقالت فى كلمسات 

سأعرض عليه الأمر ... وأبذل كل جهدى . 

وبدا الاقتناع على البعض .. ولكن البعض الآخحر لم يشعر أن لكلامها قيمة .. 
لأمهم وائقون أنها ليست صاحبة التفوذ الخاص ... وأنها لاتملك التأثير على رئيس 
التحرير وإقناعه بآأى شىء . وإننا صاحبة التفوذ الحقيقى هى نهاد . الذى تكائر 
اللفط فى الفجرة الأخيرة حول علاقتها بالاأستاذ عبد القادر . 


00 لاك 


تملكها لأول مرة إحساس بالوان . فلقد كرهت أن يجعل منها عبد القادر موضع 
سعفرية .. وأن تضيع هييتها ومظهر نفوذها اللذين لم تكن تحرص على ممارستهما 
لأن إحدى المحررات قد استولت عليهما واحتلت مكانتها الممروض أن تحتلها هى 
كزوجة لرئيس التمحرير .. 

وق الظهيرة عنتدما عادت إلى مسكها فى عمارة ليبوث على النيل . جلست 
تناول الغداء مع عبد القادر وخلال الطعام عرضت شكوى المحررين من ضالة 
مبلغ العلاوات .. فقال ها : 

لا أستطيع أن أمنحهم أكثر من هذا حسب القاعدة الموضوعة . 

إنها قاعدة سمخيفة . غير معقول أن يعامل اخحررون بالرأس كاعهم راف . 

هذه هى القاعدة التى وضعتبا -إجنة الاتحاد الاشتراكى فى الدار . 

وهل أنت مقتتع بها ؟ 

ئيس هناك وسيلة أكثر منها أهنا . 

ألا يمكن أن يزاد المبلغ !نخصص للمحررين ؟ 

لايمكن . 

وصمتت نعمت برهة وهى تعبث بملعقتها فى الطبق ثم تساءلت فجأة : 

حتى ولو طلبت متلك باد ؟ 

وأجفل من سوّانها ورد فى عصبية : 

ميات .. ماها تباد ؟ 

س يقول المحررون .. إن لها تفوذا خاصا عليك . 

أولاد الكلاب .. لا يريدون أن يكفوا عن العشتر 

إذا ليس هناك شىء بينكما ؟ 

مطلقا . 

وأطلقت نعمت تتبيدة تم أزاحت مقعدها للخلف وعى تيم بالوقوفف . 

وقال عبد القادر فى نبرات هادثة بعد أن تمالك نفسه : 


لاس 

لا تقلقى بالك بأقوال هؤلاء الغجر .. 

واستطرد يقول بعد لحظة صمت : 

لى يت ركواواحدة إلا ونسبوا إلى علاقة بها .. ولو اتبعت شائعاتهم فلن هدق 
حظة واحدة . 

ولم تجب نعمت فلم تر من المفيد الإصرار على أن هناك شيئا .. وعاد هو 
يقول فى رقة : 

أما بالنسبة للعلاوات .. فسأحاول أن أدبر مبلغا آخر .. حتى ولو من 
المكافات غير النابعة التى يأخذها امحررون .. بحيث لا أضع عبئا إضافيا على 
الميزانية . 

وردت نعمت وهى تغادر المائدة : 

ل متشكرة . 

عل أية حال ساريحهم . 

وأحدمت نعمت بنوع من الارتسساح وهى تحجد أن مظهر افوان السذى 
أحاطها به امحررون .. يمككن أن يمحوه نجاحها في زيادة مبلغ العلاوات . وأن يعيد 
إلمها هيبتها "كصاحية نفوذ .. فى منطقة نفوذ طبيعية لها .. 

ولكن الأيام لم تؤكد لها هذه المبية ولم تكن نباد هى السيب بل كانت هذه 
المرة فنائة شهيرة بدأت الألسنة تلوك علاقتها بعبد القادر وأحذ امه يقرن باممها 
فى كل مجال.. وعلى كل لسان . 

وضاقت بالأمر عندما تطورت الشائعات إلى تأكيد زواجه بها وإلى تا كيد 
مصاحيته ها فى السهرات وف الأماكن العلنية . 

وعزمت نعمت عبل أن تضع حدا للأمر . 

وف ليلة عاد إلى البيت قبيل الفجر وكانت على يققظة فى اننظاره وقد ملأعا 
الغضب منه والضيق به وواجهته فى حرم قائلة : 

يبدو أنه قد إن أنا أن نضع حدا للأمر . 
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ل لاا افهم ؟ [' 
4 م يعد هناك أسحد لا يتمحدث عن علاقتك بزينات شكرىه . 
كلام قارع 5 


وي وٌكدون أنك تزوجت عنها . 
ا كيان ؟ 
.ليس هناك أحد لا يؤكد ذلك . 


كلام قارح . , 
فارغ أو مليان ... لقد ضقنت ذرعا يكل هذا . إفى لم أعد أحتمل هذه , 
الحياة . 


إن وجودك وسط هؤلاء الغجر هو السبب . إن أحدا ل يسلم من لساتهم 
. يتحدى أجازة وأستر يحي 2 

هل يضع هذا حدا للمشكلة 3 

طبعا .. ستبعدين عن وسط اللغط والشائعات .. سافرى عند أمك ق 
الإسكتدرية .. أو إتركى الشغل خبائيا .. إنك فى غير حاجة إلى المرتب .. 

أنظن أن المشكلة هى فى وجودى فى أنجلة 9 

بغير جدال .. أننت غعاطة بالحاقدين .. والمامين .. واكل من عب ودب .. 
يستطيع أن يسلط عليلك لسأنه .. بما يتفتق عنه ذهنه من شائعات .. 

لوأنت ؟ 

مالى أنا ؟ 

أليس هناك غبار على سلوكك ؟ 


سل وكى طبيعى كأى صحفى . .علاقال متعددة .. ولا بد أن أجامل كل 
اليا 
ص اه 


ألة بت 6 
المسألة إذن مسالة يجاملا 0200000 
١ :‏ / | | 0 ْ برسم 3 د 
لخر دنع موي و 
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2 أمرا طيعيا ...3 تور الأقاويل والشا 
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09 الوسط الصحفى بتفسهاأ 
تبعف عن 
تون 
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كانت معارك الطيرات على أشدها فى القناة .. وكان على نعمت أن تجرى تحقيقا 
مع الجرحى فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى . وكان المصور فى انتظارها 
فأخمذته بجوارها فى العربة وانطلقت إلى طريق المعادى . 

وف ميدان التحرير وقع بصرها على إعلان لأحد الأفلام السيئائية وضعت 
عليه صورة زيئات شكرى . وعلق المصور قائلا : 

.لا بد أن أنتبى من التصوير بسرعة لأن لدى موعدا معها . 

لماذ! # 

لأصور ها صورة غلافف . 

وقبل أن ترد نعمت استطرد المصور يقول ببساطة : 

لست أدرى ما حكايتها .. المجلة كلها مسخّرة من أجلها .. عملت ا ما 
يقرب من عشرة رييبورتاجات .. وصورتما ما يقرب من مائة صورة .. وهى لا 
يعجبها العجب ولا الصيام فى رجب .. وكانها مجلة أبيهأ .. 

وكان المصور يتكلم بحسن نية دون أن يدخل فى -حسايه الشائعات التى تتردد 
حوها , ومدى ما يمكن أن يكون لحديثه من تأثير على نعمت . 

ول تشأ نعمت أن تدخل مع الرجل الطيب فى مناقشة مزعجة . واكتفت 
بالتعليق ببساطة قائلة : 

كتهن كذلك . 

لا والله .. بعض متهن طيبات ولكن هذه متعافية .. لست أدرى لله ؟ 


سم 8976 عب 


وكانت هى تدرى لمه !.. ولكنها لم تجد معنى لأن تعرف الرجل الطيب بما لا 

ووصلت إلى المستشفى ووضعت العربة تحت المظلة يجوار السور وصعدت 
المطلع النحدر أمام الياب ثم اتجهت إلى الاستعلامات فى المدخل . وقبل أن توجه 
السؤال إل اندي الواقف وراء التافذة معت صوتا بر صب بأ قائلا : 

أعلا تعمث . . ماذا تفعلين هنا ؟ 

والتفست وراءها فأبصرت صديقة الدراسة هناء عيد الله ترتدى السزي 
المسكرى وتقيل علا مرحبة فأجاتها بعد أن ردت التحية : 

أهو أنت اللي طب مل أن أكرت فى اتظارها . . صدفة هائلة . كان أخمر 

مرة رأيتك فيبا فى المعمورة .. منذ ستتين .. هل تذاكرين ؟. 

كات لقاء خاطفا .. كيف حالك أنت ؟ وماذا تفعلين .. وما هذ! الذى 
ترتديئه .. ؟ أصررت ضابطا .. أرى على كتفيك ثلاث نهوم ؟ 

ترقيت أخيرا لرتبة اليوزباشى .. لقد التحقت هنا كياحتة اجماعية . 

لم أتصور أبدا أن أراك فى زى عسكرى .. 

العمل متعب .. و لكته يمنحلك إحساسا بأنك تفعلين شيئا مفيدا .. وكيف 
حالك أنت فى الصحافة ؟ 
وللإضاعات والأقاويل وللحديت الذي دار ينبا وين عبد القام . وردت اقل 
فجة متيرمه : 

سد يعتى 1 .. 

يعتى ماذ! .. ألست راضية ؟ 

مطلقا .. أمنى فى أى وقت أن أترك العمل . 
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أتحيين أن تعمل هنا .. ؟ 
أيمكن ذلك ؟ 

بالطيع . . إنهم يريدون عددا من الباسفات الاججاعيات وأعتقد أنه من 
السهل التحاقك بالعمل هنا .. 

ثم أردفت ضاحكة : / 

وترتدين بدلة الضباط .. ولكنى سأكون أقدم منكُ .. وسأمارس عليك 
كل أنواع السلطة والإمارة .. 

وعاد قول عبد القادر يطوف برأسها. . حذى أجازة وأيعدى عن العمل .. 
اتركى الشائعات والأقأويل التى يثيرها الحاقدون والحاسدون . 

وراقها أن تمرك امجلة بكل ما فيبا من متاعب وسمخافات وأن ترتدى الزى 
العسكرى لتعمل عملا مفيدا بدل هذا الجهد الضائع على الورق فى موضوعات 
مكررة معادة لاتحوى غير التفاهات والسخافات . 

وسألت هناء : 

أتقولين حقا إنى أستطيع أن ألتحتق بالعمل هنا ؟ 

طبعا .. تعالى معى وأنا أدخلك لأركان ارب . 

ليس الآن ..' دعينى حتى أنتهى من التحقيق لأن المصور فى عتجلة من أمره 
.. وبعد الانتهاء من التحقيق يمكن أن نجلس معا لندرس الموضوع . 

أنتبينا . 

وانتبت نعمت من عمل التحقيق . وقبل أن تغادر المستشفى كانت قد عرقت 
الإجراءات المطلوب اتخاذها والأوراق المطلوب التقدم يبا إلى إدارة الخدمات 
الطية . َك 

وف البيت أخيرءت عيد القادر بما تنوى أن تفعله . ونظر إليها فى دهشة 
متسأتاد” : 

ل هكذ! مرة وأحدة .. ؟ 


5 
ألديك مانع .. ؟ 

. إذا كان هذا يرضيلك ويريحك .. فافعليه . 
ألم تطلب منى أن أبتعد عن اجو الصصحفى ؟ 
أجل ولكنى م أطلب منك أن تمجندى .. 
وماذا فى ذلك ؟ 

.عل هناك احهال لذهابك إلى البببة ؟ 


طبعا . 
وهل تحتملين أنت ذلك ؟ 
ولا ؟ 


تريدين .. افعلى كل ما يريحك .. 

ول يعض وقت طويل حتى كانت نعمت قد اسئقرت فى مستشفى المعادى 
بالثياب العسكرية .. 

ول يكن العمل مريحا .. ولا كان به عن الأعمال المجيدة ما يمكن أن يجذيها . 
وضاقت به فى أول الأمر وندمت على تركها الصحافة بكل ما يحيط بها من بريق 
الشهرة ووهم السلطات 1 

ولكن كان عليها أن تحعمل وتواصل العمل . حتى أقبل ذات مساء نزيل جديد 
فى ا مستشفى أعلن عن وصوله بصراخ وضجيج أقلق كل المستشفى . 

وسالت نعمت هناء : 

ما الحكاية.. من هذا ؟ 

مقدم من الصاعقة . 

ولأذا يدث كل هذا الضحجيج ؟ .. 

-حنجرنه قوية .. ويدعى الشراسة . 

ضحصكت نعمت متسائلة : 

يدعي الشراسة فقط ؟ 
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أجل فهو فى الحقيقة إنسان طيب . 

ولاذا يدعى الشراسة ؟ 

ليستغل قوة حتجرته فى الصياح : 

وماذا أق به إلى هنا ؟ 

د عنده خصوة فى الكل . 

ب مسكين .. 

أقى بضع مرات وخبرج .. ولكن هذه المرة أعتقد أهم سيجرون له عملية 
لأخراجها - ى | 

والتقت نعمت بمحمود عبد الله مقدم الصاعقة صاحب المسنجرة القوية 
ومدعى الشرأاسة . 

كان لقاء مرعجا . 

كانت تمر سجحرته فتادى علييا ضار نعا: 

أتمت يأ .. 

وتلفست إليه متسائلة : 

دأْيَا ؟ ْ 

أجل أنت .. هذا مستشفى فوضى .. نتصف ساعة وأنا أدق الجرس .. أين 
أقراص الأفافورتان ؟ 

ودهشت من قلة أدبه . وكانت لا ترتدى اللجاكتة التى وضعت عليها النجوم 
النى يمكن أن تنبوة عن مركزها ‏ وبدا عليه كأنه يظنها إحدى الممرضات . 

وحاولت أن تهالك نفسها وردت عليه ببدوء قائلة : 

سأرسل لك أحدا .. 

وماذا تفعلين أنت .. ريسة .. ؟ 

ولم تجب عليه واتجهت إلى حجرة المكتب وارتدت سترتها وعادت إليه .. 
وقبل أن تفتح فمها بكلمة نظر إليها فى دهشة وهتف صائعحا : 


هاهذا. أنت نقيب ؟ 

ثم انتدفع مقهقها وهو مبتف بإعجاب : 

وعلا وجهها الاحمرار .. ول تدر بماذا تجيب .. لقد كانت قلة الأدب أهون 
عليها من هذا الغزل المربك . 

ورغم ميلها إلى الضيحاك كست وجهها علامات الوقار والجد وقالت له : 

غير معقول أن تثير كل هذا الضجيج .. إن هناك مرضى غيرك يحتاجون إلى 
الراحة . 

وتطلم على ملاشحه ستأر/ الندم وعم بصوت خفيض : 

أنا أسف .. ولككن لم أكن أظن أنك نقيب .. ولا ظننت أن هناك تقيبا .. 
عمقل هذه لخلاوة .. 

وعاودها الارتباك ونظرت إليه نظرة ملأعها كل ما تملك من حرم وقالت فى 
مسحلة : 

ويعدين .. أنت غير معقول . 

وممنتهى البساطة والبراءة أجاب : 

. والله أنت غير المعقولة .. 

وعاد يتمتم كانه يحدث تغسه : 

نقيب ؟! دى لوز .. 

وتجاهلت حديثه إلى نفسه وقالت له فى هجة جادة : 

سأرسل للك إحدى الممرضات . 


و هتف متسائالة : 
.لماذأ ؟ 


00 أتمحضم لك الأقراص التى تريدهاأ 1 
لا أريد أية أقراص . . تفضلى أنت .. إنك أفضل من أى مهدى؟ .. 


وأحست أن من الخطأ أن تواصل مناقشتها معه فسارت وهى تتمتم فى تجهم 
تحاول أن تخفى به ضحكة توشلك أن تنطلق من شفتيها : 

هذا شىء لا يحتمل .. غير معقول . 

ومن هذا اللقاء الصاعب ‏ نشات صداقة وطيدة بين الاثنين مقدم الصاعقة 
قوى المتجرة مدعى الشراسة والنقيب 9 اللى زى اللوز #4 .. 

وأجريت العملية الجراحية لاخراج الخصوة . 

وأقبلت نعمت تمدحه رعايتها وعطفها رغم بعد تخصصها كياسثة اجماعية 
عنه . حعى لقد ضاقت زوجته سامية بتلك الرعاية .. وأحست بنفسها أشبه 
بالغريبة فى وجود نعمت التى يدت وكأنها مسكولة عن تمريضه والعناية به . 

وأقبلت ابه داليا عليبا فى مودة وحب تخبرها أعبا تود أن تدخل قسم الصحاقة 
عندما تأحذ التوجيبية وأنبا كانت تقرأ نا بإعجاب كل ما تكتب وتسأها اذا 
تركت عملها فى الصحافة . 

ورد أبوها ضاحكا : 

لكى تمارس علينا سلطائبا وإمارتها .. كل هذا .. واترك هذا .. كأنها 
التركى صاحب القلل . 

وبقلة ذوق ردت أمها بمظاظتها المعتادة : 

وماها هى بكل هذا أهذ! هو وأجبها ؟ 

وتمتمت نعمت فى ماع : 

واجبنا أن نرعى كل المرضى .. وتعمل على راحتهم . 

وعادت سامية تقول فى ماجة : 

ولماذا لا تساعدين كل المرضى . 

أساعد قدر ما أستطيع .. ومحمود بك يستحق خحدماتنا جميعا .. إنه بطل 
من أبطالنا . 

وأشاحت سامية بوجهها فى ضيق . 


د كك 


وحاولت نعمت أن تتباعد بعد هذا الحديث عن محمود .. ولكنه أرسل ق 
طلببأ معاتيا : 

لماذ! لا تساألينت *؟ 

أكره مناظر الغيرة . 

غيرة من ؟ 

زو جتلك . 

لا تاببى ها .. أقد اعتدت سخافتبا .. 

ثم إنك أصبحت أفضل حللا .. ولم تعد تحتاج إلى شىء ؟ 

من قال هذا ؟ 

دأنا . 

ولكنى مازلت مريضا . 

هاذابلك ؟ 

أعصالبى متعبة .. وأحتاج إلى علاج نفسى . 

7 حكت نعمت قاأئلة - 

سترصلاك إلى مستشفى بهماك . 

لم أصل إلى هذا الحد . 

ل ماذا تريئ إذن ؟ 

أريد جلسات تفسية . 

مم ليس هذا اختصاصى : 

مأهو اختصاصك إذن ؟ 

أنا باحقة اجتاعية . 

سب يعنى إيه ؟ 

يعنى أيحسث مشاكل المرضى ومتاعبهم وأحاول أن أساعد فى حلها . 


حسم .. وصلئا .. إن لدى مشاكز ضخمة . 
ت سمو وصلنا إل للا 03 و العمر الدظة ) 


مثل ؟ 

مأذا با ؟ 

سسمكاذ؛!. ؟ 

ضارية بوز .. دائما , 

الا بد أنك تغضببا ؟ 

أبدا والله .. لا أفعل أكثر مما يفعل كل الأزواج . 

دهربولك من بيوتهم - 

وماذا أيضا.. ؟ 

سس وه يعجبوك يغير زو جاتيم .. 
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ليست هذه مشكلتى .. أنا أمضى ف الميدان ثلاثة أرباع وقتى .. وف المدة 
التى أمضيها هنا .. لا تترك لى زوجتى الفرصة لأى إعجاب بها . 

ماهى مشكلتك إذن ؟ 

مشكالتى .. إلى لا أريد أن أغادر المستشفى . 

هذه مصيبة .. وليست مشكلة . 

كيف 0008# 

ضابط مثلك فى الصاعقة .. مفروض أن يعود إلى الميدان بعد أن شفى من 
مرضه .. ولا يريد إن يغادر المستشفى .. هذا تمارض .. تستحق عليه الجزاء 
< على أية حال .. إذا لم تكن هناك فرصة للبقاء .. وإذا لم تنبت حصوة أخرى 
فى الكلية ‏ فلا بد من إن أعود ثانية إلى هنا . 

ل كيف ؟ 


بعكد الشر . 

سلماذًا . . ؟ تقد كان المفروض أن أكون عنا برصاصة .. وليس يمحصرة . . غير 
معقول أن ترقدنى مجرد ححصوة .. فى المرة القادمة .. أعد أن أعود إليك برصاصة 

.. وعدينى أنت أن تبقى بجوارى طوال اللمدة . 

وأطرقت نعمت برأسها وبدا عليبا الشرود ثم تمدمت قائلة : 

وقاك الله شر الإصاية .. ووقانا شر التجرية . 

أية تجربة ؟ 

وأطلقت زفرة قصيرة ثم هرت رأسها كأعا تنفض عنها كابوسا وقللت له 
بسير خحمه . 

أيدا .. لا شىء . 

ورححل محمود إلى الميدان .. فى السويس 

وبقيت نعمت ف المستشفى تمارس عملها العادى . 

وأحس محمود أنه ترك شيعا عزيزا .. أكثر من مجرد امرأة لطيفة .. عبر فى رققتها 
قترة مرض .. وأكثر من أنثى جذابة .. يمكن أن تشده إلى مغامرة . ش 

وأحست نعمت أن الرجل القوى الحنجرة المدعى الشراسة .. قد رحل .. 
حلف فى نفسها شعورا بوداع شىء عزيز . ليس من السهل التسلم بغرقته .. 
أو نرع وجوده من حياعها .. هذا المخلوق لا يمكن أن يكون شيعا عايرا .. أبدا . 

وشعررت بدوع من عزاء الفرقة وهى تلتقى بابنته داليا من حين إلى حين . 

كانت الفتاة الصغيرة تحمل الكثير من خخفة دم أبيبا وروحه الحلوة المرحة 
ونفسه الصافية .. 

لم تترك أمها أبدا أثرا من يصماعبا عليها .. 

وأقبلت نعمت تمارس حياتها الطبيعية وسط البرحى والمرضي تغرق نفسها فى 
مشاكلهم وهى تجاهد أن تنترع من نفسها شيعا يحاول أن يشدها بعيدا .. 


١‏ لعبسد 


١ سمب‎ 


وبذلت جهدها فى أن تربط نفسها بعبد القادر .. تقبل عليه وتسهر معه .. فلعل 
وجوده بكل مايحيط به من صعفب .. يحجب عنبها ذلك الشيء المح على تفكيرها 
الراسب فى إأعماقها , 

ومالت عيد القادر وهو يرتدى ملابسه استعداد! للمشرو ج ذات مساء : 

إلى اين .- ؟ 

ساحضر استقبالا فى سفارة فرنسا .. إنك مدعوة معى .. هل تحبين 
الذهابي ؟ 

ولحلا ؟ 

إذن أسرعى بارتداء ملابسلك . 

هتى تيدأ ؟ 

من السابعة حتى التأسعة . 

إذث ما زال هناك وقت ؟ 

يجب أن أخلص منه قبل الثامنة .. لأن لدينا اججاعا عند وزير الأرشاد . 

سأ ليس يسرعة . 

وارتدت ملابسها . وقبل أن تخرج قالت لأم محمد الخادم : 

أن أغيب يا أم محمد .. إذا سال عنى أحد فساكون هنا ف التأسعة . 

وانطلقت بهما العربة فى شارع الجبلاية إلى كوبرى اإبلاء . كانت الشمس قد 
نحدرت وراء الأفق وأغصان البانسيانس قد تشابكت وظللت الطريق وتناثرت 
الزهور الحمراء على الرصيف وغطت أرض الطريق . 

كانت نعمت حب الطريق الظليل .. تحب أشجاره المتكاتفة وزهوره الجمراء 
التى تظل رعوس الشجر وتفترش الأرض .. وأحست بالشىء الراسب فى 
أعماقها يلح على مشاعرها وبدا ها الجالس بجوارها . . بعيدا .. بعيدا . 

ذات يوع أحزنها أمبا لم تستطع أن تنجب منه طفلا. ولكنها تحمس الآآن بارتيا 
أن لا شىء هناك يربطها به أكثر من مجرد رباط شكلى . . علاقة سطحية عامة .. 


مسي 72317 الس 
لا تشكل أى قيد على أحدهها . 

ولد خلصت بالبعد عن جو المجلة من الأقاوبل والشائعات ومن كل مأ 
يلاحقها من تعليقات السخرية أو العطف والرثاء التى كانت تذها وتشعرها 


بالهوان . 
ولم يكن الأمر يخلو من أشياء مثيرة تقذف بباأ إليبا المصادقات . 
عرة رآه أحدهم يت يتعشئ فى شيرد مع زينات . . ومرة ثانية سأنها زكى الصائغ 
عتدمأا ذهيت لشراء هدية للولود لإأحدى زميلاعها عما إذا كانت الإسورة قد 
فسالته ف دهعشة : 
أية إسورة .. ؟ 


الاسورة ذات الفصوص التركواز . إنها تحفة . لقد أخذهاعيد القادر بلك 
من أسبوع .. وكنت وائقا أنبا ستعجبلك . 
وأستدر كت نعمت 57 تقول وكأنبا تذكرت : 
أجل .. أجل .. كانت جميلة , 
ونقلت الحديث إلى موضوع الهدية التى تريدها . حشية أن يسآل الرجل عن 
تفاصيل أحرى تجهلها عن الإسورة . 
وكان واضحا أن عيد القادر .. اشتراها لانسانه ما .. قد تكون زيدات .. أو 
تكون أى أتثى أخرى . 
جرأة وقحة .. أن بيتاع هدايا رفيقاته يبذه الطريقة العلنية .. لقد اعتقد 
الصائغ محقا ‏ أنبا لها ولكن عيد القادر لم يفعلها مرة واحدة منذ الزواج حتى 
الآن . 
أشياء فرعية كانت تلقى بها إليها المصادفات . ولكنبا كانت تحاول دائما ألا تثير 
جدلا -حوها .. فما داع ليس هتاك ما يصدمها مباشرة .. فخير ما تفعل هو 
التخافل . 
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واتجهت العربة إلى شارع السفارة .. ولم يكن فى الشارع العمودى على النيل 
موقف لعربة .. كان المنادون يصيحون فق ضجة ليس هناك ما ييررها .. ووضع 
عبد القادر عربته فى شار ع مجاور ثم سار ونعمت إلى ياب السفارة . 

كان يبنو أن كل الشخصيات المعروفة فى مصر »قد دعيت إلى الحمشغلى وبعد 
تحية السفير وزوجته أفترقت نعمت عن عبد القادر فى الزحام .. ووقفت نعمت 
وسط مجموعة من الصحفيين والدبلوماسيين 7 

ودار حوار بين المجموعة عن استمرار الحظر الفرنسى على بيع الأسلحة 
وموقف ديجول الشجاع ثم اتتقل إلى جرعة إسرائيل المدكرة بحرق المسجد الأقصى 
والضسجة التى أثارتها فى العالم كله . 

وانتقلت نعست إلى مجموعة أخرى تتحدث عن فضيحة إدوارد كتيدى التى 
غرقت فيها سكرتيرة أخيه وهى ت ركب معه سيارته فى ظروف غامضة و لم يحاول 
إنقاذها أو حتى الإبلاغ عن غرقها وقفر الحديث بسرعة إلى جرية أخرى من 
جراتم المجتمع الأمريكى هى جريمة مصرع الممثلة شارون تيت التى لقسيت 
مصرعها وشوه جسدها وفى بطنبها جتين بواسبطة جماعة من اليبز . 

وبدأت التعليقات الساععرة .. وهمت نعمت بإبداء رأيها عندما معت صوت 
أحد الديلو ماسيين الذى يقف بين جماعة مجاورة يبعف ياسمها و مدام عبد القادر 
أمين ) وتلفتت فى دهشة من نداء الرجل نا . 

ولكتها فوجتت نأ م تكن المقصودة بالنداء . وأذهلها أن الرجل يقادم الممكلة 

نت شكرى عشيقة زوجها إلى الجموعة اخيطة به بأخبأ مدام عبد القادر 
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وازدردت ريقها .. وحاولت جهدها أن تهالك وأك تتجاهل التقدم المهين 
الذى يحدث يجوارها والذى يقدم عشيقة زوجها علدا .. ومع وجودها .. على أنهبا 
زواجته . 


ولكن التقديم كان قد بلغ آذان الواقفين حوطا .. وانطلق أحدهم ضاحكا 
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وحاول البعض الآخر أن يخفى ايتسامته . واندقع أحدهم محاولا أن يشغيل 
المجموعة بالحديث حتى يحول انتباههم عن اللماقة الجارحة الى يرتكيبا 
الديبلوماسي بالتبليل للممثلة وتقديمها على أنها زوجة الأستاذ عبد القأدر . 

اتدقع صاحينا يقول : 

إن ما يحدث فى الطند أمر حطير .. إن فوز جيرى الذى تسانده أندير! 
غاندى على ريدى مرشح حرب المؤمر يعتبر انتصارا لإرادة الشعب ضد التخلف . 

ولم يعلق أحد .. كانت الأسماع مشدودة إلى المجموعة المجاورة والأبصار معلقة 
بواجه لعيصت تتلمس آثأر الصدمة عليبأ . 

واستطرد الرجل يقوك : 0 

لقد كات فوز جيرى بداية لأزمة عنيفة واجهتيا أتديرا .. ولكنها خرجت 
منيأ منتصرة .. 

ول يرد أحد .. وأحست تعمت أن الأبصار ما زالت ترقبها .. واكرهت أن 
تظل هكذا تحت الرقابة فى هذا الموقف المذل .. واسم مدام عيد القادر .. يتردد 
فى الجمماعة اخخاورة . 

وكست شفتيها أبتسامة مسطنحة ثم قالت بصوت هادى؟ : 

سم عن إذنكم .. ظ 

واتسسحيت من بين المساعة .. 

وأحست أنها لم تعد تستطيع البقاء وسط الضجيج .. وكرهت لنفسها أن 
تتفعل لما أصابها من إذلال .. ووجدت نفسها تتسلل نحو الباب . ولككنها أحست 
باستسحالة أنصرافها و حدها دون أن تثير التساؤل . وتلفتت حوطأ تبحث عن عبد 
القادر فوجدته يقف فى ركن مع أحد السفراء . 

اقتربت منه فقدمها إلى السفير . ورحب بها الرجل .. وحاول أن يقدم إليبا 
مشروبا ولكنها اعتذرت ووجهت الحديث إلى عبد القادر قائله : 

أل تنصرف ؟ 
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ونظر إلى الساعة قاثلا : 

ها زال هناك وقت .. 

أشعر بدونحة وأريد أن أتصرف .. 

بضع دقائق . 

إذا كنت تريد البقاء فساحذ تاكسيا وأعود إلى البيت . 

أبدا .. ساقي معك لأوصلك .. ثم أذهب إلى الاجتاع . 

واتجها إلى الباب محيين السغير وزوجته وهى تكسو وجهها يقناع من أشهدوء 
والابعسام . 

وانطلقت ببما العربة على كورنيش الئيل وهو تلوذ بالصمت وعيناها تمدقان 
فى أشجار الطريق . 

وتساءل عبد القادر : 

أما زلت ممسين بالدونحان ؟ 

وردث عليه بزفرة : 

وكانت الأفكار تتسابق فى ذهنها .كانت تريد أن تحسم الأمر .. وأن تضع له 
نهآية . 

لم تعد تشعر بالقدرة على مواصلة حياتها معه .. 

إلى أين تذهب ؟ إلى أمها فى الإسكتدرية .. وعملها فى المستشفى ؟. 

ولكن لماذا لا تبقى فى المستشفى .. ْ 

إن هناك بعثة طبية ستسافر إلى الجيبة فى السويس .. 

لماذا لا تسافر معها ؟ .. وتبعد عن كل شيء ؟.. 

وعندما أحس عبد القادر أنها ل ترد عليه يغير الزفرة .. عاد يسأل : 

كيف حالك الاآن ؟ .. 

والتفعت إليه لأول هرة وسألت فى سخرية : 

-أييمك أمرى ؟ 


ورت ف دهشة : 

طبعا . . لماذا تقولين هذا ؟ 

وعاددت تزفر ثم قالت فى نبرات هادثة : 

لسست أريد أن أدخل معلك فى مناقشة .. ولكنى أحس أتنا يجب أن نضع 
حن! لخحياتنا معأ .. ْ 

وزادت دهشته وهو يتساءل : 

الماذ!ا .. ماذ! .حدث ؟ 

أنا لم أعد أحعمل المريد من المذلة . 

أية هذلة ؟.. 

مذلة أن تقدم أمامى عشيقتك فى مجتمع عترم .. على أنها زوجعك . 

من قعل هذا ؟. 

وجل دييبلوماسى محترم . 

ل هتتى آ 

وأنا وأقفة فى الاستقيال . 

قدم من ؟ .. 

زيئات شكرى . 

الم 6 

وأنفجرت غاضبة وهى تردد .. 

للناس .. لكل الموجودين .. وكان على أن أبتلع الاهاتة .. وأن احتمل 
النظرات التى تمرقنى بالسخرية .. 

ولماذا يفعل الأحمق هذا ؟ 

أسأله . 

وصمدت الحظة ثم اندفعست تهبدر كالعاصفة : 

واسأها .. اأسأل السيدة المحترمة .. لماذا تقبل هذا ؟ 
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وما ذتبى أنا .. ؟ 

والتفعت إليه وقالت فى غيظ مكبوت : 

يا أخعى .. إذا بليتم فاستعروا .. ليكن للك ما شغت من عشيقات .. ولكن 
لماذا تدعوهن علنا .. إلى الحقلات المحترمة .. بين الناس المحترمين .. 

أنا أدعوها . .. إننى جرد مدعو .. 

لماذا إذن تدعوفى .. وأنت تعرف أنبا موجودة ؟ .. 

اكيش أعرفف ..؟ 

كيف ؟ .. أتريد أن تفهمنى .. أنك لا تعرف أنها ستوجد فى الحفل .. 
أتريد أن تفهمنى أنالر جل الذى قدمها إلى الناس على أنبا زوجتك .. يجسر أن 
يفعل هذا .. دون أن يكون هناك ما يبرره .. من تصرقك نحوها .. ومن تصرفها 
نحوك ؟ 

وزفرت ف يأس وأردفت قائلة : 

يا أعى .. تقد مللت كل هذا .. ماذا يكرهنى على كل هذه المذلة ؟ 

ورد علييها عيد القادر فى يأس : 

وماذا تريدين ؟ 

سس أن نفترق .. 

. اهدق يا نعمت .. ليس هناك ما يدعو لكل هذا .. 

أنا هادئة .. وقد قررت ما أقوله .. 

تتفاهم غدا! . 

لى يكون هناك تفاهم بعد هذا .. لقد انتهيتا . 

سأترك البيت حعى عبدنى . 

لن أهدأ أكثر من هذا .. ولن تجدنى فى البيت غدا .. 

إلى أين ستذهبين ؟ 


إلى المستشفي .. 
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ساق لك إلى المستشفى . 

سأسافر غدا إلى السويس .. 

السويس ؟! .. لماذا تسافرين إلى السويس ؟ 

فى بعثة طبية للجببة .. 

اعقلى يا نعمت .. سأترك للك أنا البيبت حتى تطلبى منى العودة .. 

لا داعى لأن تترك البيت . فقد قررت أنا أن أتركه .. 

أستيقين ف المستشفى إلى الأبد ؟ .. 

عندما أرغب ف أن أستريم .. سأذهب إلى أمى فى الإسكندرية .. 

وكانت العربة قد وصلت إلى البيت وهيطت منها نعمت متعجهة إلى المصعد 
وهتف عبد القادر : 

سا حاول أن أعود مبكرا .. 

وعاد بالفعل ميكرا .. ولكتها كانت قد لمت حوائجها الضرورية في حقيبة 
واتطلقت إلى اللستشفى فى المعادى ,. 


سس ل اسم 


حنم 
مشاكل صغيرة 


الصباح المبكر وعربتان تطويان أرض الطريق الذى يشق الصحسراء إلى 
السويس ونعمت تقبع فى إحدى العربتين ترقب التبات الصفراء على جانبى 
الطريق . وتجتاز العربة نقطة يوئيس حربى بأحد المعسكرات . ويبدو على اليسار 
برج قديم مهدم . 

وتلتقط أذناها حديثا بين الرفاق مليكا بالدهشة والحماس عن ثورة ليبيا .. 
وشباب العشرين الذى يبز العالم بالإطاحة بأحد العروش المستقرة المدعسة 
للقواعد العسكرية . 

وقالت نعمت : 

إنبا من أحطر أحداث ما بعد الدكسة . 

سب لقيد فاجآت العالم كله بما يشبه المعجزات 

. لقد شد أزر العرب وصلب عودهم .. بعد ما توهم أعداؤهم من قصم 
ظهرهم بعد النكسة . 

ووقفت العربة عند أحد نقط التفتيش وساد الصمت .. وانطلق ذهنبا يفكر 
فيما خلفته وراعها وفيما هى مقبلة عليه . 

لم تشعر نعمت أنها خلغت شيكا ب يستتحق الندم عليه . ل يكن لعبد القادر أى 
أثر عميق فى حياتها . حتى سيئاته ‏ فيما عدا الأخخيرة سب كان يمكن أن تأخحدها 
بإحساس سطحى .. وأن تواصل سيرها معه على هامش حياته .. 

ولم تكن تشعر يأن أمامها فى طريق المستقيل شيا يثير الانفعال . لقد اعتادت 
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على الحياة بين الجرحى .. واعتادت الاستا ع إلى مشاكلهم الاجتاعية والسعى إلى 
حلها . اباء مرضى مطلوب إدخالهم إلى مستشفى القصر العينى وليس هناك 
أماكن خعالية .. وأبناء لم يقبلوا فى المدارس . أو قبلوا فى مدارس بعيدة عن بيوتهم 
.- وزو جة ة تعمل و مطلوب نقلها إلى مكان قريب من الأسرة حتى لا تضيع دخلها 
الذى تحتاج الأسرة إليه فى نفقات مسكن أو أجور مواصلات .. ومسكن 
مطلوب عنذ شهور طويلة ولا سبيل إليه .. مشاكل صغيرة بسيطة .. ولكنها من 
نوع السهل الممتنع .. تتعثر حلوها بين دهاليز المصالح الشكومية .. وتسترخبى فى 
أيدى الموظفين الختصين حتى يصيب أصحابها اليأس من حلها . 

ولم يكن هناك ما يثير اهتامها .. اللهم إلا شىء كات يطل على ذهنها تخلسة 
.. وكأنبا تخشى أن تضيط متلبسة بالتفكير فيه . أو توقع وجوده . 

كان محممود ‏ صاحب الحظوة فى الكلية الذى وعدها أن يعود إليها فى المرة 
القادمة برصاصة والذى كان أقصى أمنيته أن ترعاه كج رخ .. يراود ذهتها .. بأنه 
مو-جود هناك .. وأن اللقاء بينبما متم . 

ولكن لماذا . ظ 

هذه الجببة العريضة المليكة يالاف الضباط والجتود .. لاذ! يعحم عليها أن تلقاه 
هو بألذات . 

أهى أمنية أن تلقاه ؟ ربما 

ولكنبا قد لا تلقاه .. ربا أيضا ؟.. 

وبرغمها .. تسرب إلى نفسها شعور بالضيق . ' 

واستمرت العربة تطوى الطريق .. ولااحت أطلال على يسارها علق احدهم 
عليبا بقوله : 

هذا قصر للخديوى إتماعيل بنى لاستراحته وهو ف الطريق إلى السويس . 

وعبرت العربة نقطة بوليس ثم أخرى - وبدت بعد ذلك أشباح يونت 
ومداخخن وقوائم بترول . 
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وأخخير! وصلت العربة إلى مقر القيادة ا 1 

وكان قى ! ستقبأم ب بعض ضباط القيادة وبعض الاطياء .. وبدت الدور من 
حولم أطلالا مهذهمة .. جذر هنهارة وأسقف مقوضة وماذت مساجد محطمة 

لقد بدا لعينها .. أن هنا حريا .. وأن المدينة قد دكت بالقتابل والقذائف 
وأمبا قد حلت من أهلها .. إلا قلة .. كزوار المقابر فى غير موسم . 

وقيل كلام تنصت إليه .. لعله ترحيب أو نسائح .. أو شرم لشىء مأ 

كان ذهنها أكثر رغبة فى التحليق وسط المدينة المضروية المهجورة . 

ومرة ثانية حملتها العرية من جديد مع رفاقها من الأطباء وبصحبتهم ألحد أطباء 
المستشقي . 

واستقرت ف إحدى المجرات . تمددت برهة للراحة . . وبعد الحظة دق بابها 
وسالًا الد كتور رمزى : 

.هل تودين الذهاب معنا إلى بورتوفيق .. أم نت ر كلك تستريحين ؟ 

ولم تكن تحس بالإرهاق .. فغادرت الفراش وأطلت من الباب قائلة : 

صأتى معكم . 

ا 0 مم إل بورتوفيق . وبدت لياه أمامها وقد حسرها المجزر عن 
1 الضيق الذى دكت الال .سويد م لطر ا الرعوس .. أنصاف 
بيوت أنهارت سقوفها وبدت أسياخ السلح كأنها عظام جفت . وسواد الحرائق 
يلطخ بالهباب بياض جدرات البيوت والمرافق . وأكوام الحجارة والطوب تختلط 
بالشطايا .. 

هذا جزء من بلدها .. من جسد هذا الوطن .. ومن تراب هذه الأرض 
لايكاد يشعر به الجرع الأخير .. جرح دام .. تقيح وتعفن .. و لم تنضح الامه بعد 
على سائر السياء , 
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وتوقفت العربة عند المدينة الصغيرة .. بورتوفيق .. 

لم تجد بها أثرا المدينة .. كانت أطلالا .. رسمتها ريشة مصور ماهر .. بريد أن 
يعبر عن معنى الدمار َ 

وهنا وهتاك يبدو بعض الجتود .. خخ رجوا من تخايئهم المستترة فى باطن الأرض 
.. ومن بعيد بدت هياأء القنأة الزرقاء وعل المين . . بقايا الميناء .. تفترشه بعضص 
الحصر يعلوها جندى يصلى . 

وتوقفت العربة أمام مبنى ههدم وهبط ألد كتور رمزى مع زميل مراقق تقدموا 
نحو ياب المبتى هابطين إلى قبو فى المبنى وقال الزميل : 

هذه تقطة إسعافف أولية .. 

ول يككد الثلاثة يبيطون إلى الداخخل حتى مع صوت وقوف عربة فى الخارج 
وصوت يصيح : 

هذا بوظان.نقططلة إسعاف بلا صيغة يود . 

وأصاببا الصوت برجفة .. كان صوت الحنجرة القوية .. الى تدعسى 
الشراسة . 

وحاولت جهدها أن تعالك .. 

لا تستطيع أن تنكر أنها كانت تتوقع لقاءه .. ولكن ليس بمثل هذه السرعة . 

وقال الطبيب المرافق وهو يبتسسم : 

إنه المقدم همود عبد الله قائد الصاعقة .. لساته زفر.. ولكن قلبه أبيض .. 

وقبل أن يببط محمود صعد الثلاثة إليه .. تتقدمهم نعمت .. 

وأصاب الذهول محمود وهو ينظر إلى نعمت تصعد من قبو الاسعاف . 

سامن 9 .. أئنت 25 

وايتسمت نعمت وهى تقول له : 

لا تنظر إلى هكذا .. كآلى شبح ! .. 

وازدرد ريقه وهو يتساءل : 
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غير معقول .. أنت هنأ ؟ ..ٍ 

وبين فر سحة اللقاء وصدعمة المفاجاة .. واخوف اللذار أدى علييأ . صاح . 

ب كيشضا..ء كيف تراكوك محضرين إلى هنا ؟ 

قالت نعمت وهى تشعر يشىء من الحجل من هذه المظاهرة الصاححبة التى 
أحاطها ببا : 

عمل ؟!.. عملهم أسود . 1 

وانتبت صدمة اللقاء الأول .. وصحبها إلى المستشفى .. وتلكا فى صحبتها 
قدر ما يستطيع .. وأجهد فكره حتى مبيى؟ القرصة للقاء الا خر .. ول يجد أمامه 
سوى دعوتها هى وزملائها للطعام معه .. ولكن اين ؟ .. في محبعه على خط التار ؟ 
غير معقول .. 

وقال الداكتور أمين -حكيمباشى المستشفى : 

تتناولون العشاء كلكم بدعوة منى هنا .. اليس هذا أفضل ؟ .. 

كنت أود أن أكون فى مكان امن حتى أدعو خ أنا .. ولكن يبدو أنه لا مقر 

واستمتعت نعمت بالعشاء مع محمود .. بلهفته عليها .. ويفرحته يبا .. 
وكأنبها أمتية فى ليلة القدر . 

وبدأ العمل 5" 

ولح تلزم تعمت المستشفى بين الجر حى .. بل اتطلقت بين احتود , 

ويوما بعد يوم أحس الجدود بالارتياح لهاوباتوا يشعرون أنها قد يانت جزءا من 
الجبية .. 

وأتحذت الغارات الاسرائيلية فى الازدياد والكتافة .. وصدرت التعليمات إلى 
نعمت يأن تلزم المستشفى ولكنبها كانت قد ألفت الميدان .. وبدأت تسنفس فيه 
بحرية أكثر .. واعتادت أرض المعركة .. جحور المدافع .. ومخالىة الجنود 
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.. وأصوات القذائف 5 

كانت تشعر أمبا تستطيع أن تفعل الكثير لأجل هؤلاء الذين لا يقلقهم أزيز 
الطائرات أو دوى القنايل بقدر ما تقلقهم مشاكلهم الصغيرة التى خلفوها 
وراءهم . 

لقيت صميدة ف نحندق المدفع . . تعلو وجهه مسحة حزن وهو يسك بكوب 
الشاى وبقية طاقم المدفع يضجكوت ٠‏ 

سألته يأسمة : 

تاتمدىي شاى 3.. 

شريت الآن فنجانا فى المدفع امجاور ٠.‏ 

وعاود الصمت الحزين .. سألته : 

أتيت البارحة . 

ومع ذلك تبدو حزينا ؟ . , 

وعاد يبز رأسه فى صمت وهو يرتشف الشاى .. وعادت تجاذيه أطرافف 
الحديث . 

دا متزوواج ؟ 

وهر رأسه بالنفى . 

خاطب ؟.. 

مس نشيو ء 8 

الديك مشكلة حب #.. 

أيكأ : 


ما بالك إذن ؟ .. | 
( العمر لحظة ) 
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عمى الذي يعول الأسرة مريض . 
ع بيماذا ؟ .. 
. مهدد بالعمى .. ولا بد من إجراء عملية . 
ولاذا لم يجرها ؟ . 
ذهب إل القصر العيتى بتوصية من طبيب معرفة .. ولكته لم يبد مكانا .. 
قالوا له تعال بعل يوسين . 


و بعدين أ . 
ذهب يعد يومين فلم يجد هتاك مكانا إلا على فراش يجوار مريض اخر . فعاد 
إلى ألبيت .. 


والطبيب المعرفة ؟ 

لم يستطع أن يفعل له شيئاً . ذهبت معه .. لم يكن هناك مكان شال . قالت 
لى الحكيمة إنه يتدلل ويرفض أن ينام تجوار مريض أخعر . قال عمى إنه من غير 
المعقول أن ينام بعد العملية.ججوار مريض على فراش واحد . لم يكن لدى الحكيمة 
حل بعد التوصية ‏ سواه .. عدت معه إلى البيت. وانتبت الاجازة وهو مازال 
ينتظر لو فراش فى عدبر تمرة ١7‏ فى القصر الجديد . 

وكتيت نعمت اسمه وعنوانه وأخبرت صميدة أنها ستطلب من حكيميائى 
المستشفى هنا أن يتصل بالقصر العينى لكى يوجدوا له مكانا . وعندما تتزل , 
ستذهب لزيارته والتأكد من دخوله المستشفى 1 

واستطاعت نعمت أن تبعث الطمانينة فى قلبه .. وانفرجت أساريره .. ل 
تكن مشكلته شظية قد تطيح ب رأسه .. وإنما فراش فى عنبر المستشفى استعصى على 
عمه المهدد بالعمى والذى يعول أسرة تركها صميدة فى رعايته : 

وعبرت نعمة كومة من الأنقاض لتجد عبد ريه خارجا من مبعه ليبادها التحية 
بأسما : 

صباح الفل . 


ؤت د 


حير يأعبد ربه ؟ 

كت قدمت للمحافظ على سكن من ستة شهور .. ولم يرد على ؟ 

إكتب لى طليا أخمر . 

تفتكرى فيه فايدة 4. 

ريه . 

طلبت سكنا فى الأباجية . أو فى زينهم . قالوا لى إن المساكن كلها وزعت 
مع أن نصفها يوجر بالخلو .. والعين بصيرة واليد قصيرة .. طليت فى البساتين .. 
قالوا الى انتظر .. وما زلت أنتظر .. وحالتى الاجتاعية .. زواج مع وقف 
التتفيف . 

وضحكت نعمت قائلة : 

ولو أعطوك السكن ستسعد بالرواج ؟ 

المهر مدفوو ع والعفش جاهز وتخرون ف بيت ابوها .. ولا ينقصنا سوى 
السكن . 

ربنا خليكى لنا . بس المهم لا تفعلى كبعض المسكولين ! 

وماذا يقعلون ؟ 

يأحذون الطلبات . وادى وش الضيف . 

أتمنى أن أفعل كل ما يريعكم .. وربنا يوفقنى . 

سم كثر تحيرك يأاعينذ ربه ‏ 

وجعلت تنتقل من موقع إلى موقم .. والاولاد .. 5 كانث تسمييم .. 
يضحكون وعم رحون .. واالعابس منبم .. لأ يقلقه الخطر .. وإنها تقلقه المشاكل 


سس 5 6 عيسه 


الصغيرة التى خخلفها وراءه فى داره .. عبد الستار يبز رأسه غيظا وهو يقول لا : 

اهوذدامعقول ؟.. 

أهداً وقل ما بك : 

س ناظرة المدرسة التى يجوار البيت .. ترفض قبول ابنى .. لأن الفصول كاملة 
العدد .. وأضطر أن أدخله مدرسة لا يستطيع أن يذهب إليها إلا بالمواصلات .. 
وتضطر أمه كل يوم أن تركب معه ححتى أختر شبرا فى زحام الأوتوييس .. هل 
ضاقت المدرسة على الولد ؟] 

. أعطنى اسمه وسأيذل جهدى لادخاله المدرسة امجاورة للبيت . 

لا فائدة .. لقد أحذت كارت من مدير المنطقة .. ولكتها نم تفعل شيعا . 

دعتى أجرب . 

وجندى آخر زوجته عينت للتدريس ف ينها .. وحائر .. هل تأخخذ الأولاد 
وتقطن فى ينها أو تبقى فى القاهرة وتسافر كل يوم ؟! 

وتجلس نعمت لشرب الشاى .. والاسماع إلى مشاكلهم البسيطة .. عندما 
تسمع أزيز الطائرات .. ودوى القنابل .. وتنقلب الحياة إلى جحم .. و تحس كأن 
الأرض كلها تنفجر .. وتتكمش فى أقرب مخباً .. لتقراً القران .. وتسأل الله 
اللطف والغفران . 

والأولاد الذين ضجوا بالشكوى .. من أجل سرير فى مستشفى أو مسكن 
للزواج .. أو مكان فى مدرسة .. انطوت مشأكلهم وتبدد ضيقهم » حل محله 
إحساس بالتحدى والإصرار وبرقت عيونهم وشدت أكفهم على مدفع أو دانة 
وتعالت أصواتهم بنداءات يتبادلونها دون أن تفهم منها شيكا .. وتظل قابعة فى 
مكانها .. وشفتاها تعمم بماتعرفه من القرآن والدعوات . حتى يخفت الدوى . ويتباعد 
الأزيز . ويسؤد الشهدوع إلا من اتفجار هنأ .. ودوى هناك . 

وغادرت الْخباً مودعة أصحابه .. موٌّكدة هم أنها ستيذل كل جهدها لحل 
مشكلاتهم . وأنبا ستستعين بكل السلطات » وبالصحافةهولن مهدأ حتى تقضى 


و ا اك 

محا جاتهم .. 

واتفذت طريقها إلى المستشفى وهى تخوض ف الأتربة والأنقاض والشظايا 
عندما أحست بعربة قادمة تعلو وعببط ف المطيات مثيرة الغبار من حولها . 

وتوقفت العربة حبوارها وأحست بشبح يبط منها . وانزاح الغبار عن محمود 
يقف فى مواجهتبا وساها فى دهشة : 

ماذا تفعلين هنا ؟ .. 

ذاهية إلى المستشفى . 

دوأين كنت ؟ .. 

د فى العسكر . 

خملل الغارة ؟1 .. 

أجل . 

غير معقول ! . 

ولماذا .. كنت أتجول بين المواقع .. وصادفتنى الغارة فهبطت فى أحد 
التنادقي . 

أنت ممنونة 1 .. 

لماذا ؟ .. 

لأمها كان يمكن أن تصادفك . وأنت بعيدة عن الخنادق . 

سا وريتأ سثر .. 

قد لا يستر مرة أخرى . 

سارينا كريم . 

كريم .. كريم . ولكن ماذا تفعلين فى المواقم ؟! . 

أمر على الجنود . 

ها شاء الله .. وماذً! ترركت نا .. المفروض أن المرور للقادة . 

المرور لكل من يستطيع أن يؤدى نحدمة للأولاد . 


نسم لهسيس 

وأية خدمة تستطيعين أن تؤديها أنت للأو لاد 5 

ربنا يقدرنا على خدمتهم .. إن مشاكلهم كثيرة .. واثتم لاا تعرفون عنها 
شيعأ . 

إن لديهم التعيينات . والسجائر . وتقدم لهم الوجبات الساخنة فى موعدها 
.. والقدمات الطبية على ما يرام . م يشكون إذن ؟! . 

يشكون من أشياء تقلقهم .. هناك فى الخلف .. ف المدارس والمستشفيات 
ودواوين الحكومة . وروتينيأ امعقد 55 

كل التاس لهم هذه المشاكل . 

وكل التاس يسعون يلها ولكن عندما يقبعون ى خنادقهم على خخط التار 
.. ويحرمون عن جرد السعى لخحلها .. تتحول هذه المشاكل إلى نو ع من الطنين فى 
رعوسهم لا سيما إذ! كانوا هم وحدهم المسثولين عن حلها .. إذ! كانوا أياء لصغار 


أو أبناء لعاجرة : 
ليس بعك . 


.لا أظتك وحدك التى ستحلين مشاكل الجببة .. 

من واجبى أن ألقاهم وأنصت إليه وأسمع .. وأسعى من أجلهم : 

وكان الحديث يجرى على الطريق .. وسمع صوت عربة تقبل . فسأها محمود : 

ألست ذاهبة إلى المستشفى ؟ .. 

أجل . 

إذن أوصلك ونكمل الحديث فى العرية . 

وساعدها على ال ركوب تجواره . وانطلق بالعرية نحو المستشفى . وعاد محمود 
ليستطرد المناقشة : 

كنت تقوئين إن من واجبلك لقاءهم . 

أجل . 


5-1 

ولكن وجودك هنا خطر .. 

سد اكيقب 95.. 

يعنى قد تصادفلك غارة وأنت بعيدة عن الخنادق . 

. قالوا لى أن أتبطح أرضا . 

وضحك محمود قائلة : 

. تحفظين التعليمات جيدا ... ولكن قد تصيبك شظية مباشرة فلا يجديك 
الانبطاح . 

عل لسسيي ل - 

سلامتك من كل سوء .. ولكن لى رجاء عندك . 

لدمأهو ؟.. 

عادمت تصرين على التجول بين المواقع . . فلماذا لا تمدحيننى الفرصة لكى 
أساعدك ؟! 

سس كيف 2.5 

أمر وإياك بالعرية على المواقع . 

أهذا محقول ؟ 

ولحلا ؟! 

قائد الصاعقة يحاله . . يضيع وقته من أجل المرور مع الباحثة الاجتاعية ! .. 

لمأذ! تضعينها فى هذا الشكل ؟ 

وكيف أضعها إِذَن ؟ .. 

تزهة سواقة . مع فأتئة . 

وبعدين ؟1.. 

ولا قيئين .. المهم .. هلل قبلت العرض ؟ .. 

لا أريد أن أثير الشائعات من حولنا . 

ديا ستى ولا يبملكٌ . 


آ © سيم 


ولكن سآ عطتلك عن عملكث . 
.ليس لى عمل بعد طابور الصباح .. سوى المرور وسيكون مرورى معلك . 


أمرك . 
ساحضر فى الصبام لأخذك .. اتفقنا ؟ 
أتفقنا 


ورغم كل ما أصاببها من قلق .. فقد كانت فى قرارة نفسها راضية .. كانت 
تحاول أن تبمك فى عملها حتى تبعده عن تفكيرها .. وكانت تتجنب لقاءه 
جهدها .. ولكن عندما فرض عليبا اللقاء .. أحست بأنه قدر ... وقدر ممتع .. 
فقد كانت تحس الأمان والراحة إلى جواره .. ويضعة أيام من اللقاء فى هذه 
الظروف القاسية .. لن يكون ها أية مضاعفات . 

أمضت ليلتها فى المستشفى مع المرضى والممرضات والأطباء .. وق أليوم 
التالى . . استعدت للقائه » بشىء من الطمأنينة على شكلها » فقد كانت تتمنى أن 
تكون © حاول أن يمدحها مغازلا و فاتنة ٠‏ . 

وأقبلت على العربة .. فإذ! به وحيدا بغير سائق .. كان هو نفسه يسوقها .. 

وتساءولت : 

سه سثمر بغير سائق ؟1 . 

تعودت أن أسوق العربة بين المواقع بنفسى .. ألم أقل لك إفى أغتيرها نزهة 
مع فاتنة .. 

بين الأنقاض ؟! , 

ستخضر الأرض ويورق الشجر .. عندما يمر به طيفك . 

وضحكت نعمت .. وتساول محمود : 

ماذا يضحكك ؟ .. 

تتقلب فجأة إلى شاعر : 

أقول ما أحس به . 
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أنت لطيف .. رغم ما تحيط به تفسلك من فظاظة .. وشراسة . 

الله يسالك . 

أنت مشهور يبذا بين كل الضباط . 

مشهور بماذا ؟ .. 

بالشراسة . 

هم يقولون عنى هذا ؟! 

وانطلق محمود بالعربة . 

وقالت نعمت وهى تبصر الخرائب والأنقاض من ححوها : 

غير معقول أن يحدث كل هذا . 

لماذا غير معقول .. ؟ إنها الخرب .. 

لا أحد فى مصر يتصور هذا : 

ولماذا تريديهم أن يتصوروه ؟ .. 

لكى يعيشوا حيأة المعركة .. 

تتحدثين فى بلاهة الخطياء .. لماذا تريدينهم أن يعيشوا حياة المعركة ؟! . 

لكى لا تكون هناك فجوة بينبم وبين الجببة . 

وض حك محمود ثم قال : 

ولكن هناك فجوة واقعة فعلا فلماذا ندكرها .. نحن نشعر هنأ بالدمار .. 
لأن هنا دمار! .. وهناك لا يشعرون بالدمار . . لأنه ليس هاءدمار .. وعندما تمتد 
إليهم ‏ لاقدر الله يد الدمار .. سيحسونه .. وسيعيشون نحياة المعركة رغم 
أنفك وأنفى .. وأنف الخطباء ومدعى الزعامات الصغرى . 

ولكن .. ألا يزعج الجنود أن يدوا المديئة تيا حياعا بالأعانى .. 
والاتوار ؟ 

أليس هذا غمير! من أن يذعب ليجد أهل بيته قى نواح وظلام .. ألم تقول 
أنت إت ما يضايق الجنود هنا .. ليس خوف الشظايا .. وقزع الدوى .. ولكنبا 
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مشاكلهم الصغيرة التتى تركوها وراءهم .. ما بالك إذن لو أحس أحدهم أنه قد 
ترك أهله وراءه فى دمار و خخراب . 

وأطلقت نعمت تنبيدة ثم قالت فى نبرة خافتة : , 

كل ما نريده ألا يحسوا بالعزئة .. وأن يعرفوا أن قلوبنا معهم 

واقتربت ت العربة من المواقع . . وبدأ القلق يساور تعميك . وعادت تتم : 
أكره التخط والشائعات . 

وضحالك محمود : 

خبلييا على الله . 

وقبل أن يفرغ من كلماته . سمع الأزيز . وبدأ الدوى . وف لمح البرق وثب 
حمود من العربة ثم جر نعمت من ذراعها تحو حفرة على جانب الطريق . وقبل 
أن مببط فيبا سمع دويا يصم الآذان . وعلا دخان كثيفب . 

وانبطع الاثنان على الأرض ومحمود يضم نعمت إليه .. ومضت برهة حاول 
محمود أن يلتقط أنفاسه وسأل نعمت وهو يلهث : 

كيف أحالك 29 

و#مهمت بصوت “حافت : 

الا أدرى . 

وضمها إليه فى قلق . فقأحس بلزوجة الدم على أصابعه . ووجد كتفها ينزف 
.. ومزق 5 القميص . وأصابه جزع وهو يبتف : 

أصبثت فى كتفك . 

الا أحس بشىء . 

كآن يجب ألا أتركك مر جين . 

واسثمر الأزيز والدوى ... وطلقات الرشاشات تتبال من حوهما . 
وأخذ مود يرقب السماء وهو يضم نعمت فى جزع .. وقد أحس فجأة أمبا 
شىء عريز لديه .. بل أعر من أى شىء .. لقد كان دائما يشعر أنبا لم تكن شيئأ 


سس 6 نه سيب 


عاير! فى حياته . أما الآن فهو يحس أنبا شىء مستقر فى حياته .. وكانما الحقيقة 
الوحيدة ف حياة كلها أطياف . 

وأخمل يرقب المحم من حوله وهو يحس بلزوجة الدم على يديه ويبمس فى 
جرع : 

متى برحل هؤلاء الكلاب ؟!. 

وفجأة دوى انفجار فى الجو . ووجد لبا يشتعل فى السماء . 

وق وسط ارتياعه وجزعه هتف صارخا : 

أو قعنا طائرة .. إنبا فانتوم .. ياسلام ياولاد . 

وكانت نعمت تحس بدوار .. وغثيان .. وبدأ الدوى يخفت من حوها .. 
وأحس محمود عسدها يسترخى تمت ذراعيه .. ومس يصوت يهلؤه الجرع : 

وبداإحساسه بيأس ميف وهو يرقد بجوارها عاجرا .. لا يعرف ماذا يفعل . 

وفجأة .. صمت الدوىّ .. وتباعد الأزيز » وساد السكون . 

وتيض محمود راقعا تعمت من قراعيها ووضعها فى العريبة وانطاق إلى 
المستشفى . 


(4) 
فجان شاى فى نقطة مراقبة 


م يكن الجرح الذى أصاب نعمت فى كتفها خطيرا فلقد مست الشظية كتفها 
فمزقت القميص وأصابت الكتف جرم سطحى . ويقى همود فى المستشفى 
يجوارها حتى ضمد الجر ح وعادت إلى غرةجها بعد أن تمالكت قواها . 

واتصرقت اللممرضة بعد أن أعدت ا الفراش : 

ووقف محمود يرقبها قى صمت وقد جلست فى الفراش وغطت ساقيها بملاءة 
بيضاء ؛ وبسطت على كتفيها شالا أزرق : 

وتنبدت نعمت ف إنتظار كلمة وداع بعد تجربة قاسية . 

م يتحدث محمود . ظل يرقبها فى صمت وكأنه قد استراح هذا الوضع .. 
واسعمرث تلك النظرات المسترخية فى هدوء على وجهها الشاحب . 

وتحدثت هى . قالت ف تبرة ندم : 

ورد ق حرم : 

وأحذت بردّه وتساءلت فى ضيق : 

لماذا ؟1, 

الست أريد أن أخوض معك تجرية أخرى . 

لح أكرهك على مصاحيتى . 

واستمر يتحدث وكأنه لم يسمع كلماتها انحتدة الناهرة : 
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منذ أن تركتلك فى القاهرة » لم أكفى عن التفكير فيك .. كنت أعتبر 
ذكريات المستشفى رصيدا من المتعة الجا إليه كلما استيد لى الضيق .. وعصف 
فى الملل .. كنت أتوق إلى رؤيتك .. وأرسم الخطط للقائلك عند عودق إلى 
القاهرة .. كنت أحيا بأوهامى الجميلة .. وذكرياق الممتعة .. وعندما حضرت 
إلى هنا .. كانت مفاجأة ممتعة .. وحاولت جهدى أن أفتعل المناسبات . . للقائك 
.. ومن بينها مافعلت اليوم من صعحيتك فى المواقع . 

وصمت محممود الحدظة .. ونظراته تتحسس وجهها .. وهى صامتة ترقب 
جسده الطويل وكتفيه العريضتين وقد علاه الغبار ويدأ شعره مشوشا .. ومرق 
فى ركبة الينطلون عفر بالتراب . 

واستطرد يقول فى شجحه الغادئة : 

ولكن عندما رقدت مجوارى فى الخفرة .. وأحسست لزوجة الدم بين 
أصايعى وأنا أمسك يبدى كتفك .. ووجدت جسدك يسترخى فى إغماءة تحت 
ذراعى . إنتاببى شعور مروع لم أعرفه من قبل . شعور الذى يفقد ابنه بين يديه 
.. لم تكوفى مجرد شىء ممتع كا توهست من قبل .. بل أ ت بك شيكا عزيزا .. 
يروعنا أن تفقده .. أنا أعرفف شعورى للنساء .. ليس لك عندى هذا الشعور .. 
إنه شىء أكثر .. خطيط من شعور الابئة والحبيية والآم .. 

وأعذت نعمت بقوله .. وأصابها منه خليط من المتعة والنوفا .. كانت 
تعجب به . . وتتوق إلى لقائه .. ولكنها لم تتوقع أنه بمثل هذه الدرجة الجارفة من 
أللخرارة والتقاء والإخلاص ٠:‏ 

كانت تحمس بالامانة والصفاء فى كل ما قال .. ' 

ورغم ذلك أشارت إليه بيدها » وكأنها تدقع خطرا : 

محمود .. اذهب الآن واسترح .. إنك منفعل بالتجرية المروعة .. أنا أيضا 
.. ارتعت من هوا .. لم يصيتى الإغماء من الجر ح .. ولكن من جهتم التى كانت 
حيط بى . 





.لكا 


وبرغمه ؛ أخرج من أنفه زفرة سخرية وقال فى ضيق : 

أية تهرية تلك التى أنفعل بها . إنى أعيشها كل يوم .. بل كل ساعة .. هذا 
الجحم الذى أصايك بالإغماء .. بات حياتنا . 

وصمت الحظة يبدىة فيها من لجته .. ثم أستطرد هدوع : 

اسمعى يا نعمت .. غدا سترحلين . 

ونظرت إلى وجهه وسحاولت جهدها أن تخفى إعجاببها به ولحفتها عليه وقالت 
ف برود: ر 

لست أتلقى تعليماق منك .. 

سأمتعك من دخول المعسكر . 

لا تستطيع . 

مس لشو يو - 

ومد يدم يمسلك بيدها .. وقبل أن يتركها رفعها إلى شفتيه .. ومسها مسا رقيقا 
.. ثم مد يده ليعحسس رأسها وجبينها ثم قال فى لهجة عاتية : 

لا يسعدنى شىء كلقائك .. ولكن ليس فى هذا الجحم .. لم أبلغ يعد من 
الأنانية .. حد التضحية بلك من أجل متعتى . 

وردث متعخابثة : 

- ولكتنى لم أت إلى هنا للترفيه عئلتٌ .. 

أعرف هذا .. ولكتى أستمتع بك .. يرغمك .. ويرغمى . 

واستطردت تقول : 

ورد فى سخرية وهو يوشلك أن يستدير ليغادر الغرقة : 

أنت التبى ستحلين مشاكلهم ؟! 

ولملا.. ؟ 

س لماذا لا تدعين هذا للحكومة .. لقد حضر بعض المسثولين إلى هنا . 


15 ده 


استمعوا إلى اجنود .. وجمعوأ كوما من المشاكل .. وما زالوا يحلوت فيها حتى 
الآن .. 

واجبى أن أسمع وأحاول 1 

أظنك ممعت ما فيه الكفاية .. غدا .. ستر حلين . 

وقبل أن يستمع إلى ردها .. غادر الغرفة وهو يبتف : 

عه تصيحين على شير . 

وردت و وأنت من أهله ٠‏ .. وى ترقب جساده الفارع ينفى وتنصت لق 
وقع قدميه على أرض المعر . .. ثم وقعهما يطرقات الدرج 

ولح يطل يقاؤها فى الفراش سوى بضعة أيام . 

وف ذا صباح كانت تنجه بإحدى عريات المستشفى إلى الطريق اللرء 
بالحفر والحجارة والأنقاض .. وعند أول نقطة مرور أوقف الحارس العربة سلبظة 
ثم أشار للسائق بالعبور . 

وف النقطة الثانية .. أوقفت العربة مرة أخمرى .. وتيادل السائق واخارس 
بضع كلمات ثم أشار إلمها قائلا : 

مملوع . 

ورد السائق فى دهشة : 

كيشب ؟] 

الأوامر 

وعاد السائق يتساءل «سعتكرا : 

ممتواع دخول حضرة النقيب ؟ 

وبعناد جاب الخارس : 

أجل . 

وصاح السائق : 

أوامر من ؟ 


سي 315 الب 


وأحست نعمت بارج وهى ترى المناقشة تتصاعد بين الارس والسائق 
وهى . موضوع المناقشة ‏ صامتة لا تتدخل وبهدوء قالت تعمت للسائق : 

أرجوك يا إبراهم .. دعنى أكلمه . 

وأشارت للحارس لكى يأل إليها . 

واقترب الحجارس وأدى التمحية ورد ببدوء : 

أقخدم : 

ألديك أوامر تمنعنى من الدنخول ؟ 

أجل . 

ب تمتعنيى أنا بالذات ؟ 

كل السيدات . 

دولكنى نقيب ! 

سب ولو ٠‏ 

وأحست بالاهانة .. وبدا الغضصب يتصاعد فى صدرها .. و لم تعرف على من 
تصب الْغضِب .. 

لعد فعلها محمود .. 

لقد عرضها لموقف مهين .. ولم تعرف كيف تتصرفف .. هل تستسلم 
وتعود .. ؟ أو تصر على الدخول .. ؟ 

ولكن ماذا تفعل إذا أصر العسكرى على منعها .. ؟ 

وهل يمكن أن يستعمل سلاحه فى تتنفيذ الأمر ومنعها من الدخمول .. ؟ 
جائو ! .. 

ولكن هل لمحمود الحق فى متعهأ 300 

إنها نقيب .. وليس من حق جتدى أن يمنعها من دخول أى مكان . 

أى مكان ؟ .. أى مكان ؟! 


بالطيع لا .. 


0 الك 


لا بد من تحقيق الش٠خصية‏ .. ومعرفة الغرض .. 

ولقد كان هذا هو المفروض ق أية نقطة حراسة .. 

أما أن تعطى التعليمات ممنع دخول السيدات . . على الإإطلاق ٠‏ فهذا غير 
معقول . . لماذا إذن قبلوهن فى الجيش ومتحوهن الرتب .. حتى يأل مقدم ويعطى 
تعليماته بمنع دخو هن فى معسكر ما . 

ثم هى قد دخبلت قبل الآن .. ومرت بالمواقع الأمامية .. بل و كانبت فى 
ميته 

هذا غير معقول .. 

ولم تستتطع أن تحزم أمرها.. 

ولم تقبل أن ترجع .. وتبتلع الإهانة .. 
ولم تستطع أن تقتحم طريقها وتقبل المغامرة التى قد تقاوم بالعنف . 

وقبل أن تقدم على الاختيار .. أبصرت غبار عربة قادمة في الاتجاه الآخر . ولم 
تلبث أن توقفت أمام نقطة المرور وبعد لحظة هبط منها .جندى يضع على ذراعيه 
ثلاثة أشرطة كأنت تراه دائما في صحبة محمود . 

وتساءل صلاح فى لهجة من بيده الأمر والنبى : 

فيه أيه ؟ 

وصاح سائق العرية فى هجة احتداد : 

إنه ينع حضرة النقيب من الدخول . 

وبدا الغضب والدهشة على وجه صلاح . 

م يكن قطعا قد عرف بالاوامر 1 

وأقيل على الحارس فهمس ف أذنه ببضع كلمات . لم يلبث يعدها أن أدى 
التحية وأفسح الطريق قائلا : 

اتفضل يا فندم .. 


ساو وده : ود 1 
م 2 ( العمر لحظة ) 


ال ال 


ولكنها لىتشك ف أن تعليمات محمود عبد الله الحسمقاء لم تصل إليه بعد .. وأنه 
تصرف ياعتيار قدرها الذى لمسه دائما فى نفس قائده الشرس أو مدعى 
الشراسة . 

وأقبل عليها صلاح ميا معتذرا بصوت عال : 

لا مؤانحذة يا قندم .. العسكرى لا يعرف سيادتتك .. 

ثم خمفض صوته قليلا وهو يقول : 

إنت تعرفين عسأكرنا . . يطيقون التعتيماتت بدقة 

كانت تعرف أنه هو الذى يخالف التعليمات .. وأن محمود لو عرف لأوقع به . 
الجزاء . 

ول تدر .. أمن الشهامة أن تتركه فى جهله وتواصل سيرها داخيل المعسكر ! 
.. أم تخبره بآنها تعرف أنبا هى المقصودة بالذات ببذه الأوامر ؟ 

وكات من المستمحيل بالطبع أن تقدم على الخمل الأخير مهما كان فيه من شهامة 

. بل لم تستطع أن هد هناك تفسيرا مقبولا لماذا أصدر قائده أمرا بمنعها هى 


بالذات من دتخول المعسكر .. 
أتجسر أن : تقول إن قائده الشديد يخشى علييا لأنه يشعر نحوها بجعرة الابدة 
الحبية وآلةٌ 
والحبيبة وألاعم ؟ 


ومع ذلك فقد كرهت أن تستغل طيبة الفتى وحسن ظنه .. وتوقعه فى محظور 
مخالفة تعليمات قائده عمدا .. مما يكاد يكون تحدياأ له . 

ولم تجد خيرا من التظاهر بأنها . وبعد أن أفسح لها الطريق إلى المعسكر . 
قد قررت العودة إلى المستشفى لسبب ما . 

واستدارت إلى السائق قائئة ببساطة : 

إبراهم .. لا بد أن تعود إلى المستشفى الآن .. هيا 

وصاح صلاح محتيجا 8 

غير معقول .. لا بد أن تتفضل . 


سس 7و1 بسب 


لقد تذكرت أن لدى عملا فى المستشفى .. لا بد أن أعود لأنجره .. 

ولكن سيادة القائد سيغضب جدا إذا عرف أنهم متعوك من الدخول . 

. .يا غبى .. سيادة القائد سيقتلكم إذا عرف أنكم سمحم لى بالدخول . 

وأجابت ف هدوء : 

لا داعى لأن يعرف سيادة القائد بما حدث .. إفى سأعود إلى المستشفى فى 
سكون . 

ولكن الأحمق أصر على دخخوطا . وأفسح ها الطريق .. وكاد يجذبها دبا إلى 
عربته . 
تفضل .. اركبى ساسوق أنا حتى لا يجسر أحد على مثل هذه الحماقة .. 

ووجدت نفسها تركب العربة إلى جوار صلاح وهو يبتف لسائق عريتها : 

عد أنت إلى المستشفى .. وسأعود أنا بحضرة التقيب بعد أن يقوم 
تجولته .. 
وانطلق صلاح بالعربة .. دون أن يترك لأحد فرصة الاعتراض . 

وتساءل والعربة تندفع مهتزة بمطبات الطريق : 

تذهب إلى الرئاسة ؟ 

وهرت رأسها فى حزم قائلة : 

الا . .لا .. إفى أريد أن أقوم بريارة المواقع .. 

وصمتت برهة تحاول أن تمسك بالمقعد حتى تتجدب هرات العرية . ثم 
استطردت تقول : 

ما زالت هتاك الكثير من المواقع لم أزرها . 

وابتسم صلا ح قائاا : 

ومن بينها موقعتاً .. 

لقد ذهبت إلى مركز رئاستكم . 

أقصد نقطة المراقبة الأماعية . 


سس لأ ]7 صمب 


وردت نعمت محاولة تهنب لقاء محمود عبد الله : 

نذهب إليبا بعدين . 

ول لا نيدأ بها ؟ 

لا أريد أن أثقل على سيادة القائد . 

سيادة المقدم لا ييقى هناك عادة .. إنه يمر جرد مرور .. 

وتساءلت نعمت فى حذر : 

لعله عر بها الآن .. وأنا لا أريد أن أعطله .. إتى أريد أن أمر وحدى .. على 
راحعى .. 0 

اطمكنى .. إنه الآن فى موّتمر فى رئاسة الفرقة . 

وبدا التردد على نعمت فى خوفها من لقاء محمود عبد الله . . واكتشافه أنها 
دلت رغم أوامره .. وف احتال إقدامه على حماقة طردها من المعسكر . 

ولكن صلاح عاد يلح : 

سأقدم للك فنجانا من الشاى .. عندنا فى الموقع وأبور سبرتو .. وشاى .. 
وسكر .. 

وابتسمت نعمت قائلة : 

سل شكرا .. لقد شربت الشاى الآن . | 

سأقدم لك قراقيش صنعتها أمى وأعطتها لى فى آخر أجازة . 

وأمام إلخاح الفتى لم تستطع نعمت إلا ن عبز رأسها قائلة : 

حاضر .. سأذهب معلك . 

وعلت وجهه اإبتساعة رضا وهو يقول ضاحكا : 

ثم إنه لدينا مشاكلنا نحن أيضا .. 

ويدا صلا يشعره الخشن الذى غبر التراب سوادة .. ووجهه الاجر 
وقميصه الذى رسم العرق اثاره على ياقته .. وقد علت البسمة شفتيه .. وشاع 
المرح فى قسماته .. ثىء عجيب .. وسط هذا القفر والدمار امحيط به .. شىء 


007 داكا 


أشبه بعود الجهنمية النابت بأوراقه الخضر وأزهاره الحمراء من بين الأتقاض فى 
إشراقة تتحدى كل ما حيط به عن ححراب .. شىء يو كد تدفق الحياة .. وتحديها 
لكل وسائل الدمار .. وملا نعمت إحساس بالأمومة .. التى تمنح الحياة .. وترعى 
النبت .. وتمننت لو استطاعت أن تضم إليها كل هؤلاء الاولاد .. الرابضين فى 
مواقعهم .. الضاحكين رغم كل اهات الجراح التى قد تتصاعد من بيتهم بعد 
نويات الجسحم التى تصب على رعوسهم .. المرحين بغير سىء يبعث على المرح .. 
يستطيعون مقاومتها .. تضع النكتة أبدا على طرف ألسنتهم وتطلق الضحكة أبدا 
من أعماق صدورهم . 

وأحذت العربة تقترب من شاطي؟ القناة .. ويدا على اليسار مبنى هوى سقفه 
.. وبقر باطنه .. وبدت أرضه الباركيه منثورة وسط أكوام الحجارة . 

وهرت نعست رأسها أسفا , 

وقال صلام معلقا : 

الكلاب لم يتركوا جدارا قائما .. ولكنبم ثم يستطيعوا أن يتالونا بسوء .. 
لقد استحكمنا فى المواقع وهجرنا المدنيين .. فهم لا يستطيعون أن يضربوا الآن 
سوى الحسجارة والأرض .. وذات يوم سنثار لأنفسنا وللحجارة وللأرض .. 

وردت نعمت وهى تحاول أن تبعد عن نفسها سحب اليأس التى دفعتها من 
حوطًا كل هذه الانقاض التى محيط بها . 

إن شاء الله .. سنطردهم ونستعيد الأرض .. ونقم كل الجدر .. 

توقفت العرية .. قريبا من نفس المكان الذى وصلت إليه فى أول الزيارة .. 
الميناء القديم على العين وجواره زأوية للصلاة فرشت بالحصير .. ودشم المدفعية 
.. تناثرت فى باطن الأرض عل طول الشاطرء . 

وسار صلاح يقود نعمت إلى موقع يبدو فى الطرف فى مواجهة الشاطئ 
الآخر .. وأنحف يببط بها إلى الموقع وهو يقول ضاحكا : 


لاع لد 

المكان ليس على قدر المقام .. ولكئه الموجود .. أرجو ألا يكون الأولاد قد 
عبثوأ يمأ فيه حتى يبدو مرتبا . 

وصاءح صلاح مناديا الجنود داغعل الموقع محاولا أن يمندح صوته لهجة السلطة 
التى تمنحها له الأشرطة الثلاثة المعلقة على ذرأعيه : 

صبحى .. عطوة ٠.‏ , 

وأقبل جدديات مبرولات و أقندم » . 

ونظر صلاح إلى بقايا بصل وفتات خميز على مشمع فرش على الأرض .. وقال 
مستتكرا ؛: 

قلت مائة مرة لا أريد هذه الفوضى ف الوقع . 

وصاح ق هجة صارمة : 

نظف هذا .. 

وأسرع أحد الجنديين يرفع بقايا الطعام من فوق المشمع ‏ 

ونظررت نعمت إلى الخفرة المربعة لاتضيعها سوى فتحة عريضة ضيقة تيدو 
منبا مياه القناة الزرقاء ورمال الحافة المقابلة للقئاة وفى ر'كن متها استقر جهاز 
لاسلكى وبضعة صناديق خشيية تستعمل ما بين مقاعد ومناضد ومخازن للأأكل 
وللثياب وفوق أحدها وضع وابور سبرتو وبعض علب صفيح . وف الركن بدت 
بضعة مدافع رشاشة وصندوق للذخيرة . وفى جانب الفتحة المطلة على القناة 
ركب مدفع يطل بفوهته على الشاطرء الآخر . 

وعاد صلاح يستحث الجتديين لإنباء ترتيب الموقع بسرعة : 

ل أعمل لأ ثمة .. عنلك له .. قلت مائة مرة لا أريد هذا البوظان . 

ثم كسا لحجحه نبرة الاحترام وهو يستطرد قائلا : 

سس سيادة التقيب يقول علينا إيه ؟ 

واختلس الجنديان نظرة إلى سيادة النقيب .. واستطاعا قى الضوء الذي تلقيه 
النافذة الضيقة أن يميزا أى نوع من النقياء قاده إلهم -حضرة العريف . 


سيم ١‏ ك7“ لييم 


ول يدرك .. ما الدكاية .. 

لماذا يزورهم سيادة النقيب 7 

فى المستشفى يوجد نقياء مثله . 

ولكن هنا ؟ لماذا ؟ 

لعله .. يفعش على النظافة والترتييات الصحية .. 

أو لعله سيعطيهم حقنا .. أو سيشرط أذرعتهم .. 

لكن النقيب لم يفعل شيكا من هذا .. بلى أقبل يطل من خلال الفتيحة .. 

ولم يبد على العريف أنه يعد له شيعا من هذا على النقيض لقّد صاح بأحدهم : 

أين براد الشاى ؟ 

إذن فسيادة القيب أل ليشرب الشاى . 

وأكد هذا شرو ع صلاح فى إحراءات عمل الشاى . 

أوقد وأبور السبرتو .. : 

صب بعض الماع من الزمزمية فى البراد الأسود .. ثم رجها فى داخخله وقذف بها 
بعيداً .. 
فى الغالب لا يغسل البراد .. بل يستعمل التفل الباق . 

ولككن من أجل سيادة النقيب .. غسل البراد .. ووضع شايا جديدا . وهو 
يتمم معتذرا .. 

المكان ليس قدر المقام .. ولكن إن شاء الله .. نعوضه بزيارة فى مصر .. 

وضع الماء فى البراد .. والبراد على السيرتو .. واستطرد يقول : 

نحن نقطن فى شارع يليغا .. يمكن أن ندخل له من شارع شبرا .. أو من 
الترعة البولاقية .. ولكنه أقرب من ناححية الترعة البولاقية . 

ترك صلا م البراد وأتجه إلى النافذة الضيقة العريضة التى تقف وراءها نعمت 
.. وهو يقول لأأحد الجنديين : 

أصلم شكارات الرمل . 


سس 1715 سسلم 


وللا خر : 

أكمل تزييت السلاح . 

وحولت نعمت بصرها المشدود إلى المياه الزرقاء . .. وسألت صلام : 

هل أعطلكم عن أعمالكم ؟ 

مطلقا . لم يكن أمامى سوى مشوار لورشة الصيانة من أجل استعجال 
السلاح الذى بها .. وقد مروت بهم قبل أن ألقاك على البواية . 

وألقى صلاح نظرة على براد الشاى ثم أستطرد يقول : 

يوجد حكمدار مسثول عن كل نقطة . . ومعظم وقتى أقضيه فى المرور مع 
سيادة المقدم أو تشهيل أشياء معطلة فى الصياتة أو المهمات . .. والأمور لاتتحرك 
5 مسب ل 

ثم ضحك قائلا : 

تحن نستطيع أن نجرى وراء أمورنا هنا .. أما أمورنا فى القاهرة فلا نجد من 
يجرى وراءها 5 يجب . 

وأبتسمت نعمت قائلة : 

أنا فى خدمتكم .. وسأبذل كل جهدى . 

وعلا صوت غليان الياه فى جوف البراد . فاستدار صلاح ورفع البراد من 
فوق السيرتو ومد يده داخل الصناديق فأخرج كوبين صغيرين . وعلية صفيح 
.. وأمذ يصب الشاى ف الككوبين ويضع السكر ويقابه . 

ومد يده دامل صندوق آخر فارج علبة كرتون . ثم وضع كل هذا على 
صندوق وجذب صندوقين أخرين . ونظر إلى الجنديين متسائلا : 

تأشحدوا شأى ؟ 

وتمم الجنديان بالشكر وواصلا عمليهما فى إصلاح شكائر الرمل وتزييت 
السلاح . 

وألقى صلاح نظرة رضا على المائدة التى أعدها ثم هتف بتعمت : 
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تفضلى . 

وقالت نعمت وهى ترى مائدة الصناديق والشأى والعراقيش : 

اذا أتعيت نفسك هكذا! ؟ 

أنت ضيقتنا . 

دأنا أؤدى وأجبى . 

ورفع صبححى رأسه عن المدفع الذى يجرى عليه يده يكهنة الزيت مختطفا نارة 
إلى سيادة التقيب عله يعرف شيئا عن واجبه هذا الذى أقبل علييم لتأديته . 

وتناولت نعمت كوب الشاى ورشفت رشفة ثم بادلت صبحى نظلرته 
المستفسرة وأدركت حيرة الجددى فأقبلت تسأله : 

كيف نحالك يا صبحى ؟ 

الحمد لله يأ قندم . 

دما هى أتميار 8 ؟ 

ارضا يا قتدم . 

ألا تشكو من شىء ؟ 

أبدا يا فتدع . 

وأدركت نعمت أن الجندى قد تخيل أنها أت للتفتيش من قبل القيادة .. 
وأدركت أن أجوبته لا بد ستتم بالرضا التام . 

ورشغفت رشفة أخرى وعادت تساله فى غير كلفة : 

وأسرتلك كيف -حالها ؟ 

ألا يجتاجون لشىء ؟ 

وصمت صبحى برهة .. ينظر إليها ى دهشة .. ١‏ 

ماذا يستطيع سيادة النقيب أن يفعل لأهله .. ولم يستطع أن يقدع نفسه .. إن 
هذا التقيب يمكن أن يكون .. ذا فائدة . 


ل ]لالد 

أية فائدة ‏ له أو لأهله . 

إذا كانت ستعطيهم حقئة .. فلتعطيها وتمشى .. ولا داعى لمذه الأسكلة التى لا 
معنى لما . /' 

وانطلقت مئه إلاجابة التقليدية : 

أيذا يا قتدم .. كله تمام يا قندم . 

وضححك صلاح وقال لصيحى : 

_إسمع يا صبحى .. سيادة النقيب لا يفتش علينا .. إنه يحاول أن يخدمتا .. 
فل إذا كانت لديك أية مشاكل فى اليلد . 

ورفع صبحى حاجيه فى دهشة .. وبدا عطوة يترك شكائر الرمل ويصغى إلى 
الحديث الداثر . 

قال صبحى ف شيع من السخرية : 

مشاكل ؟!1 . 

ثم صمت احظة وقال فى هجة يأئسة : 

ليس لدينا مشا كل .. لذدينا متايه . 

وأرهفت نعمت السمع .. وأقبلت تتساءل فى دهشة : 

لماذا .. غجير + 

ومن أين الخير .. كان ألى فيما مضى ينتظر موسم القطن ليكسينا .. 
ويسدد القرشين اللى استدائهم ويمشى أموره .. والآن أصبم موسم القطن يحل 
كالقضا المستعجل , 

وتساءل صلاح : 

لماذا .. آلا تبيعون القعطلن ؟ 

تبيعه . 

ألا تقبيضون ثمنه ؟ 

نقبضه . 


. إذن أين المتاعب ؟ 

وهز صبحى رأسه قائلا : 

.يا شاويش صلاح .. أنت رجل من البندر .. من شيرا لاتعرف هذه 
الأشياء . 

وايتسمت نعمت وسألت صيحى : 

إذت اشر مم لنا . 

تقيض بالعين وندفع بالشمال .. ديون متلتلة .. مقاومة وتطهير .. وخعلافه 
.. الجمعيات التعاونية .. أصبيحت كالمرابى . ء لايحل الموسم إلا وقد مريت بيتنا 


واحتارت نعمت بماذا تيب . إن كل معلوماتها عن هذه المسائل مجرد قراءات 
ق الصحف .. وكان اخخر ما قرأته عن الصرف المغطى .. 

وبحسن نية سألت صبحى : 

لقد سمعت أن هناك مشروعا للصرف المغطى سيحسن الأرض ويزيد من 
الممصول . 

وتساءل صبحى : 

صرف مغطى ؟ 

ثم استدرك قائلا : 

الذى أعرفه أن المصارف عندنا . . مغطاة بورد النيل .. وقدم ألى .. والشيخ 
زين .. وبقية أهل الناحية عريضة إلى التفتيش لتطهير المصرف .. وفى آخر إجازة 
ل .. كأن الصرف ما زال مغطى . 

ولم تعرف نعمت هل يتعخايث صبحى .. أو أنه فعلا لايعرف شيئا عن 
الصرف المغطى .. ولى تجد بدأ من إدارة الحديث إلى تاحية أخترى . . لأنبا لاتعرف 
ماذا يمكن أن يؤديه من خخدماءت بالنسية لمشاكل الجمعيات التعاونية .. ومقاومة 
الآفات .. والرى والصرف . 
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٠ سألته‎ 

ومتى تتزوجان ؟ 

الما أنعبى من القدمة 1 

ول تعرف نعمت ماذا تسأله بعد ذلك . 

وأنقذها صلاح عددما قال لما : 

فرج إلى الخارج لتشاهدى القئاة والبحر .. ومدافع اليبود ٠:‏ 

ووافقت نعمت وتيعته صاعدة إلى الخارج ووقف الاثنان يرقبان الأفق .. المياه 
والشاط ؟ والسماء . 

أشار صلاح بيده يمنة . وهو يقول : 

هذا جبل عتاقة ؟ 

ونظرت نعمت إلى جبال ترتفع وتمتد وواصل صلاح -حديته قائلا وهو يشير 
إلى بقعة تحتد أمام الخبل : 

ثم أشار إلى الشاطىالمقابل وهو يتنبد قائلا : 

وهذأ هو شاطكنا الاجر 37 
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تنبت نعمت وهى ترقب الشاطىئعالآخر بالسد الرملى يتعالى وراءه وأشياء 
تتحرك فى أفْقه .. وسألت نعمت وهى ترقب الأقق : 

وأنت يا صلاح .. ما هى أحوالك ؟ 

عد الحمل لله . 

اقلت إن لديلك مشاكل . 

الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه . 

تبدو سعيدا بأداء واجبك ف الجيبة ؟ 

ع 00 

ل يعتى هاذا ؟ 

تقد كان وجودى هنأ مصيبة . 

مصيبة على من ؟ 

عبى أمى وعلى أحواتق الصغار . 

لماد! ؟ 

كنت عائلهم الوحيد . 

ولكن العائل الو حيد لا يجند . 

ب الفروض !.. 

دوأنت #. 

كنت فعلا معفى من التجتيد . 
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وهاذا حدث ؟ 

ترج ألى . 

من أين ؟ 

من السجن . 

أبوك كأن سجينا ؟ 

أجل .. وأعفانى سجنة من التجنيد . 

د وماذ! حدث ؟ 

حل العيد .. وأفرسٍ عنه الحسن السير والسلوك بعد ثلاثة أرباع المدة , 
ولسوء الليظ كان أنى -حسن السير والسلوك .. فخرج . 

سس حير اء 

س ومن أين قير .. لد خترج من السجن .. وجناءت أنا . 

هلماذا لا يعول هو الاسرة ؟ 

سد اكيقب ؟ 

يعمل . ' 

وصحيفة السوابق ؟! .. إنها تسد طريق العمل أغامه , 

يعمل في القطاع الخاص . 

أتوجد وظائف ق القطاع الخاص ؟ .. ولأصحاب السوايق .. الذين 
تضيق بهم الحكومة والقطاع العام بكل ما تأوى من موظفين . 

آلا تقبل الحنكومة أصحاب السوابق ؟ 

طبعا لا .. نبا فقط توردهم إلى السجون .. ولكتها لا تستعيدهم . 

ولكن .. ألا يمكن أن يعمل أى شىء .. أليس هناك أى سبيل للعمل ؟ 

حاولنا أن تفعم له كشك سجاير . 

فكرة جيدة .. 

ولكتنبا تحتاج إلى رخصة . 
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ولماذا لا تحصلون عليها ؟ 

حاولنا فى أشحافظة . 

والتفت إلى صندوقين فارغين جذب أحدهما وأعد منه مقعدا وقال لا : 

أتجلسين * 

وبدا الترده على نعمت وهى تقول : 

غريب أن يكون خختروج أبيك مصيبة للأسرة .. ولكن .. كاذا دل 
السجن ؟ 

هذه حكاية طويلة .. إذا كأن لديك وقت أقصها عليك .. تفضلى , 

وجلست نعمت على مقربة من الموقع يمتد أمامها التقاء البحر بالقناة .. ويعلو 
فى الأفق -جبل عتاقة .. تقبع أمامه الجزيرة الخضراء .. وف المواجهة القربية يبدو 
الشاطعالاخر من القناة .. يتحرك الجنود الاسرائيليوت من ورائه . 

ومد صلاح يده فجذب الصندوق الأخر واستقر عليه وقبل أن يبدأ الحديث 
قالت نعمت شيه معتذرة : 

أرجو ألا يكون سؤالى مزعجا . 

ورد صلاءم وهو يرقب الياه الزرقاء . . ومن ورائها الشاطي؛ الآخر : 

هنا لا يدو شوع مرصيها .. سوى الانتظار دون الثأر . . ودوت الأرض .. 
عندما ننظر أمامنا يبت كل ما وراءنا .. يصبح كل شىء .. أطيافا وذكريات . 

ثم نظر إليبا وتنبد قائلا : 

فى عثل هذا المكان تتحول الأحداث التى روعتدا ونفصت حياتنا .. إلى 
جرد قصص تروىا .. ٍ ' 

وصمت صلاح برهة .. ثم أستطرد يقول واكانه يحاول أن يستعيد إلى ذهده 
تفاصيل صورة ببتت معالمها . 

كنت ف الإعدادية وقتذاك .. وكنا ها قلت للك نقطن فى شارع يلبغا فى 
شبرا و كان ألى يعمل رقيبا فى الجيش .. وكانوأ يسمونه وقتذاك حضرة الصول .. 
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وكان يعمل فى سلاح خخدمة الجيش . . أو التعيينات . . بالاسم الشائع وقتذاك .. 
وكانت حياتتا رخحية . . م أذكر أبدا أننا شكونا من ضيق فى |العيش . .. لست أدرى 
آكانت إلحياة حينناك أسهل . . وتكاليف الحياة أرخص . . أم أن ألى كان يستطيع 
يبرع لنا الرخباء .. بموارد أخرى منظورة . أم هما الأمران معا .. المهم أن حياتنا 

0 .. كانت أفضل كثيرا مما يمكن أن عبيئه موارد صول .. جرد صول .. 
رغم ما تعودته ألسنة الجيران من تسميته حضرة الضابط ٠‏ 

كان الأكل لدينا بوفرة . . يل لعله كان دائما أكثر مما نحتاج .. بحيث تعودت 
أمى أن توزع على أخواعها ‏ نعالاتى ما لدينا من مخزون الأرز والعدس واليصل 
والسمنث ‏ . والسكر والشاى . . الذى يحضره ألى ف الشوالات والصفائح . 

وبالطبع لم ييف بذهنى وقتذاك شىء من الشيبة التى قد تخطر لى الآن بعد أن 
دمت ف الحيش . . عن مصادر هذا الخزين الذى كان أبدا يكتظ به البيت . 0 
ما كنت أعر فه أن -حياتنا كانت سهلة . . لا أذ كر أننا احتجدا إلى شبىء عجز ألى عن 
أن يوغره لنا .. ولم تكن بالطبع أحتياجات غير عادية .. أمى سيادة طيبة مدبرة .. 
لا يتعدى عالمها نطاق الأولاد الخمسة . . و ولدين وثلاك ينات .. آنا أكبرهم 
0 . وتحميهم كل أسيوع وتدعكهم :بالليفة والصابونة 

.. وتأحذهم إلى بيت أبها فى « السيدة » مرة كل أسبوع ليقضوا يوم 

المعة مع جدهم وستهم ‏ .. وعتدما مانا الواحد يعد الخخر .. كانت تطلع بهم 
القرافة .. وتحملهم أسبتة الرحمة والفاكهة .. 

وكان أتى يذهب بنا إلى السينا أحيانا .. سينا دولل فى 9 الشتاء » وسيها شيرا 
بالأس فى ١‏ الصيف » وكانمشوارالسينا أشيه بالرحلة .. حمل فيها طعامنا .. من 
الستدوتشات .. بحيث لا نشترى من السينها سوى الك و كاكولا .. اللب كانت 
أمى تجمعه من البطيخ وتحمصه .. وتاّحذه معنا ى كيس إلى السينا . 

وأبى رجل طيب .. -حتى بعد أن دنعل السجن .. وخخرج منه .. شكله طيب 
.. لاتبدو عليه أبدا “عات المساجين .. أعتى المساجين الذين نراهم فى السيتا .. 
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بنظرات مخيفة وأصداغ تتلاعب عظام فكيبا .. بل هو أبذا .. باسم .. ناعم هادئ 
. بحتى عندما كانت أمى تطلب منه أن يربينا .. وينبرا لأننا نتعارك .. وتقلب 
البييت رأسا على عقب . . كان لايملك ألا أن يقول نا فى لمجة معاتبة 9 وبعدين © 
أو يتساءل ة مؤعلين أمكم ليه ليه » . 

وذات يوم نقل ألى إلى الخطوط الأمامية . 

جزعت أمى فى أول الأمر . 

وم أنصورأنا .. أن أبى يمكن أن يذهب إلى حيث يقف امحاربون يوما .. وأنا 
أعر ف أن ألى رغم ثيابه العسكرية ‏ لاعلاقة له بالحرب . وأن تعامله 
لايتعدى معال الطعام . أحاديثه التى تتردد فى البيت .. عن متعهد الحم .. وعن 
الحراية .. ( يعنى رغيض العيش ) .. والرز الذى ظهر فيه عجر .. وبالات التبن 
التى لايجدون لا مكانا فى امنخازت .. 

كلها أحاديث لا علاقة ةلحا بال حر ب . 

ومع ذلك.فقاد نقل لآن وحدته تقلت إلى هناك .. 

وأفزع غيابه عن البييت أمى . . فى أول الأمر. نهى لم تتعود دا الحياة بدوتة 

.. ولكتبا بدأت تتعود الفط الجديد لحياما . . لاسيما وأن غيابه من البيت لم يطل 
فى أية مرة أكثر من أسبوع فقد كان لايعدم أبدا الوسائل التى يأتى بها إلى مصر .. 
للصرف .. أو لاستكمال الصرف .. أو لاستعجال أوراق . فى كل أسسبوع كان 
له سيب للمجىء .. حتى بدأنا نشعر من جديد أنه معنا .. وكأنما يسافر لانجاز 
مهمة ثم يعود .. 

وفى ذات ليئة . 

أذكرها ليلة صيف .. وأمى تجلس على الكثبة بجوار الناقذة تمشط أخحتى ببية 
ومعيرة تقرأ فى مجلة وثريا وعلى قد استغرقا فى النوم . 

طرق الباب .. قالت لى أمى : أفتمح .. 

قلت لسميرة افتحى . قالت لى سميرة اقتح انت . أصررت أنا على أن تفتح حى . 

( العمر لحظة ) 


سس يأل سي 


شعمتنا أمى .. ودفعت بهية من حجرها وقامت لتفسح هى وبدا فى ألياب 
الشاويش إبر أهيم الذى يعمل مع ألى . 

قالت أمى : 

تحير يا إبراهم .. تفضل . 

وتردد إبراهم فى وقفته بالباب قبل أن يدخعل .. ثم خعطا إلى الداخعل .. وق 
فى منتصف الحجرة تبدو عليه الخجيرة .. وتدم قسماته عن الجزرع . 

وعادت أمى تتساءل : 

مالك يا إبراهم ؟. 


حضرة الصول . 
وصمت برهة فصرخحت أمى لتستحفه على النطق 1 
سم عاله © 


سد مسكوه . 

ولى تعرفف ماذا يعنى ١‏ بحمسكوه » 

فسألت أمى فى مزع من الدهشة والجرع . 

| ه فين ؟ 

على جدود . 

وواصلت أمى الأسكلة .. تحاول أن تنرع الحقيقة من شفتى الرجل الذى يقف 
بيننا فى فزع وذهول . 

الماذا ؟ 

قالوا إنه بيبرب -حشيش . 

ضربت أمى يدها على صدرها وصرخت : 

سد يأ مصيبتي .. 

ورد إبراهم يحاول طمانتها : 

هذا كمين .. عملوه فيه عساكر الحدود . 
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دولاذ؛ ؟ . 

لا بد أتهم طليوا منه أشياع .. 

وتساءلت أنا ىق ذهول : 

أشياء ؟ مثل ماذا ؟. 

أشياء من غزة .. إن طلباتهم لا تنتهى .. وأعرف أنه دائما يحضر لهم ما 
يريذوانه - 
ولكن لأذ! ؟ .. 

سس حعى لا يضايقونا عند المرور فى القنطرة . 

وكيف يضايقونكم ؟. 

بالعفتيش . 

ولماذا يفتشونكم ؟ 

وضاقت أمى بالحوار الغبى الذى بدأ يدور بينى ويين الرجل وصاحت 
مقاطعة * 

بالمهم .. أين عبد القادر ؟ 

وتردد إبراهم برهة قبل أن يقول : 

سق السسجن .. ٠‏ َ 

واتطلقت صرعة من أمى أشبه بالصوات التى نسمعه فى المأتم . 
واستيقظ النائمان .. الصغيران مسن إغصوق على صوت |الصراخ وما 
يضر نحات . 

واندفع سكان الشقة المجاورة إلينا .. يتساءلون فى جرع عما حدث .. وقد 
ظنوا أن أحدا قد مانت .. 

ومند تلك الليلة .. ل نر ألى إلا من وراء قضبات السجن .. أو منقولا فى الطريق 
نحت الحراسة فى عربة الجن .. 

ووكلت أمى محاميا .. دفست إليه بعض ما توفر لديها من نقود .. وبدأت 


سك يأ سمت 


تصحبنى إلى مكتيه بين أونة وأخرى . . لا أذكر أننا رأينا الرجل نفسه .. ققد كان 
يجلس وراء باب مغلق .. يجتازه إليه .. عبد الرحم أفندى كاتب امحامى كهل 
طيب بشوش . .كان يحسن معاملتنا ويقيل على أمى باههام ورقة . 

وبدأت زيارتنا لمكتب انحامى تقل . . وأط عبد الرحم أفندى نفسه يزورنا .. 
بدوسيه الأوراق فى يده .. يشرح لأمى .. ويحدثها .. ويطمكنها .. 

حتى .. صدر أللدكم . خم عشرة سنة سجن مع الأشغال الشاقة 

جزعتا بالطبع .. 

كان الأمل ما زال يراودتا فى البراءة . 

كانوا يقولون .. إنه كمين من الحدود .. وإن ألى برىء .. 

ومع ذلك ققد صدر الحكم .. ونفد . وأودع أبى 5 يقولوكت ‏ غشياهب 


السيجن 1 
روعت أمى . . فقد كان لديها آمل حتى أخر -لحظة .. إنه برىء .. وإنه سيفرج 
عنه ويعود إلينا : 


وجلس عبد الرحم أفندى على الأريكة .. وقد بدا عليه الوجوم .. والدموع 
تنساب من عينى أمى وهى تقلب كفها فى يأس . 

كان يخم على البيت كله .. جو الوفاة .. والعزاء . 

كانت أمى تتصرف وكأن أى قد مات . 

قال عبد الرحم أفندى كلاما على سبيل العزاء : 

الصبر طيب يا ست علية . 

وهزت أمى رأسها فى يأس وعى نشمتم .. 

من أين الصبر ؟ 

سد رينا كريم . 

وردت أمى فى شرود وكانها تحدث نفسها : 

إنهم خمسة .. كيف أربيهم .. لم يكن لنأ سوأة . 


من © يق يميه 

ثم رفعت كفها إلى السماء والدمو ع تنساب من عينيها وتساءلت : 

ادا يأرمه .. 

وطيب عبد الرحم أفندى نخاطرها .. وأكد ا أنه فى نخدمتها .. وألا تتردد فى 
اللجوء إليه عندما تحتاج إلى أى شىء .. ثم ختمم حديئه قائلا : 

وإذا لم يضايقك .. أزورك من وقت لخر .. فلعلى أستطيع أن أساعدك 
فى شىء . 

وتمتمت أمى بكلمات شكر . وانصرف الرجل . 

وبدأت تطحتنا .. رحى الحاجة .. والمذلة .. 

أقسى ها يمكن أن يطحن إنسان فى هذه الحياة .. 

ولم تكن المسألة تحل بالدعوات واثفنيات الطيبة . كانت تحتاج إلى نقود .. 

نقود مستمرة .. لكى نجرى ببا حياتنا .. الخد الأدفى من إلحياة . 

وسحيتتى أمى وبعض أخمواق .. فى مشاوير المذلة فى يبوت الإخموة والأقارب 
.. والاصدقاء الطيبين . 

واستطعناآن محصل عل جنيه من هنأ وجنيبين من هناك .. لتجمع حدا أدى 
.. لدخل يمكن أن ندفع به عنجلة الحياة . 

ول تترك البيت .. كان أجرة .. بعد التخفيض وتخفيض التخفيض قد وصل 
إلى ثلاثة جنيبات .. ول يكن ممكنا أن نجد ببتا يسعنا .. الام والاولام الخنمسسة .. 
بأقل من هذا السعر فى أى مكات . 

وانتقل خالى الأصغر عادل الذى كان يدرس فى التوجيبية والذى كان يعيش 
مع أخيه الأكبر إلى بيتنا ليحل حل رجل البيت ١‏ 

وبدأنا نعرف مذلة الحاجة .. وقسوة العيش . 

الطعام أضحى بقدر .. وحرمت بعض أنواعه كمظهر من مظاهر الترف . 

الفطار فول هدمس .. والبيض ممنوع .. والجبن ليس صنفا إضاقيا بل هو 
يشكل وجبة . وبرز العسل الأسود والطحينة .. كنوع أسامى من الطعام . 


مس ]يم ند 


والفاكهة حرمت . إلا البطيخ صيفا .. والبرتقال شتاء وعندما يدخحل التسعيرة .. 
وأسحيانا .. 

وكا حل الضيق بالطعام .. حل بالملبس .. البدل تقلب . وبعض ملابس ألى 
القديمة .. تضيق لتلاثمنا . ومع نقود الشهر التى نجمعها من بيوت الأقارب .. 

مذلة .. كان علينا أت حتملها .. وتععادها .. وإلا جعتا .. وتعرينا . 

وحملت عل كتفى بعضها .. أصحب أمى فى جولتها أول الشهر أحياتا . 
وأذهب وحدى أحيانا أخرى : 

تلقاق يسمات الترحيب . وكلمات العطفي أحيانا .. 

ويلقانى التبرم والضيق أحيانا أخرى . 

ولكنها كلها مذلة. .البسمة مذلة .. والعبوس مذلة أحملها على كتفى مع النقود 
وأعود إلى أمى لأسلمها إليها وأرى ف عينيها . حيرة العاجز .. الذى عليه أن يمل 
لغزا أول كل شهر . 

وضيق العيش .. ومذلة الحاجة .. على قسوتبما #تملة .. ولكن الشىء الذى 
م أكن أحتمله حقا ‏ رغم أنه بات اليوم مجرد كلمة أنطقها يغير مبالاة ‏ فهو 
أفى اين سجين .. وسجين لا وجه لادعاء الفخر يسبيب سجنه .. فهو لم يتهم فى 
«#قضية سياسية » بل فى مخدرات . 

ولست أدرى كيف يعرف الئاس ححبايانا السيئة .. إن ديهم موهية تحارقة ق 
اكتشافها .. ومناقشتها والتمتع بالحديث عنها .. والإضافة إليها .. والمبالغة فيها . 

حاولت فى بعض الأحيان . أن أقول أنى قد سافر .. أو حتى قد مات .. ولكن 
الجميع ‏ -حتى الذين لا أعرفهم ولا أتصور أنبم يعرفوننى ‏ كانوا يعرفون أنى 
أبن سمجين تهمته تبريب مخدرات .. وكان البعض يحولونها إلى سرقة .. أو إلى 
قل .اا 

وذهيت أحمل وإحوق عبء الحاجة والمذلة .. وسجن أبى .. وكنا نذهب 


سمسيي يأ بيني 


لزيارته بعض الأ-حيان . 

أحيانا نري وجهه الذليل اليائس .. البادى الطيبة رغم إطار الأجرام الذى 
يوضع فيه . وأحيانا نسمع صوته ضمن ضجييح الأصوات التى تتعالى من نوافذ 
السسجن ونحن تقف مع أمى فى الطريق . تحاول أمى أن تدير حوارا معه يضيع وسط. 
الأساديث المتشابكة المتيادلة بين الطريق و التوافط . لتسآله عن الخال ولتطمئنه عل 
الأو لاد ' 

وجح خمالى عادل فى التوجيبية . وسعى له بعض الأقارب فى التوظف حنى 
يعيننا . وأحست أمى بعض العبء يرفع عن كاهلها . ويأن جنيوات خخالى ستحل 
محل بعض الجنيبات الشهرية المفقودة بعد أن بدأ أصحاب الإحسان من الأقارب 
يضيقون ينا .. وبعد أن بدات ماساتنا تبرد فى مشاعرهم . 

وأراحنا مرتب خبالى عادل بعض الوقت .. حتى وقع له أمر طبيعى .. اعتيرتة 
أمى كارثة . 

حضر إليبا ذات يوم يقول ها : 

أنا ساخطب . 

مقطب ؟1.. 


2 


أجل . 

دمن ؟. 

ليلق . 

ب ليق بنثك الست .. عديلة © 

أجل . 

ووجمت أمى .. أحست كان مؤامرة دبرت ضدها فى الخفاء لتمخطف اللقمة 
من فمها . 

وتساءلت وهى تحاول أن تكبت غيظها : 

وهل اتفقتم على هذأ 5 


يس ألم سيد 


أجل . 


#. عله متى ؟ 
ورد عادل كمن ضبط متلبسا يتجريمة : 
لايعتى . 


والست عديلة تعرف هذا ؟ . 

أظن . 

وأنا وحدى التى لم تعرف ؟ 

أنا أقول لك الأن . 

بعد مأذا .. بعد أن طيختوها معا ؟ 
طبعفنا ماذا .. أليس المفروض أن أتروج ؟ 


و ل لا 
وهزت أمى رأسها وأطلقت زفرة يائسة وهى تقول : 


سب اللممعاى ء 

وأغبمرت الدموع من عينيها وهى تستطرد قائلة : 

متكم لله .. لم أكد أتتفس . . وأشعر أن هداك من يحمل العبء معى .. حتى 
يعخنطلفوك , 

اذا تقولين هذا .. إفى لن أتركك .. سأبقى معك . 

تبقي معى . بزوجعلك ولولادك . 

ول تجد أمى ما تختم به حديثها والدموع تنهمر من مقلتيبا سوى أن تكرور 
كلمعا التقايدية : 

س قسمتى السوداء .. 

الله يسالك . 
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ولم تكذب ظدون أمى .. طب خالى . .. وتزوج .. وطار . 

وبقينا وحدنا .. نواصل الاستجداء .. وأعباء الحياة تتثاقل وإحساس الأعل 
بمأساتنا مع الزمن .. أصبح أقرب الأقرباء ‏ إحوة أمى س يضيقون بنا .. أحسوا 
أن لديهم من المشاكل ما يكفيهم . وأن علينا أن تحمل عبء مشكلاتنا : 

الرجل الذى لم يرخ الزمن حبال ارتباطه بنا وإقباله علينا هو عبد الرحمم أفندى 
.. كاتب الخامى . 

لقد ازداد [قباله علينا مع الأيام . 

واتخذ إهتامه ينا . شكلا عمليا .. فيما يحمله إلينا .. من هدايا . . أطعمة أحيانا 
.. وأشياء تلزم للبيت أحيانا أخرى .. 

وكات الرجل كهلا بادى الطيية . بادى الرقة 

ولم أشعر مرة واحدة .. أنه حرج عن حدوده .. لفظا أو فعلا ومع ذلك فلم 
نسلم من لغط أثارته علاقته بنا . وإقياله علينا .. والهدايا التى يحملها إلينا . 

تساعل الخيرات : 

أهو قريب هم ؟ ' 

وعندما عرفوا أنه . كاتب أنحامى . بدأ اللغط .. وبدأت الشائعات 9 

قالت جارتنا لأمى' : 

الناس بدأوا يتكلمون .. 

عنس مادا ؟. 

عن عيد الرحم أفندى : 

. ماله عبد الرحم أفندى ؟ 

لماذا يكثر من زيارتكم ؟ 

رجحل فيه ألخير . 

ليا ست علية .. إنه رجل غريب . وأنت سيدة وأم أولاد . وليس فى 
بيتكم رجل .. وخحروجه ودخخوله عليكم . ليس أمرا عقبولا . 


سه أ سمب 


وماذا أفعل ؟ 
لنحى له بآن مخف رجله . 
ب إنه وجل طيب رححمم . 
_الباب الذى يالى لك عنه الريخ .. سده وأستر جم . 
وأاتصرفت اخارة .. 
وجمعت أمى تتمتم : 
لا تر حمون .. و لاتدعون رحمة ربنا ترل .. 
وأطلقت زفرة أمبى واستطردت تقول : 
ألاقيبا منين والا منين . 
وزاد اللغط .. و ككرت الشائعات . 
وبدأ عبد الرحم أفندى .. يشكل لى شبحا مخيقا . 
باحتصار .. ورغم أقى لم أجد أمامى ما يمكن أن أؤاخذه عليه .. وأن تصرفه 
كان سليما مائة فى المائة . 
وأنه كات يحو علينا . كأبناء .. ويعطف على أمى .. كاحت . 
إلا أن الشائعات التى أمسكت بتلابيبه .. وضعته فى صورة عشيق لأمى .. 
وجعلت منه عيقا آخر على كتفى . 
زادت أعباء الحياة هما جديدا . 
الحاجة والمذلة .. وسجن ألى . وعشيق أمى . 
وحاولت أن أصمت وأن أحتمل . . فأنا أعرف حاجنا المذلة إلى أى شىء برقع 
عنا وطأة العيش .. وأعرف ما يقدمه إلينا الرجل بما يرفع به عن أمى بعض العبء 
. وأعرف أنه لم يفعل .. على الأقل أمامى . ما يجعلنى أحس له بتكل هذه المشاعر 
من الضيق والسخط . بل والبغض والكرأهية . 
م أكن أنقص مذلته . » حتى يأنى » بحق أو بوهم ليضع على كاهلى مذلة 
عشيق الام . 


سيم 8 ل 


وكان على أن أواجه الأمر .. أو أقدم على الخلاص من الحياة . 

قلت لأمى ذات مساء والكتاب أمامى يشرد بصرى بين سطوره .. أرى 
الحروف ولا أعى . وهى تمسلك بإبرة وخيط لترتق بعض الثياب والاخوة قد أووا 
إلى فرشهم ر الى ' 

كنت أود أن أحدتلك ق مسالة .. 

ورفعت رأسها وبدا فى نظرتها توقع لما أتوى أن أقول .. ولكتبا تصنعت 
الدهشة وساءعلت : 

أبة مسألة ؟. 

عبد الرحم أفتدى ؟ . 

ماله عبد الحم أقندى ؟ . 

كثر كلام الناس عليه . 

مأذا يقولون ؟ .. 

يقولون كلاما سخيفا . 

وهألنا وللناس . إنه الوحيد الذى يسأل علينا . 

ومن أجل هذا يتكلمون . 

الناس كلاب .. يأيون أن يدعونا ى حالنا .. لم يعد أحد يسأل عنا . حتى 
إععو تى .. لم يعد هتاك من يقف بمجوارنا سوى هذ! الرجل الطيبه . 

الناس يقولوت إنه ليس قريينا . 

إفه خير من القريب . 

س خخير من القريب فى نظرك ولكنه غريب أمام الناس .. 

لقد حملت عيعكم و حدى .. فلي ركتى الناس فى حالى . 

ولكنهم لا يفعلون .. إنهم يتبشوننا بالْستتهم . 

الا يهمتنى . 

ولكن يهمنى أنا . . أنا ألقاهم وأسمع حديثهم .. وشائعاتهم .. وفى كل يوم 


لاس 
أتلقى متهم سهما فى صدرى ٠‏ 

وتنبدت أمى . ثم تركت الثوب من يدها ورفعت عينييا إلى وتساءلت : 

وماذا تريدنى أن إفعل ؟ 

ممدعه من زيارتناً , |4 000 

أيعد كل ما قعله من أجلنا .. أطرده ؟ 

من أجل جمعتنا 

وكيف أحمل عبعكم وحدى .. إنه يساعدنا . 

ولماذا يساعدنا 4 

لأنه رجل طيب . 

ئيس فى هذه الدنيا أناس طيبوت . والناس لا يصدقوت أنه يساعدنا لله , 
الناس يعرقون أنه عشيقك . 

وازدردت أمى ريقها وردت فى صوت جرخ : 

اخفض صوتك .. حت لا يسمعك إخوتك . 

ومنذ تلك الليلة لم يعد الرجل يزورنا . 

كانت أمى ترج أحيانا . ولم أعرف أين كانت تذهب .. ربا كانت تلقاه فى 
مكان ما .. 

م أرد أن أفكر .. كان لدى من المذلة ما يكفينى .. وكنت أحس أن على أن 
أقوم أنا يدور العائل فى أسرلى .. وأن أعفى أمى من كل هذا الامستجذاء . 

وكنت قد التحقت بمدرسة التجارة المتوسطة ووصلت إلى السنة الأخيرة . 

واجحرت الامعحان التبالى .. وأصيح فى يدى شهادة .. ول يصعب على أن 

أصبحت رجلا .. موظفا . 

وألى ما زال ف السجن . 

فرحت أمى بالجنيبات التى أعطيتها إياها أول مرة : ضمتني إليها والدموع 


مس 311757 ليه 
تترقرق فى عينيها . 

واستغنينا عن الاستجداء الشهرى .. الذى أخخذ يتضاءل مع الزمن .. حتى 
استقر على بضعة جنيبات . 

ولم أكتف بالمرتب . 

بدأت اكتسب نعيرة فى الآلة الكاتية . 

وعملت فى مكتب خاص .. استطعت أن أحصل منه على ضعف مرتبى . 

وأعطيت دروسا خصوصية . 

وبدأت أجمع فى آخير الشهر مبلغا ترما .. كنت أسدد به كل مطالبنا .. 
وحولت به مجرى حياتنا . رفعت قيد الحرمان وحطمت قضياتن الحاجة والمذلة .. 
وعنحت إخوق كل مأ يريدوت . 

وطئبت ق التجنيد ‏ 

ولكنى كنت عائلى الأسرة الوحيد . لأن ألى فى السجن . 

ول يعد ألى السجين يشكل سبة لنا .. أو عار علينا .. يبت صورته من حياتنا 
.. نسيه التاس .. وكدنا تحن أن نتسأه . 

عشر سنوات كانت كأقية .. إجعله على هامش الأسرة وفى إذات عيد . 

علمنا أنه صدر أمر بالافراج عن المساجين الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة .. 
وكان ألى من بيهم .. 

وأخيرا حضر إلى البيت .. 

كان شيعا أخخر .. 

كات رجلا غرييا .. تملوٌه المذلة وتثقله المسكنة . 

و تلتقينأه بفرححة .. بالطيم . 

كانت نعمة أن يعود إلينأ . 

حتى عرقنا .. أن على أن أذهب إلى التجنيد وأن الأسرة ستفقد كل دعلها .. 


سس م © سه 


وأمها ستعود مرة أخرى إلى الاستجداء . 

ول يكن هناك مفر من مواجهة الأمر بكل ما فيه من سخرية ٠‏ 

م نكن نستطيع بالطبع أن نعيده | إلى السجن .. 

كان على أن أذهب إلى الجيش . 

وكان عليه أن يبقى ليبحث عن عمل لا أمل فيه . ليعول به الأسرة أو عل 
الأصح .. ليلقى بها إلى هوة الحاجة والمذلة .. عرة خرى . 

وأ قلت . . سدث كل السبل أمامه . بسبب صحيفة السو ايق ٠‏ ولم ببق أمامنا 
.. سوى كشك السجاير والك وكاكولا . وبدأت امحاولة الفاشلة فى الحصول على 


كر اجيم به من الحافظة ٠‏ 


ب 442 سمه 


(5) 
حالة انيار 


صمت صلاح » لم ينظر إلى نعمت » بل أخحذ يتطلع إلى المياه الزرقاء .. 
وبدت نعمت مشدوهة .. وهى تواجه كل ما أخراجه هذا الإنسان البادى 
الرضا الباسم الثغر من بايا صدره . 
وأخرجت زفرة طويلة ثم قالت بهدوء محاولة أن تخفى اتفعالها : 
لا أعتقد أن ترخيص كشك السجاير مستحيل . 
سس بالدسبة لى .. يات مستسميلة . 
أعدك أن أبذل جهدى » بل ساحاول بكل طريقة ‏ أن أأجد عملا ما .. 
إن -حقلك على المجتمع » الذى تقف للدفاع عنه أن يبيى؟ لأسرتك عائلا . تواصل 
العيش الكريم فى ظله 9 
ووقفت نعمت . 
كان عليبا أن تواصل المرور على المواقع » ولكن نظرة إلى الساعة فى معصمها 
أنبأتها أن نصف النهار قد انقضى فى نقطة المراقبة وأن عليبا أن تعود إلى ا مستشفى. 
ونبض صلاح وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة .. وكأنه لم يفرغ 
منذ الحظات . من نبش رفات ذكريات مريرة مليكة بالمذلة والأسى . 
قال معتذرا : 
ل وددت لو كان لدينا شىء يستسق أن أدعوك عليه للغداء . 
يسعدفقى أن أتناول معكم أى شىء .. وما يقول المثل بصلة المحب تروف 
لكن لا بد أن أعود إلى المستشفى : 
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أعود يك فورا .. آسف إن كنت قد عطلتك » أو أثقلت عليك بكلام لا 
همك . 00 
كل ما قلت يهمنا جميعا , نحن أسرة واحدة ء وساحاول أن أفعل من 
أجلك ما أفعله لأخ لى » وأرجو أن أوفق . 

حتى إذا لم توققى » يكفى أنك استمعت إلى . 

لقد أحسست بكل ما قلت ء كأنه مأساق » وإن كنت كرهت أن أثير 
لك أحرانا قديمة . 

سل لقد أرحتنى .. 

واستطرد وهو يتبعها إلى العربة : | 

لق باتت متاعبنا جزءا منا » محملها على أكتافنا دون أن نشعر > وإن كان 
يحلو لنا أحيانا أن نحملها للغير للتسعرع من عنائها لحظة . 

وجلست نعمت على المقعد يجواره وقالت بلهجة ملوها التفاؤل : 

لا تحمل هما ء سيعجد أبوك عملا لائقا إن شاء الله .. وساذهب لزيارة 
والدتك عندما أعود إلى القاهرة » إذا “محت لى .. 

وكست وجهه الفرحة والتفت إليبا متسائلا : 

أحقا ستفعلين ؟ 

طبعا .. سأذهب لأطمئن عليهم وأطمكتيم عليك . 

س ستفرح يك كثيرا .. سترين الاولاد والبنات » سيعجبوناك كثيرأ ' 

وغامت على وجهه فجاة سحابة هم واستطرد يقول وكانه يحدث نقسيه : 

أرجو ألا يكون هناك ما يضايقهم .. لقد كدت أحاول دائما » أن ألبى كل 
حاجاتهم » كنت أريد أن أجنبهم مذلة الحاجة التى عانيتها فى طفولتى . 

الا تشغل بالك يهم إن أباك بينهم .. وسيجد عملا إن شاع الله . 

وانطلق بالعربة فى الطريق البىء بالمطبات بين الأنقاض وفجوات القنايل وهو 
يتمتم قاناا : 


سس 37 سمدم 


أتى م يعد أى .. لقد أصبح شيعا اخر » أصبح غريبا فى البيت » يتمحرك بيننا 
فى حوقب و كا نه ينشانا -جميعا ؛ شك هيده السجن ؛ خنطمة روححا وجسدا .. غيره 
مبتى ومعتى ء لقد عاد إلينا بغير شكله ويغير ذاته .. ايض رأسه + وضمر 
سةة | ومفأت التجاعيد وجهه لبدو ف عمره أدا وكأن السنين المذر 
التى مردت به فى السجن »ء مأثة عأ 

لا تقاق عليه ؛ سيستعيد صحته مع الوقت : 

أيست لق صححتا » لقد ققد ذاته ؛ لم يعد يشعر بأ نه ردب هذه الأسرة 4 
السجن عن ذنيه . بل خرج منهإليهم يذئب أكبر. . وهو حرماتهم من عائلهم .: 
لقد كنت أحس من نظراته دائما . . وكأنه يعتذر عن وجوده . 

ولم تعرف نعمت أكيف تيب .. 

أمسكت بيدها المقعد + .حتى لاا تقذف بها المطيات عار م العربة .. 

وهدأ صلااح من سرعته وهو يتهتم : 

عم أسقفب .. إلى سائق ردىء» . 

وضحكت نعمت وهى تقول : 

أنت عصبى .. أهدا . 
وأطلق صلاح ضحكة قصيرة من أنقه وقال : 
أنا هادئة؟ , و . . ولكن عندما أذكر الأولاد . 

اقلت لك لا تمل همهم . سأذهب إلييم ؛ وساأعتيرهم إخنول . 

اله يليك .. أنت أميرة » لقد صدق سيادة المقدم فى كل ما قاله عنلك . 

وتساءلت ف شىء من الدهشة : 

اللقدم ؟إ! .. وماذا! قال على سيادة المقدم ؟ 

قال إنك رجل . 

وضحكت نعمت .. وردات فى سخرية : ( العمر مظة ع 


سسب لو الب 


دا هكذا .. ؟ 
إى والله . 
و يعتبر هذا مديها ؟ 
ومم صلامم فى شيه إععذار : 
تعودنا أن نصف الانسان الشهم الجاد .. بالرجولة . 
والمرأة .. عكس ذللك . 
طيعا لا .. ولكنبا عادة . 
عادة سوضيقة 
معك حق ء فلست أظن هناك علاقة بين الشهامة .. والجنس.إن هناك 
سيدات أرجل من الرجال . 
وضحكت قائلة : 
عدت تستعمل كلمة أرجل .. 
آسف » أقصد أكثر شهامة » على أي حال لقد قصد سيادةالقدم أن 
عتدحلك . إنه يقدرك كثيرا .. 
وردت نعمت بضحكة ساخرة : 
كتر خميره ؛ وإن كان لى يتصرف معى بما يعبر عن هذا التقدير . 
لس كيف ؟ 
وأحست نعمت أن من الخير للفتى أن يعرف تعليمات قائده » حتى لا يتورط. 
أمامه بالاعترافى بمخالفها . 
قالب : 
هل تعرف أن الأوامر التى صدرت بمتعى من دنخول المعسكر » هو 
صأبها ؟ 
غير معقول . 
هذا ما حدثٌ . 
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سل ولكن لأذا ؟ , 

_ربما لأنه لم يشعر أنى لدىّ الرجولة الكافية للدخول للمعسكر .. 

لا أستطيع أن أصدق » إنه لا يسعده شىء كوجودك معنا , إفى لم أره 

على أية حال »ء لا تقل له إنك السبب فى دغولى . 

بل سأقول له .. إن وجودك بيندا حيوى .. كالشاى والسجائر . 

وضحكت نعمت قاثلة : 

هذا أول تقذير أسمعه من نوعه . 

ألا تعرفين أهمية السجائر هنا .. إنها أهم من الطعام عندما يتأخر تعيين 
السجائر .. تسود حالة قلق بين العساكر . 

وعبرت العربة البوابة . 

وردت نعمت محية الخارس وهى تقول : 

لقد كان مصمرا على متعى من الدشخول . 

0 ١ غيبى‎ 

سل لقند كان ينفد الأوامر , 

س سأ رجو سيادة المقدم أن يلغى هذه الأوامر » إننا حقيقة فى حاجة إليك ‏ 
إن مشاكلنا وراء الجببة » تقلقنا أكثر ء أما فى الأعام » فلا نحتاج إلا جرد أمر + 
بالتقدم » ولا يعود لديدا مشكلة . 

أترى الأمر يهذه السهولة ؟ 

بالسية لنا .. أجل . 

وتنبدات نعمت وتساءلت فيما يشبه الهمس : 

وأرواحكم ؟ 

هنا لا نفكر فى أرواحنا » إن عمرنا هنا » لحظة » تنكسيه فيبا : أو نفقده . 

وفكرت نعمت برهة فيما قال القتى .. 
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وتحتمست هأمسة : 

نحن كذلك دائما » هنا » وفى أى مكان ( قد يبون العمر إلا لحظة 4 . 

وردد صلاح يتم بقية البيت .. 

وتهون الأرض إلا موضعا .. 

وصمت برهة ثم استطرد يقول فى صوت خخافت : 

ويظل هذا الموضع أمامنا لا نعرف قدره حقى تطأه قدم غريب ) فياتصيح 
أعز ما فى الوجود . 

وجاوزت العرية نقطة الحراسة الثانية . 

وقالت نعمت متضاحكة : 

هذا الجددى» لم يمتعتى من ألد.خول . 

لم تكن الأوامر فد وصلته بعد . 

لعلها قد وصلعه الآن .. ولن أستطيع فى امرة القادمة أن أعبر حتى من 
هتأ .. 

س بل ستعيرين من أى مكان » ما زال لدينا الكثير مما نود أن تقوله لك . إن 
مشاكلنا كثيرة . 

وتساءلت ضاحكة : 

أما زال لديك أنت مشاكل أخرى ؟ 

وهز صلاح رأسه قائلا : 

يعنى *! 

يعنى ماذا ؟ 

مشكلة مزمئة » أعتقد أنها أصبحت الآن غير ذات موضوع 

لماهى ؟ 

ولكن ألم تقل لى إن لديكم مسكنا مريما معقولا فى شيرا ؟ 


سيم > أ عمسم 


إن الأولاد يكبرون .. وكنا تحشر الأولاد والينات كلهم فى حجرة واحدة 
؟ ولكتهم كيروا » وضاق ألْبِيت بهم .. وكان لدى مشروع زواج 3-6 

وتساءلت نعمت فق ثيىء من الدهشة : 

إنه جرد مشروع ء مع وقفف التنفيذ .. ككل مشروعات الرواج فى جيلنا 
هذأ .. 

كيف ؟ 

نحتاج لسكن . 

ألا يتسع بيتكم الحالى له ؟ . 

طبعا لا » إن البيت يكاد يكفى الأولاد . 

وأملك تعرف ؟ 

هل ضاقت به ؟ ., 

عب بالعكس .. 

ألم يزعجها .. 5 أزعجها زواج خخالك ؟ 

مس كان الخال يختلف ء كنا فى يسر ء لقد كان د خلى من الوظيفة » ومن العمل 
فى مكتيب الالة الكاتبة » ومن الدروس الصوصية ؛ يقي عن حاجشا .. حتى 
لقد بدأت أمى توقر مما أعطيه لها .. وكذلك فعلت أنا . ولقد نحت ها ذات مرة 
هو أن تكون على حد قوها « بدت حلال » تأمن على قى جوارها .. 

ل ححكا , 


كيف عرفتبا ؟ 


الا ءال 
زميلة فى العمل » رقيقة كالنسمة » وضاءة كالفجر . 
تتسحدث كشاعر .. أنت شاعر .. 
أحب قراءة الشعر .. وأطرب لسماعه . 
. مميجيبة ؟1] 
اذا ؟ 
ظنتت الحياة جرفتك فى جاريبا السفل وقد عاملتك بمثل هذه القسوة . 
.... الحياة لا تجرف أرواحنا أيدا . 
لنسد إلى صاحبتك الرقيقة الوضاءة .. هل جمع الب بينكما ؟ 
سب طيعا .. 
كيف ؟ 
سل م جمع بين الناس . 
وصمت برهة ثم تساءل فى تردد : 
ألم تجربيه ؟؟ . 
وتتهدت ثم أجابت : 
ايعبى ؟!! 
مادا تعنى بيعنى ؟1. 
سب همرك عنقا م مجربه ؟ . 
ثم أدارت مجرى اللحديث يسرعة متسائلة : 
المهم .. إلام انتبى مشروعك ؟ 
س كلل شىء سار على خير ما يرام » ورأتها أمى وفرحت يبا ؛ وزرنا بيتهم ف 
شارع حيرت » وارتاحت أمى إلى أسرعها .. وتمت الخطية . 
جميل , 
وبدأت المشكلة المرمنة » مشكلة البحث عن مسكن . 
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ألم يكن من الممكن أن تعيشا مع أسرتها . 

بيتهم لايتميز عت بيتنا » سبعة أولاد وبنات مكنظون فى المجرات 
السردين .. بيوتنا لا تكاد تكفى من فيها .. فكيف تطلب منبا أن تأوى 
عروسين . 

مشكلة عقا 

ونح مخطط لبيت .. ولأولاد مقبلين .. ولا نكاد نجد حجرة لشخصينا . 

وماذا فعلت ؟ 

© يفعل غيرى ؛ جرد خمطبة » مشروع زواج مع وقف التنفيذ » ودأب 
متواصل من أجل الحتصول على مسكن . حتى خخرج ألى . وجندت ء وبرزت 
مشكلة أكبر هى أن نعيش .. نواصل العيش دون أن ينبار هيكل الحياة الذدى 
استطعت أن أشده ليظلل الأسرة ء لقد نحيت المشكلة الصغرى جانبا . ف تعد 
مشكلتى البحث عن مسكن . . ققد ضمر فى نفسى [حساس بحق الزواج ؛ 
وإنشاء أسرة جديدة .. وأنا لا أعرف كيف أعول الأسرة الأصلية » يل وبات 
الزواج أمرا غير معقول » وأنا هنا أقفضى جل عمرى ء إلى وقت غير محدود .. فلا 
أكاد أذهب لألقاها إلا مرة خعلال إجازق الشهرية . 

وصمت صلاح برهة ثم قال باسما : 

وهكذ! ساجتبك المشكلة الصغرى . . من أجل المشكلة الكبرى لم أعد فى 
حاجة إلى مسكن .. بقدر حاجتى إلى كشك سجائر . 

وتحولت ايتسامة إلى ضحكة أشبه بالقهقهة . 

ولم تجد نعمت ما تقوله سوى الدعوات .. فتمتمت قائلة : 

أسأل الله أن ينصرنا .. ويعيدك وإعحوانك مالمين إلى بيوتكم .. 

وقال صلام ضاحكا : 

بينى وبينك .. هنا أرجم .. مشاكلنا هنا بسيطة .. السجائر قد تتاخر 
أحيانا » ولكتها تأقى » الصيانة قد تؤخر إصلاح العربات » أو السلاح ؛ ولكن 


سن كك * سيب 


أمامنا سوى إشارة .. ونتحرك لنؤدى واجينا . ونفعل ما يجب فعله .. ولا يبقى 
لدينا ما تقدمه سوى أرواحنا .. وهى س بينى وبينك أيضا .. لاتشغل من فكرنا 
الكثير .. فمصيرها ء يحدده مسار طلقة .. أو شظية يموطا القدر أتملة » يمنة .. أو 
يسرة لتخطف الروح أو تبقيها .: ويصبح عمرنا > 5 قلت للك الحظلة همى أُوج 

ومرة أخرى انطلقت من شفتيه قهقهة ساخخرة .. وهو يستطرد قائله - 

لحظة تفرض علينا .. البقاء . . أو .. الاستشهاد » نحن لا نستشهد برغبتنا 
.. إنه قدر ء يفرضه علينا » مسار شظيه أو طلقة لتعبرنا . . أو تستقر ف أحسادنا 
.. لتجعلنا إما أناسا عاديين » جرد جنود عائدين من مع ركة .. أو تضعناقى سجل 
التاريخ أبطالا !! 

وصمتت نعمت وهو يسائتها: 

أليس كذلك ؟ 

وقيل أن تقول شيعا . بدا جندى ف الطريق يلوح للعربة .. 

ضغط صلاح على الفرامل » وانقشع الغيار الذى أثارته العربة يبدو جندى 
أسمر طويلا نحيلا وهو يقتربه من العربة . 

وميزه صلاءم وساله فى شىء من الدهشة : 

ما الذى ألحضرك إلى هنايا عبد العزيز ؟ 

أريد الذهاب إلى المستشفى . 

ألم تذهب ف الصباح ؟ 00 

أجل .. 

و كشفواعليك ؟ 

أجل .. 


سس © هأ دا 
وماذا قالوا لك ؟ 
ورد العسكرى فى تبرم : 
قالو! إنه ليس لى ميث . 
إذت فلماذا تذهب ثانية ؟ 
لأق متعب . 
ولكنهم قالوا لك إتلك ليس بك شىء .. 
ولكنى أحس أننى متعب . 
أر كسيب . 
وركب عبد العزيز فى المقعد الخلفى . 
وعاد صلاح يسأله : 
ماذا بلك ؟ 
أنأ تعيآن . . 
ساتعيان .. من هعاذا ؟ . 
لا أستطيع البقاء فى الموقع . 
سس وماذً! ثريك ؟, 
أريد الترول ٠.‏ 
ونظر إليه صالاح وتساءل فى دهشة : 
ألم تأت من الاجازة منذ بضعة أيام ؟ 
ع أجل . 
وماذأ تريد إذن ؟ . 
ورد عيد العزيز فى عصبية شديدة : 
أريد التزول . 
اوبره صلاح بعنف قائلا : 
أجست .. أتظنها فوضى ؟ . 


داه أ سه 


وكانت العرية قد اقتربت من المستشفى وهدأت لتقف بالياب . 

ونزلت نعمت وصلاح ليودعها .. وهم عبد العزيز بالتزول .. لكن صلاح 
عبره قائلا ٠‏ 

اجلس 6 أنت , 

وتدخلت نعمت قائلة فى حزم : 

تععه يأ صلاح . 

ب ولكن ليس به شىء .. 

لس سسترىع هيه . 

إنه يتدلع .. 

سا دعه لى .- 

عاضر .. 

ثم نظر إلى العسكرى وقال فى طجة صارمة : 

س إذا ل يكن بلك مبىء .. ستعود . 

وأجاب عيد العزيز فى إصرار : 

سأتزل .. 

سم ستسحجن . . نمد يالك جيدا .. لا تودى تفسلك فق داهية . 

وثد خلت نعمت قائلة : 

دعه لى يا صلاح .. أنا مسعولة عته . 

ووقف صلاح منتصب القامة يؤدى التحية العسكرية وهو يقول : 

أمرك يا أقندم . 

ثم مد يده لميصافم اليد المسدودة إليه وهزها فى اتفعال وهو يقول : 

سس متشكر يأ قندم .. متشكر جدا . 

لا تقلق بالك بشىء .. سأغعل كل ما أستطيع .. وأرجو أن أوفق . 

ألف شكر .. مع السلامة ياقتدم . 


سس أ ه 3 سه 


الله يسلمك . 

وعبرت نعمت باب المستشفى وهى تشير إلى عبد العزيز أن يتبعها قاثئلة : 

هك تعال . 

ورد عبد العزيز عليها بعصبية وأصرار : 

أريد أت أنزل . 

وردت عليه نعمت ببدوء : 

ستنزل .. ستاخطذ كل ما تريد .. فقط اهدأ . 

وصعدت نعمت بضع درجات مفضية إلى الباب وهى تسأل عبد العزيز : 

أكنت هنا فى الصياح ؟ 

أجل . 

ومن كشف عليك ؟ 

الذ كتور السسمين . 

وماذا قال لك ؟ 

قال لى ليس بلك شىء .. ولكتى أريد أن أترل --وإن تدعوفى أنزل .. 
سأهرب .. وأسير سحتى القاهرة . 

لاداعى لكل هذا . ساحصل للك على إذن بالتزول .. ولكنى أريدك أن 
تسترجح وعبداً . 

واتجهت نعمت إلى حجرة الطبيب النوبتجى .. 

ونحرج إليها الثقيب رشاد مرحيا : 

أهلا نعمت .. أبن كنت ؟ 

سكنت ف المواقع . 

كأن هنا من يسأل عنك ؟ 

دمن ؟ 

المقدم محمود عيد الله 


سس شه أ لبه 

متتى ؟ 

دمتل خحظات . 

واين هو 

كان هنا الات .. واتمه إلى اليس . 

وأحست نعمت بضريات قلبها تتلاحق . وتمنت لو استطاعت أن تدورلتلحق 
به قبل أن يغادر المستشفى . ولكن كان عليبا أن تنتبى من أمر عبد العزيز ولو 
مو قينا . 
والتفدت إلى رشاد وهى تشير إلى عبد العزيز وقالت فى صوت حاولت أن 
تكسبه ما استطاعت من هذوء : 

أرجو أن تدخل المستشفي 57 

لدهاذان ؟ 

ورد عبد العزيز .. عله ا 

أريد الترول .. 

ونظر إليه رشاد فى غضب وتحد .. ولكن تعست نظرت إليه نظرة ذات معنى 
ثم قالت لعيد العريز : 

قلت للك ستئزل يا عبد العزيز .. ولكنى أريدك أن تستريم قليلا .. حتى 
تتمحاددث معأ .. 

وزقر عبد العزيز زفرة ضيق ثم قال : 

ع محاضي .. 

. اكتب له أورنياث عيادة .. وأدخله المستشفى . 

وقالت تعست وهى تربت على كنف عبد العزير : 

بس إدخحل يا عبد العزيز واسترم .. -حتى أعود إليك .. 

وتساءل عيد العزيز فى ضجة متوسلة : 


سي لكك ب الوأامسه 


وهل سأنزل ؟ 

أجل .. لقد وعدتك بذللك .. فلا تقلق . 

ووجحهت نعمت اللهديث إلى الجندى الممرض قائلة : 

سل دعوه يستريج -حتى الى له 1 

وسار الممرض يتبعه عبد العزيز . 

وسألت نعست رشاد : 

سس منل متى سأل عنى المقدم محمود عيد الله ؟ 

حالا .. من بضع دقائق . 

إذن سأذهب للحاق يه .. ثم أعود إليكم .. تخد بالك من العسكرى .. للا 
تذ ع احذا يسىء معاملته . 

لا تقلقى عليه سارعاه ينفسى . 

واتجهت نعمت قف الممر المؤدى إلى مبنى الميس فى ححطى مسرعة محاولة اللحاق 
بمحمود قبل أن يغادر الميس .. وقبل أن تعبر باب العيادة .. وجدت محمود يخرج 
من باب الميس و لم يكد يراها سحعى عتفب بها : 

غير معقول .. لقد دحت ف البحث عنك .. أبن كنت ؟ 

وببساطة أجابته : 

.. كنت فى المواقع ؟ . 

وتساءل غير مصدق * 

أى مواقع ..؟ 

المواقع الإسرائيلية . 

س ماذا أقول لك .. كدت ف مواقعنا . 

غير معقول ؟ 


الْاذا ؟., 

لأنه ._ لآق .. 

لأنك أعطيت أوامر يعدم دخولى .. 

ونظر إليبا مود وعللى شفتيه شبعع أبتسامة دون أن جيب وعادث تساله 
قائلة : 

]لم تفعل ؟ 

أجل .. 

سالمأذا ؟ . 

لأنى لاأريد أن تتعرضى لتجربة أخرى . 

أن مسكولة عن نفسى .. 

وأنا مسثول عتلكُ . 

دلا دعل للك لى . 

لد كيقب ؟.. 

أننت مسعول عن قواتلك . وأنا لا أتبعك . 

س أنا مسقول عتّلك أمام نفسى .. أنت أهم شىء عندى فى هذ! الوجود .. 

كف عن هذا الكلام . فتحن ف مكان عام . 

إذن تذهب إل مكان عاص . 

يل ستتفضل وتريتى عرض أكتافك . 

اهدي .. ولا تكونى عنيدة .. ألك جدة تركية ؟ 

هذا ليس شأنك . ظ 

. إذن نتحدث على رواقة .. نتفاهم . 

ليس بينتا تفاهم مرمطتنى أمام الجنود . 

سا كيقبي ؟ 

سم عتعنى عسكرى الحراسة من الدخول . 


ب 91 سه 


دن فكيف دخلت ؟ 

هو الذى أدخحلك ؟ . 

أجل .. 

عد سأ رنب بيقه . 

إياك أن تمسه بأذى .. لقد أدهشه أن يجد العسكرى ينعنى من الدخول . 
وأحس أنك ستغضب من هذا الجرم .. ولم يعرف أنك صاحبه . 

وضحك محمود ثم قال فى رفق : 

أنا أحشى عليك .. 

لا أريد شفقتعك السحخيفة . التى تضعنى موضع الرء . 

.أنا اأسف . وأعتذر .. ولكن دعينى أرافقك فى جولاتك ؟ . 

غير معقول . 

اذا ؟ 

حبصيل يي كلها تصحديك على وعدلت . 

يتفلقم . . أنا لا بييمنى 


ونظرت تعمت إليه وبدأت الايامة ر: نسسم على شُفتييأ . 
وضحلك محمود ثم قال : 
أجل .. هكذا .. ليس هناك على الأرض أجمل من ابتسامتك .. 


د و بعددين ؟ . 
عد عتا سقفب . 


والآن ماذا تريد ؟ 


با 1119 لد 


أريد دعوة خاصة 5 

ولكن لدى الآن عملا ٠:‏ 

أين © ., 

هنا فى المستشفى . 

من أ نوع ؟ 

عسكرى فى حالة انهيار عصبى . . ويريد الترول . 

أتركيه لى .. 

ماذا ستفعل به ؟ 

سأكتب له أورنيك ذنب .. وأحكم عليه بالسجن . 

غير معقول .. ليس هكذا يعامل البشر .. أنت قاس . 

وأثت يلا تجربة . 

. إذن دعنى أجرب . 

افعلى ما تشائثين .. ولكن فقط ادعينى للغداء . 

تفضل .. 

وتناولت نعمت الغداء مع محمود .. وقيل أن تودعه للذهاب إلى عبد العزيز 
اتفقت معه على لقاء فى الصباح ليصاحيها فى جولتها بين المواقع .. بعد أن قال 
محمود ىق حزم : 

إما أن أصحبك . أو ستمنعين من الدعول . وف هذه المرة لن يفليس أحد 
ف عمرييك إلى المسكر .. فاعمه ؟ 

فاضضه ,. 


ا 0 الك 


حي 


جلست نعمت ق -حجرة الطبيب التويتجى . وجلس أمامها عبد العزيز وقد 
بدا عليه القلق والإرهاق . 

عالت نعمت * 

.. والآن ؛ أهداً » واحلك لى عن كل ما بك : 

ورد عبد العريز في عناد وإصرار : 

أريد أن أنزل ١‏ 


اذا * .. 

هناك أشياء هامة لا بد أن أقوع بيا . 
لأسرتلى ؟ 

ليس بالضبط . 


ألا يستطيع أحد أن يقوم لك بها ؟ 

ورد عبد العزيزى حزم قاطم : 

آلا أستطيع أنا متلا أن أساعدك فيا .. 
وأاجسابي محلدة : 

ا طيبعا لا . 

الا تغضب هكذا ؛ إن أريد أن أساعدك . 
لاا يمكنك .. 


( العمر لظة ) 


سد 8[ أالسم 


لماذا ؟] 

إنها أشياء تخصنى أنا .. وأنا وحدى الذى أستطيع أن أنجرها . 

ألا أستطيع حتى أن أعرفها . لعلنى أساعدك فى التفكير فى إنجازها . 

المسألة لا تمحاج إلى تكن . لقد فكرت وأنتبيت .. وساتزل لأفعلها . 

ولكن .. ! َ 

إذا م يسمحوأ 0 بالتزول 4 سا ترج ألآأت .. و أسير عسوتي القاه ة 3 

لا أظن المسألة تحتاج لكل هذا .. فإذا كان لديك فعلا .. ما يحم نزولك 
إلى القاهرة » فيجب أن يسمحوا لك بالنزول .. فقط .. لو أعرف شيئا عن 
مشكلتك » فلا جدال أنه سيساعدنى على إقناعهم بالسماح للك بالتزول . 

وساد الصمت برهة . . وعأدنت نعمت :5 تقول فى طجة ١حانية‏ : 

قل .. ماذا بك .. اعتيرفى أخملك » لماذ! تريد أن نول ؟ 

زفر عبد العزيز فى نغاد صبر وأجاب ى حسم : 

لاتزوج .. 

ورفعت تعمت حاجبيبا فى دهشة , . وجاهدت لعى تنكم ضحكة أوشكت 
أن تفلت من شفتها ... 

0 التى يريد أن ينزل فور! من 
جلها .. هى الزواج . 

وتساءلت فى هدوء : 

سل أل تكن فى إجازة قريبة ؟ 

لد أجل . 
#الماذا لم تتروج إذن .. إذا كانت المسألة ملحة بهذا الشكل ؟ 
سكنت ألحمق . 


ا ل ل 

وصمت عمد العريز ا-حظة ثم عاد يقول بلهمجته العصبية الملحة : 

لا بد أن أتزل .. 

وردت نعمت محاول تهدثته : 

ستنزل إن شاء الله .. سأبدذل كل جهدى لإقناع المسكولين وإن كنت لا 
أعلم عل الزواج يمكن أن يكون سببا كافيا .. لإجازة استثنائية .. أو لا.. 

ونظرت نعمت إلى الوجه الاسمر النحيل المتوتر القسمات الزائغ النظرات 
واستطردت لصأل : 

من الذى يملك منسيك الأجازة ؟ 

سس سيادة المقدع : 

المقدم من ؟ 

محمود عبد الله . 

وتذكرت ما قاله محمود عن رأيه فى كيفية معاملة عبد العزير وأمثاله .. 
تذكرت ما قاله عن أورنيك الذن ب والسعجن وعادت تقول لعبد العرير : 

سل لو أفى أعرف فقط بعض التفاصيل .. إفى مقتتعة بضرورة نزولك مهما 


.. ولكن .. لا أظن ذلك يمكن أن يكون مقنعا لسيادة المقدم .. فلماذا لا تشرح 
لى الأمر .. فلعلى عندما أفهم الموضوع أكون أكثر قدرة على إقناعه . 

وساد السمست برهة عه 

اهداً يا عبد العزيز . . وثق أنك ستنزل ء وإذا شعت أن تحدثتى ١‏ فتكلم .. 
وإذا لمتشا فاذهب الآن لتسترعم .. وسأحاول الاتصال بسيادة القدم .. وغدا 

وأطلق عبد العزيز زفرة طويلة .. أخرج معها بعض ما اثقل كاهله وأنقض 
ظهره .. واسترخى ف مقعده . 


115 د 
وقالت نععت تستسئه على الحديث : 
استرح يا عبد العزيز .. وقل .. ماذا بلك ؟ 
ورد عيد العزيز وقد شرد ذهنه و اكأله يُحذدث نفسه : 
كتنت عباتا .. 
لاتقل هذا .. "كلكم شجعان .. 
لا أقصد هنا . الشجاعة هنا ليست مشكلة .. نحن نتعجل الوشوب 
عليهم ...نتعجل الثأر » إنه قدرنا امحتوم .. 
كيف إذن كنتت حبانا ؟ 
هتاك .. معها .. 
ممع من .. 9 
دمع سعدية . 
سعدية من ؟ 
التى تحمل أبنى فى بطنها : 
وبدت المسالة على شىء من التعقيد بالنسبة لنعمت: . 
وصمت عبد العزيز وكأنه شرح كل شىء .. 
تساولت نعمت فى صوات رقيق : 
أهى زوجتك ؟ 
طيعا لا ., 
وأبنك فى يطنها ٍ 
أجل . 
قبل أن تتروجها ؟ 
أجل . 
س ولماذا لم تتروججها ؟ 
لأنه » لأنه » ل يكن هناك داع لذللك .. كان كل شىء ممكنا بغير زواج .. 


13 عله 


دوهى رضيت بذلك ؟ 

طبعا .. كانت المسألة طبيعية بالنسبة لها .. لم أكن وحدى . 

الم تكن وحدك ؟ 

أعتى فى أول الأمر .. كانت مع كثيرين .. ولكن فى النهاية استقرت معى 
وحدى . | 

مشكلة ؟! . 

بدأت نعمت تفهم .. بشكل عام .. 

الصورة اتضحت » جما يسمونه تخطوطا خارجية . ولكن بغير تفاصيل .. وبلا 
معأ لم معددة , 

ودوت أن تسأل بدأ عبد العريز يضع التفاصيل .. ويرسم المعالح . 

تجلس سعدية مكان أمها فى مدخل المنحدر فى عرب يسار القائمة على السفح 
الشرق لتل القلعة .. أسفل مسجد محمد على .. والمكان الذى تحتله سعدية ‏ 
مكان عتيق ع تغيرت معالم الحى "كله .. ولم تتغير معالمه . 

وعبد العزيز يذكر الحى منذ سئوات بعيدة .. ألبيوت العتيقة فى أسفل الل 
هى ؛ و الجاهع فى مدخمل المدحدر والجبانات تمتد على مدى اليصر تتصاعد من بينهأ 
المأذن المقطوشة طارت قممها فبدت كأنا ينوب بلا طرطور أو ولى من أولياء 
الله بغير عمامة .. والطريق يلف حول الحى ليصعد إلى الباب الخلفي للقلعة » وإلى 
مبتى البكتاشية من تنابلة السلطان فى سف المقطم وأمام المنحدر يقوم سجن قره 
ميدان بسوره المرتفع . . ونوافذه الصغيرة .. تمسلك بقضباتبا الأكف . .. وت تفع 
الصيحات .. تعجاذب الحديث مع الأهل على قارعة الطريق . . وعلى أنمين يمتد 
ميدان القلعة تقف ببايه ماذن وقباب الجامعين الكبيرين المتلاصقين وكاميما 
حرس ألباب» . 

يذكر عبد العريز كل هذا فى طفولته . 

ويذكر خحالته زهرة .. أم سعدية .. فى المكان العتيق .. وراء القفص الْقلوب 


لساك ةا ع 


ترص عليه الليمون » والمشنة ترص فيها الكرات والفجل والجرجير » والقصعة 
ملكت بالقول النابت . 

يذكر زهرة أيضا كامرأة سيقة السمعة .. يحذر بشدة أهل الى رجاهم منها . 

عاد أبوه ذات يوم بعد أن أغلق .حانوت السمكرى الذى كان يعمل به وف يده 

تناولت أمه اللفافة وقد تقفعت بقع الزيت خارجها ولم تعلق عليبا » كانت 
حرم الفجل موضع تعليقها » تساءلت فى غير فرحة : 

ماهذا ؟ 

وكان واضحا أن الذى بيدها فجل برءوسه البيضاء وأوراقه الخضر .. 

ورد أبوه فى أمسكار : 

فجل تبلع به السمك . 

سل من أن ؟ 

س يعنى إيه من أين ؟ من بائعة الفجل .. 

ع من 5 

من أى بائعة جل . 

وأصررت أمه على التساؤل : 

من بالذات ؟ 

. من زهرة على باب الحارة ! 

وانفجرت أمه + 

لم أقل للك مائة مرزة .. ألا تقرب العاهرة . 

الم يكن أمامى سواها فى الطريق .. 

يناقهض الفجل ! 

لا أدرى ماذا بينك وبينها .. أتغارين منها ؟ 

فشر .. أأغار من عاهر ؟! 

بدأ الغضب يلعب بأصداغ الرجل قال محذرا : 


ا ١‏ ا 


اتلمى يا عديلة ,. ولا داعى للدكد .. دعى الليلة تمر . 

وبدأت الآم تتراجع . قالت فى صوت أنعم : 

أخماف.على «معتلك يا عبد ريه .. لم يعد هناك رجل من أهل الى لم يصبه 
رشاش من المرأة .. إتبا تجلس فى باب المارة كالخطاف ء لم تترك رجلا إلا ولفته 
.. لماذا تشين “معتك بالاقتراب من هذه اللبوّة , 

وكان عبد العزيز ينصت إلى الحديث فى صبر نافد . وهو ينتظر أن تفتح لفاقة 
: البسمك وييداً العشاء . ولكن كلمة ليوّة أثارت انتباهه » لم يعرف كيف يمكن أن 
تكون زهرة لبوٌة » فصاح فجأة قائلا : 

يعني إية لبوّة يام ؟ 

وزغدته أمه فى جائبه وصاحت به : 

!تعرس أنت .. مالك هذه الأشياء .. 

ومصى الزمن وتغيرت أشياء كثيرة . 

كل ما حول الحى تغيرت معالمه » هدم السجن . وأصبح حديقة مورقة 
عريض وسط المقابر تمر به العربات فى لمح البرق .. وتخذر الأمهات أطفالن من 

شيدت حول الحى مبان عالية . أسفل المقطم فى الأباجية » وقرب الطريق 

.. وأمتد طريق طويل أعلى الجبل .. وبنى مسرح على ربوة قرب الباب 

أشياء كثيرة حدثت . 

حدثت تثورة .. كان صغيرا بالطبع عندما حدثت » ولكنبا وضعت بصماتا 
واسمها على كل شىء . 


مانت أبوه .. وماتت زهرة .. 


سيم اغآ آْ مسم 


وضمرثت أمه تحت جلدها المجعد .. 

وانطوت فى ركن من البيت .. صامتة » وكأتما تتعظر الموت ء لا تكاد تنطق 
إلا بضع كلمات ؛ تحذره من سعدية 1 كانث تمذر أباه من زهرة . 

اكف الجرة على فمها تطلع البنت لأمها .. ٍ 

حلوة ع واسعة العينين ؛ يرفع صدرها الجلباب من الامام + وويشذه ردفاها 
المترجرجان من الخلف . 

وهى لبوّة كأمها 0 ' ' 

كان ذلك بالنسبة له فى أول الأمر مجرد شائعة تتردد .. -حتى حدث ذات 
وقبل أن يحدث » كان عبد العزيز قد أصبح جنديا فى الصاعقة » حاول أبوه 
إدخاله المدارس قفشل .. كان يقضى كل وقنه يلعب الكرة مع الأولاد فى الشارع 
العريض أمام المقهى أسفل القلعة » وذات مرة حاول هو وأصحابه السرقةءنجحوا 
مرة .. وضيطوا مرة أحرى... وذهب أبوه لاحضاره من قسم الخليفة . وطفه 
علقة كاد يقتله فيها من فرط ما ضريه .. لم تنقذه سوى أمه » التى ألقمت بجسدها 
بينه وبين أبيه وأطلقت الصوت حتى لمت الجيران . | 

ومن يومها تاب » عن السرقة » وعن الدراسة .. وألحقه أبوه بورشة لتصليح 
السيارات فى شارع محمد على جوار حانوته .. حتى أصبح بعد بضع ستوات 
مشروع أسطى .. بل لقد أطلقت أمه عليه قعلا و الأسطى عبد العزيز » . . بعد 
أن مات أبوه » وأصيح هو رجل البيت وعائله . 

وجند .. مر بأيام المستجدين الأولى التى يمر بها كل عسكرى .. وضاق يكل 
شىء فى أول الأمر .. وكاد يفر أو بالتعبير العسكرى ١‏ يلغ فرار » لولا بقية شعور 
بالكبرباء » وخحوف من أن يقال عنه جددى هارب .. وأخيرا انتظم فى وحدته .. 
واصبح بعد تدريب شاق عديف جندى صاعقة . 

وذهب إلى الجببة .. بكته أمه فى الوداع » وشيعه المعارف من أهل الحى خابط 


سد أ سه 


من الفسخر والحزت . 

وفى أول إجازة له .. حدث ما حدث : 

مر يسعادية فى أول المنحدر أمام الجامع ألخطط » رمقته بنظرة إعجاب من 
عينيها الواسعتين المكحلتين . وإفتر ثغرها عن ابتسامة عريضة كشفت عن ستتيهأ 
الذهبيتين . وقالت فى طجة مر حبة : 

مسا الخخير يا شاويش عبد العريز . 

. مساء أللثير يأ سعدية . 

حمد لله على السلامة . 

الله يسلملك . 

اتقضل . 

متشكر . 

فتجات شأى . 

د كر نخي رلك . 

طب .. كأاكولا . 

وعاد عبد العزيز يردد كلمات الشكر .. وهوامستمر فى سيره .. فهتفت به : 

انث مستعجل ليه .. مش قد المقام والا إيه ؟ 

وتوقف عبد العزيز 

كان يحكم السحذيرات المتواصلة من أمه » والتى تعودت أن تسوقها إلى أبيه 
.. ثم إليه من بعده » يتجدب هذه البقعة الخطيرة التى تضم .. قفص الليمون 
ومشنة الفجل . وقصعة الفول النابت .. ووراءها .. اللبؤة . تتمئل قى زهرة فى 
جيل أبيه » ثم خليفتها سعدية .. فى جيله . 

تبدل كل شيع فى الى » مات من مات » ورححل من رحل .. وحدثت ثورة 
وحربان » وخرج جيش » ودخحل جيش ء وبقعة « اللبؤة » الخطرة 5 هى .. 
تحتلها زهرة ثم حايفتها سعدية . . بعد أن ذهبت لم ؛ ورت الابنة » عدة 
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الشغل ؛ القفص والمشئة والقصعة .. وتجربة العمر .. بالإيماءة واللفسة » 
والغمزة ونداء الدلال .. وضححة الاغراء » وغيرها من أساليب اذب و إك 
اختلفت سماتها من جيل إلى جيل . 

كان عبد العزيز يتجنب دائما منطقة الخطر .. بعد كل التحذيراءت التى 
تعودت أمه أن توجهها إلى رجال البيت هو وأبيه وبقية الأهل والمعارف » ولم 
تكن سعدية تمنحه من الاهتام ما يمكن أن يجمعل تجنبه لها عسيرا .. 

كان يمر .. كانت تتراكه جمر . 

ولكن فى هذه المرة .. بدت الدعوة ملحة .. مغرية . 

والتفت عبد العزيز إلى سعدية وقال فى شىء من الحياء : 

العفو .. 

.إذن تفضل .. عندى شاأى يعجبك . 

وكانت سعدية قد أضافت إلى عدة الشغل وابور وبراد شاى علاه الهياب 
وبعض كوبات وضعتها فى طبق ملىء بالياه . 

وبدا التردد على وجه عبد العريز .. لم يعرف كيف يمكن أن يبدو أمام أهل 
الحى . وهو يبلس على قارعة الطريق ببدلة الصاعقة ليحتسى الشاى بجوار اللبؤة 
سعدية .. لقد كان مجرد شراء أبيه للفجل من أمها » كاف فى نظر أمه » لتشويه 
سمعتده , فما بالك بالجلوس يجوارها واحتساء الشاى . 

تم .. كيف يمكن أن يبدو بالثياب العسكرية » وهو يجلس القرفصاء على 
الأرض يجبوار مشنة الفجل وقصعة الفول النابت 70# 

وقرأت المرأة الذكية أفكاره . 

عرفرث سسيائر 33م .. 

قالت يطريقة ناعمة : 

تشرفئأ فى البيت . 

وكان الببت .. الذى ورثته أمها .. عشة فى طرف الى على سفح التل .. 


ب١55‎ 


أسغل السور الذى قفر منه المملوك الحارب من مذيحة القلعة . . وفى هذا البيت - 
كا كات يشاع سس كانت تمارس الأم .. ومن بعدها الابنة عملها الآخر . 

وتسللت النشوة إلى عروق عبد العزيز .. من مجرد الدعوة .. 

ومع ذلك استمر التردد يعلو وجهه » ويساك يمخقطواته . 

وقالت سعدية تستحثه ف لهجة لم تخل من سخرية : 

أتخشى من فنجان شاى مع حرمة .. ماذا إذْن تفعل فى الجببة ؟ 

وأجاب عيد العزيز ضاحكا : 

فى اللجبية نشرب الشاى وننام ق هدوء . 

أنم إذن لا تحاربون ؟ 

سل يعتى .. طلقة هنا .. وطلقة هناك , 

فنجان الشاى عتدى » بغير طلقات . 

ثم صمتت الحظة وتساءولت : 

ستأق . 

ورد عبد العزيز وهو يواصل صعود المنحدر : 

سأذهب إلى أمى » حتى تسقط الشمس .. وآ للك" . 

سأتتظرك .. لا تتأخر . 

ولقيته أمه يالدموع .. كا تودعه بالدموع .. وضمته إلى صدرها فى لهفة كأنما 
تريد أن تعيده إلى جوقها . 

وكان أهم شىء لديبا .. هو أن تطعمه .. 

ذيحت له بطة من البطات الثلاث التى كانت تتبختر فى الفناء .. وأصرت على 
أن يبقى حتى تنضج لكى تعمل له من مرقها ملوخمية وفتة .. ولكته أخبرها أنه على 
مود هام . 

سأعدها لك للعشاء , 

قف أتاخر . 
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لاللْأذ! 9.. 

عندى مهمة لا بد أن أو ديبا الليلة .. 

ولم يصبر حتى تسأله أمه عن توع المهمة .. خطلع اليذلة العسكرية وارتدى 
قميصا وبنطلونا . وانطلق يصعد التل . إلى العشة المنعزلة فى أسفلها .. ليتتاول 
فنجان الشأي . 

كانت تجربة مثيرة .. 

الكوخ تلفه الظلمة والصمت .. وسعدية تتربع على -حشية وأمامها عدة 
الشاى .. وقد أحذت تلف سيجارة بعناية وتؤدة . 
وأشارت له إلى مكان بجوارها فوق الحشية . 


أقعفك .. 

وكانت سعدية قد فككت منديل رأسها » فتبدل شعرها على كتفيها » وبذا 
الثوب الذى ترتديه خخفيفا فضفاضا .. وصدرها المكتنز من ورائه متحرر من كل 
ما يقيده .. علقى ف أستر نحاء مثير . 

وعد ذراعه حيط جسدها .. متسللا بيده إلى إحدى الكتلتين المكسرتين 
وشدها إليه .. فاهترت يداها بالسيجارة التى تلفها . 

قالت وهى تلم فتات الدعحان التى سقطت فى حجرها : 


سب أصير .. 

ولفت السيجارة .. ثم مدت يدها إليه قائلة : 
حمد للك نفس . 

معبى سميجاثر . 


وهم بإخراج عابة السجائر من جييه .. فرددت عليه ضاحكة : 
هذه شىء اخعر .. توزن دماغك . 

ونظر عبد العريز إلى السيجارة نظرة معسائلة : 

فاستطردت تقول : 


لباك ! وأ سه 


سد معهرة ل 

وقهم عبد العزير ورد عليها ببساطة : 

لا أشريه . 

سس لبر تيا .ل 

الا داعي . 

نفس وأحد . 

وأشعلت سعدية السيجارة واستطردت تقول وهى تمد سأقيبا فى استرخاء : 

عددى كمية طيية .. مع إنه شاحح فى السوق . احضرها إلى على الفك .. 
تعود أن يأنى إلى بين اونة وأحرى » وفى ذات مرة سلم لى لقافة لم أعرف ما بها 
.. ثم قال لى » إنك تستطيعين مساعذتنا .. 

اقلت له كيف ؟ 

رد ببساطة : 

سأقطع .. وأنت تلفين وتوزعين . 

وعرفت ما باللفة وأقول الحق إى خفت ولكن الرجل قهقه ضاحكا .. 
وأجحاب . 

زيائتنا معروفون .. وغير مطلوب منك أكثر من أن تضعى اللفافة مع حزمة 
الفجل . 

ووجدت المهمة سهلة .. وبدأت أمارسها مع بيع الفجل والتابت . 

وأحس عبد العزيز بالقلق .. 

إن هذه مغامرة معقدة » مزعجة » ماله هو وهذا الجو .. المشحون 
بالخطورة . 
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وفكر ف الانسحاب من المغامرة . 

ولكن الوب الفضفاض الخفيف المعلق على الصدر المكتنز الكاشف عن كل 
ما تحته .. جعل الانسحاب مسالة غير معقولة . 

وأشعلت سعدية السيجارة » شدت منها نفسا » وأعطته نفسا .. واستندت 
إليه .. بجسدها اللين الطرى ء وبدأً عبد العزير يمس بالطما نيئة .. وزال عنه 
الخوف والقلق . 

وكانت ليلة ممتعة . أدت فيبا سعدية وأجبها بمهارة وإتقان وجاذبية .. مهارة 
الوراثة وإتقان التجربة وجاذيية الأنوئة نضارة العمر ونحفة السروح واكتال 
الت ركيب الأنثوى . 

وعاد عبد العزيز إلى أمه فى ساعة متاخرة . 

و-جد المسكيثة قلقة يقظة .. ضمته إليبا وأطعمته البطة .. 

أحست يذكائها وتجربتها .. نوع المهمة التى أداها .. ولكتها ل تلم ول تثر.. 
بل منحته السكينة والطما نينة . 

وتكررت المهمة فى الليالى التالية . 

ولكن اللقاء بدأ يتخذ شكلا ار .. 

لم يكن لقاء غرباء تمارس فيه متعة محددة ء بل لفه إحساس بالألفة والمودة .. 
وخلا من السجاير الملفوفة .. وطالى فيه الحديث والدضن الحنوت .. 
وعندما انتبت إجازة عبد العزيز .. ووقفا للوداع .. لم يكن وداع غرباء .. 
لآن كلا منهما نم يكن غريبا عن الاخخر .. لقد شدعبما الليالى القليلة التى قضياها 
معا برباط وثيق لم يعرف كل منهما كيف نشأ .. وكيف نسجت خيوطه . 

وضمته سعدية إلى صدرها وهى تردد هامسة : 

سس سأتعظرك .. لا تغيب . 

وأحس عبد العزيز أنه يكره أن يتركها . 

كيف حدث هذا ؟ 0 


بس لا ؟ ل سيمه 


أمعقول أن يحبها . .. وهى يكل هذه السمات المزعجة المرفوضة من المجتمع . 

ولكنه يحبها فعلا .. 

وعادت سعدية تهمس : 

لن ألقى ق غيابك أنحدا . 

وتساءل عبد العزيز وكأنه لا يصدق ٠:‏ 

حقا ؟! 

بالطبع .. إفى للك وحدك .. إى لا أتصور أن يقربنى غيرك . 

س ولن تلقى المعلم على الفلك . 

وساعيد إليه كل مأ لدى .. وأخيره أفى انتبيت من هذه المهمة : 

وضمها عبد العزيز إليه فى حنان ومس : 

دورينا حر سلك و يتجيلك 

وعاد عبد العزيز إلى الجبهة .. وق قله جيه . 

وعادت سعدية إلى مكائبا وراء الشنة والقصعة ء لتكون شيكا أخمر .. 
وبطريقة بأنة و-حاسمة . 

وتكرررت عودة عبد العزيز من الإجازة وتكرر اللقاء .. كان عبد العزيز 
يقضى ليالى الإجازة .. فى عشة سعدية .. ليذهب آخر الليل إلى أمه .. 

وزاجرته أمه ات مرة » ولكئه صدها عن الزجر . وطلب إليبا ألا تتدخل فى 
أموره .. فلم تحاولها بعد ذلك .. 

وسرت الشائعة فى الى .. وأدرك طلاب المتعة لماذا كفت سعدية عن لقائهم 
.. ولاذا أصبحت تتعامل من الناس كالشرفاء . 

وف أشعر لقاء . 

علم عبد العزيز . ٠‏ أنها حبلى . 

صدم بالنياً .. وسالما : 


سامر؟ أ سب 


وعادً! ستفعلين ؟ 

وببساطة رددت سعدية : 

سأيقفيه . 

سكيف ؟ 

كم يبقى الأولاد فى يلون أمهاتهم حتى يولدوا . 

تعنى أنه سيكون للك ولد ؟ 

وهلا ؟ 

بغير زواج ؟ 

هذا شانك . 

وأحس عبد العزيز ‏ رغم كل الحب ألذى يكنه نها ‏ بمطرقة عبوى على 
وأسة .. 
أمعقول أن تكون سعدية زواجته ! 

سعدية .. اللبوة .. بنت الْلْبِوٌّة . زواجته وأم أبنه 15 

ماذا تقول أمه ؟ .. بل ماذا يقول الى كله ؟.! 

ورد عليبا فى حرم : 

الرواج غير معقول . 

ليس مهما . 

ويولد الولد يغير أب ؟ 

سد كيف بغير أب ؟ . . إنه أينك ©.. 

أمام الناس ؟. 

لا يهم النأس . المهم أنا وأنت .. إنه ابنلك .. وهذا سأبقيه .. إنه خير ما يمكن 
أن اذه منك .. 

ونظر إليها فى حنق وقال فى شىء من الفسوة : 

سس اسمعى يا سعدية . . كفى عن هذا الخبل ء لا تحملى الولد مسكوليات أمانيك 


م 4 ١‏ 1 سمه 


الجمقاع .. لا تدعي الولد يتزل ابن حرام م 

وبإصرار أجابت : 

سس سيتزل أبن -حللال .. لأنه ابتك 1 .. 

ولكدنا لن نتروج ؟! 

قلت للك غير مهم ؟. 

ونبض عبد العريز فى غضب وقال غها سمائقا : 

أنت مغفلة .. أنزلى الولد ولا تجنى عليه .. 

لن أفعل . 

ولن أراك ححى تنزليه .. 

وبدا الألم على وجهها وهى تراه يترك العشة غاضيا .. نأدته . فلم يعد , 
وانطلق عائدا إلى الجبهة .. تاركا مشكلته فى .جوف سعدية وهو يريد أن يخلص منها . 
.. وهى - فخورة بها س تريد أن تبقييا .. 


( العمر لحظة ) 


عي 8 115 سد 


2)7١ 
استعداد للشغل‎ 


انتبى عبد العزيز من روايته وأطلق زفرة طويلة واستطرد يقول : 

وعدت إلى هنا .. وإلى حيث يقلص الإنسان من كل الشوائب الخاطئة التى 
تشوب تفكيره .. لاتيين الحقيقة .. 

وتساءعلت نسمت : 

دأية حقيقة ؟! . 

سس إفى جبان .. 

لا تظلم نفسك .. أنت لا يمكن أن تكون جباأنا .. 

بل أعرف ألى جبان . 

الذين يواجهوت الموت فى كل الحظة .. ببذا الهدوء وإلرضا .. لا يمكن أن 
يكونوا جبئاء .. تلك هى الشجاعة الحقيقية .. 

هذه شجاعة مفروضة .. لا نيار لنا بها .. نحن هنا نحيا حياتنا .. تأكل 
ونشرب .. ونام ونضححلك .. ولا تقلقنا سوى مشاكلنا الصغيرة .. التى خلفناها 
وراءنا ... 

ونحن نحياها ككل -حياة نحياها فى أى مكان .. بلل .. أجل ١‏ بضيق . أجل 
ولك ن بخوفملا ء نحن لا نحتاس إلى شجاعة .. لكى نحيا حياتنا .. نحن لا نرى 
المودت فى كل لحظظة .. نحن لا نتنفسه » ولا نمضغه .. وإتما ئراه فجأة فى أشلاء 
أحبائتا .. وعند ذاك لا يثير فى نفوسا الخوف .. بقدر ما يثير الحقد واللننق : 
والرغية فى الثأر .. عندما نرى الموت حولنا .. لا نجرى منه .. يل تثبت يغير إرادة 
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لنرده إلى من أوقعه بنا ... والذين يموتون منا .. لا أظنهم احتاجوا إلى شجاعة وهم 
يواجهون الموت .. هنا لا يمنحنا حتى فرصة الخوف منه . وسط الضجيج 
والدوى والغبار والدحان .. تفلت شظية أو رصاصة . لتشذ فى أحدنا .. 
فيسقط .. ثم ينتبى .. لا أظئنى احدجت هنا الحظة واحدة .. إلى شجاعتى .. لكى 
أنفذ أمرا بالتقدم .. لكى أعجم على موقم .. لكى ألقى قذيفة .. هذه كلها أشياء 
تفعلها » هنا ببساطة » كجزء من عمل أى إنسان .. أفعلها !ا كنت فى ورشة 
الأسطى زينهم .. أفلك طلمية المياه فى عربة وأنظف الكاربراتور .. أشياء لا تشعر 
الإنسان الحظة وهو يفعلها بأنه يحتابم إلى شجاعة . 

وصمت عبد العزيز -حظة .. يزدرد ريقه .. وسعل سعلة عصبية قصيرة »» ثم 
استطرد يقول : 1 

هنا .. لم أحتج إلى شسجاعتى الحظة واحدة .. أمام العدو .. ولكن هناك .. ' 
احتجت إليها . . وافتقدمها .. وأنا أواجه من أحب . 

وصمت مرة ثانية .. وهمت نعمت بالحديث لكنه قاطعها فى صوت أشبه 
بالنحيسب . 
. أتا جباث .. 

لاتقل هذا .. 

أنا هنا لى أعرب الحظة من قدرى فى مواجهة الرصاص والشظايا .. ولكنى 
هناك هربت من قدرى ف مواجهة كلام الئاس .. أنا جبان .. 

لا تظلم نفسك يا عيد العزيز .. أنت فرد فى جتمع يخشى بعضه .. جتمع 
يتشارك السوء فى باطته .. ويتشارك وداء الزيف فى ظاهره .. مجتمع يفعل الذنب 
ويستيشم فعل الغير له .. ججتمع يسرق .. ويدين أ قة .. ويزنى ء ويروعه الرنا 
.. يسترححى فى ارتياءم الابرياء الاطهار وراء ستار الخديعة والزيف والنفاق .. 
ليشير بأصبع الاسسكار إلى الذين أسقطت الظروف عتبم ستر الزيف .. فتعرت 
الذنوب من وراثها .. 
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وصمتت نعمت تراقب الوجه الأسمر المشدود أمامها ثم أطلقت زغرة قصيرة 
وقالت : 

أنت فرد فى هذا المجتمع يا عبد العزيز .. ولا تستطيع إلا أن تفعل م يفعل 
.. لا تستطيع ببساطة أن تمزق ستار الزيف .. لتواجه الناس بالذنب .. نحن لا 
تفضح بإرادتنا .. الفضائح تفرض علينا لتعرينا .. إننا فى مجتمع يذنب .. ويطلب 
السعر من الله . . مجتمع يقاوم كل ما يعرى ذنبه . .. فلماذا تستككثر على نفسلك أن 
تفعل . . وأنت فرد فيه .. 

وهز عبد العزيز رأسه فى يآس وأجاب : 

لا يعفينا من الجرم .. أن يكون كل الناس مجرمين .. ولا يزيل عنى وصمة 
جين أن أكون فى مجتمع من الجيناء . 

وعادت نبرة النحيي تسرى فى صوته وهو يردف قائلا : 

لقند عاملتبا يبن . . بنذالة .. تركتبا بالمشكلة ‏ مشكلتى أنا فى باطنها 
وهربت إلى هنا .. ا 

لا تضخم المسالة . . لقد تصرفت كأى رجل .. 

كأى رجل جيان . .. هربت من ذنبى .. وكانت هى أشجع منى قالت إنها 
تريد أن تحتفظ بابنى .. لأنه ير ما يمكن أن تحمله منى .. فقلت للا : 

اتخلصى منه لأنه أبن حرام .. قالت إنه ابنك .. وعندما قلت ا إفى لن 
أتزوجها . 

أجايت إنها لا تريد الزواج 

تحملت هى بشجاعة كل شىء .. وهربت أنا بجين .. عن كل شيء .. 

وإلام انتهيتم ؟ 

قالت إنها ستبقيه .. وقلت لطا لن تريني سحتى مخلصى عنه . 

وماذا ستفعل هى ؟ 

س لست أدرى .. تركت المشكلة برمتا لما .. وعدت إلى هنا بريقا . 
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شريفا .. شريفا .. ليقال عنىيسناجة.. إى رجل شجاع .. 

وماذا تريد اإلآن ؟ 

أريد أن أنزل .. 

الماذ! ؟ . 

لأتروجها .. 

وأخذت نعمت ترقب الوجه المشدود أمامها .. وقالت له ف هدوم : 

ستتزل يا عيد العزيز .. أنت رجل شجاع . . شجاع هنا وشجاع ع هناك . 
رغم إنكارك هذا وذلك .. شجاع هنا .. ككل زملائك لأن الشجاعة لا 
تستعرض ولا تمارس بقصاد .. إنها تصرف تلقانى .. يتبع من باطننا.. وينعكس 
على أسلوب تصرقتا مع الأمور .. الشجاع لا يدعى الشجاعة ولا يجهد نفسه فى 
الإقدام ليها . ولكنه يمارسها ييسر وسهولة .. كا يمارس أى تصرقب طبيعى لا 
إرادى .. وأنت لم تفقد شجاعتك هناك .. ولكن تصرفت تلقائيا .. م يفعل 
بجمعلك . وجدك .. وعندما عدت إلى هنأ فصت حساك من الشواب .. 
وأنت تواجه قدرك فى كل الحظة .. وضحت لك ل 5 قلت - الحقيقة .. 
وأحسست أن تصرقك الطليسي :هو أن تراج مش كال باضه م1 
تحب سعدية ؟ 

أجل . 

ألسست تومن بوفائها لك ؟ 

لا أشك فى ذلك . 

سس هل تشعر .. أنها تجوهرها . . وبحقيقة مشاعرها لك .. أعل لأن تشار كلك 
الحياة ؟ 

أجل . أجل . لقد شيت مواجهة الناس .. خشيت من أمى ومن أهل 

الى أن يقولوا . .. تزوج سعدية . . ولكتنى أحس الآن أنها خير منهم جميعا . . أن 
أتركها وحدها . . ان أدعها تخلص من ابنى . . وإذا كانت تريده منى » فأنا أريده متها. 
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وصمت عبد العزير -لظة ينتقط أنفاسة ثم عاد ليقول فى إحسرار : 

من أجل هذا أريد أن أتزل 

وساجعلك تزل .. 

ولكتهم .. يقولون إنه ليس به شيع .. وسيعيدونتى إلى المعسكر , 

لا تقلق .. سأعرف كيف أحصل للك على تصرع الترول .. 

وتساءل عبد العزيز فى شىء من الشاث : 

أحقا تستطيعين هذا ؟ 

د طيعا .. 

وأطلق تنبيدة راحة وأجاب قائلا : 

_الحمد لله .. لقد كنت أنوى الهروب . 

لن تصل المسألة لهذا .. غد! سأعطيك التصرخ .. 

ونظر عبد العزيز إلى نعمت بعيئين تقيضان بالشكر دون أن يقول شيا ..: 

وعندما عيضت قائلة : 

اذهب الآن واسترح .. وغدا ستتزل .. 

وأجاب : 

سا عبر سعدية أنك ساعدتنى فى النزول .. سأخبرها أنك ساعدتنى فى كل 
شىء .. وس احضر وإياها لنزورك .. فى أول فرصة .. إذا لم يضايقك هذا .. 

أبدا .. يسعدنى أن أراها .. 

واتجه عبد العزيز إلى فراشه بعد أن شد على يد نعمت فى حرارة كادت تملع 
ذراععها .. وعادت هى إلى غرفتها .. تصطخب قى نفسها شب الانفعالات . 

وتردد فى ذعنبا قول المنى الأممر التحيل الواجه : 

نحن لا تقلقنا سوى مشاكلنا الصغيرة التى تعلفناها وراءنا نحن لا ممتاج إلى 
شجاعة لكى نيا حيائنا هنا . نحن نحياها ككل حياة نحياها .. 

نحياها فى أى مكان .. بملل أجل .. بضيق أجل .. ولكن يمخوفب .. لا.. 

وبدأ الزلام يسقط .. ببت البياض البادى من خلال زجاج النافذة .. وامححت 


هال 

معالم الأشياء المرسومة على رقعته . أطراف شجرةوجانبمن جدار . 

وانتبى إلى رقع اخده شيط با برواز نافد الزجاجية : 
مذيم وناقد عبقرى يقول أشياء غير مفهومة . 0000 ,الدب 
البرو ليتارى . . والارتباط بالمعركة . . وأحست نعمت » أن العبقري ؛ ألْمستعر ض 
اعبقريته .. هو أبعد خخلق الله عن المعركة .. وعن رجال المعركة . 

وأغلقت الراديو وفتيحت كتابا . 

وأحست بالتوم يثقل جفوتبها .. ولم تعرف .. متى نامت .. ولا م نامت .. 
معات الاأصوابت . 

صوت محمود يتصيح : 

أين الد كتور العو بشجى ؟ 

وصوتت يرد عليه : 

كان هنا في حمجرته . 

ولكن الححرة خمالية ؟ 

سارها هب عبر على عثاير الى ١‏ . مأناديه لسيادتك دالا . 
الحادية عشرة مساء .. 

عاذا أحضر محمود الآن ؟ 
قدمهاق الخحذاء , 

نظرت إلى المراة . مرت بالفرشاة على شعرها .. لم يعجببا شكلها .. ولكن 
لم يكن هناك وقت لكى تفعل أكثر ما فعلت . كانت تتوقع .. مادام قد وصل إلى 
هنا .. أن اللقاء لا بد واقع .. فلا يستبعد منه أن يطرق بابها . 


اوري الك 


لم تنظر أن يطرق بابها .. حرجت إلى الممر .. 
«فواجدته يقف فى أخره .. سمع نحطواتها .. استدار ليرى القادم : 
هتف ل دهشة : 

ماذا أيقظك ؟ . 

| معت صوئلك . 
أسف لألفى أقلقتك .. 
ولاحظت نعمت على وجهه علامات إرهاق قتساءلت ف قلق : 
اهاذايلك ؟ .. 

الا شيع .. 

إذن لماذا أتيت ؟ 

سه شعرت بمغص بسيط , 

مغض كلوى ؟ 

أعتقد هذا .. 

وزام قلق نعمت وإقتريت منه قائلة : 

تعال .. 

- إلى أين ؟ 

لايد أن ترقك .. 

سالا .. لا .. ليس هناك وت .. 

وأحست به نعمت كطفل عنيد وتساءلت قى حدة : 
سوقت لماذا ؟ 

للأرقاد . 

وردت نعمت في شىء من السخرية : 

سا ها وراءك .. سهرة ؟ 
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وأجاب محمود والألم يشتد به فلا يمدحه قدرة على رد السخرية . والاشتباك 
: مزاح : 

أريد مسكنا .. 

أرقد أولا .. أرقد وأسترح. . 

لا أريد أن أرقد .. 

ونظرت إليه نعمت فق حتق وزجرته 5 ترجر طفلا صغيرا! . 

لماذا لا تريد أن ترقد . أنت مرهق ولابد أن تستري . 

دورأنى عمل عام 

لإلان ؟.. 

ليس بالضبط .. 

وقبل أن ترد نعمت أقبل الدكتور رشاد وحيا مود متسائلا : 

س أشعر مغص . 

اتفضل .- 

إلى أين ؟ 

د إلى -ححرة الكششي. .. 

اليس هناك داع .. أنا أعرف مالى . إنه مغص كلوى .. وأريد حقنة 
نوفالجين .. أو أى مسكن .. 

وتحرك الثلاثة إلى داعل المستشفى .. وأمام أحد العنابر . كان عيد العزيز 
وأبصره محمود .. فصاح به : 
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ميف العزيز . 

ورد عيد العريرق صوت فزع : 

أقتلم .. 

ماذا تفعل هنا ؟ 

وتلجلج عبد العزيز . . ورد فى كلمات متقطعة .. 

أصل . أصل. . سيادتك .. أصل كنت . 

كدت مغ عاد 

مادا بلك وأنت تقف كالخصان ؟ . 

وازداد اضطراب عبد العزيز وعاد يقول : 

وتدحلت نعمت لإنقاذه فقالت يبساطة : 

حاثة أتهيار 

ورد محمود ى سخرية : 

أعبيار .. ملل متى .. ؟ 

لقد أمضيت معه جلسة اليوم . 

وعاد محمود يتساءل فى حدة .. 

علسة إيه ؟ 

وحاولت نعمت أن مهبمس له : . 

إته العسكريى الذي حدتتاك عنه اليوم .. 

وهف محممود صائحا .. 

ما شاء الله , . انبيار وجلسات . . ما هذا الذى يحدث من وراقٌ .. 
ستفسدين العساكر .. 


وردت عليه نعمت يبدوء محاولة أن تلم الموقف : 
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.يا فندم هذا عملنا .. ونحن تعرفف ما يجب أن تفعله . 

ولم يرد عليبا محمود .. تجاهلها تماما .. ووجه القول إلى عبد العزيز فى سؤال 
حاسم : 

عبد العزيز .. أنت مريض ؟ .. 

أنا أصلل .. 

أصلك إيه ؟ .. مريض أم سلم ؟ . إذا كنت مريضا يكشف عليك 
الدكتور ليعرف ما بك .. ويعطيك الدواء .. أما اتهيار .. وأعصاب .. وكلام 
فار غ من هذا .. لا أريد .. 

واحاولت نعمت مرة أخرى أن تقذ الموقف فقالت هامسة : 

أرجوك .. يا سيادة المقدم .. أنا مسكولة .. 

وقاطعها محمود في ححمدة : 

أنت لست مسكولة عن ثىء . أنا المسقول 5 

وحاول رشاد التدخل . وهو يرئ ععالم الألم على وجه محمود . 

سيادتك اتفضل .. حتى أعطيك الحقنة .. وسأتصرف أنا معه .. 

ورد عليه مجمود ف حسم : 

أنا الذى ساتصرف معه .. 

وعاد يوجه السوّال إلى عبد العزيز فى حرم : 

أنت مريض يا عبد العزيز ؟ . 

أنا يا قندم .. أريف التزول . 

إلى أين ؟ .. 

إلى مصر .. 

فصر ؟ 

وفى نيرات هادئة قال محمود لعيد العزيز . 

بكره عندنا شغل .. فاهم شغل يعتى إيه ؟ .. 


مشا ءام 

وبدا كأن هناك لغة مشت ركة بين الاثنين .. القائد والعسكرى .. 
رد عبد العزيز يسرعة : 
قاهم يأ فتددم . 
وعاد محمود يسأل : 
سم أنت مريض ؟ 
الا يا فتدم - 
تتزل عصير ؟ .. 
لايا قندم .. 
متى ستعود إلى المعسكر ؟ 
حالا يا قندم .. 
إذن ارتد ملابسلك .. وستعود معى . 
وكانت نعمت ترقب العبارات المتبادلة بين الائنين فى ذهول وأحست 
بالإإشفاق عبلى عبد العزيز .. ومحمود يعامله بمئل هذه الفسوة . . ويجبره على العودة 
إلى المعسكر ثأنية .. 

م تتعرف كيف استطاع محمود التأثير على عبد العزير بمثل هذه السهولة حتى 
أنقاد إليه كالطفل . 

أهو الخوف ؟ .. 

وكرهت أن يمخضع الجود فى الجببة أثل هذه الشدة ؟ 

وهى تعرف ماذا فى باطن عبد العزيز من مشاكل .. تعرف بايا صدره أكثر 
ما يعرف هذا القائد الشديد الذى سيأ ذه من يده إلى المعسكر ا يو نحذ التلميذ 
إلى المدرسة . ش 

قال له إن لديهم « شغل 4 وسأله هل تفهم 9 شغل يعنى إيه ؛ وبدأأت بعد 
ذلك تتوالى من شفتى عبد العرير سلسلة الإجابات العسكرية التقليدية 9 أيوه يا 
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قندم 8« حاضر يا قتدم 8و حالا يأ قددم + . 

و*مست نعمت بالتد حل لتنقذ عبد العزير إنسانيا .. من براثن القائد الشديد . 

قالت تحاول إقناع محمود فى صوت خخدفيض : 

أنا أعرف حالته جيدا .. إنه يماج إلى إجازة . 

ونظر محمود إليها نظرته إلى طفلة تعبث » وقال ها فى زجر رقيق : 

وبعدين معاكى .. 

ووجه القول إلى عبد العزيز بلهجة أشد : 

بعد خمس دقايق .. تكون تحت ف العربة .. 

نحاضر يأ قندم .. 

كانت تبادو على وبجه عبد العزيز . . سكينة واستقرار .. زال التوتر والقلق .. 

لم تعرفبف نعمت كيف طويت المشكلة فى بأطنه » التزول 2 » والمرواج » 
وسعدية ء وأين الحرام الذى تريد أن تحتفظ به فى باطنها . 

وأغلق كل هذا على صدره .. أغلقه محمود .. بتعليماته الصارمة .. باسكلته 
الحادة القاطعة العنيقة : 

أنت مريض ؟ 

الا قنلم .. 

الاايأا قتلدم .. 

وسارت نعمت تتبع ألد كتور رشاد ومحمود واتحتفى رشاد ليعد -حفسة 
المسكن . 

والغردت نعمت بمحمود '. 

حتشت قل حدةٌ : 

ماهذا .. أجدست ؟ 

الاذا ؟ 
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أو لا لأنك مريض .. ولا تريد أن ترقد أو يشحصك الطبيب .. 

لا داعى للفحص . لأى أعرف علتى ! 

إذك أبق لعسترعم ٠١‏ 

عند أعمل المسكن ساسترج .. 

وردت عليه نعمت بصبر نافد ونيرة حائقة و كانه طفل صغير .. 

اتفلق . . عد إلى المعسكر لكى تصيبك نوبة أخرى .. ولا تجد من يتقذك ؟ 

ولأول مرة ابتسم محمود وقال معاتبا : 

اتشمتين في ؟ 

ردت عليه فى صوت رقيق : 

أنا أكره عنادك .. أنت مرهق .. وتحتاج إلى راحة .. ومع ذلك تصر فى 
عناد على العودة © 

وهزرأسه متسائلا فى رقة : 

هل تظنين ألى أكره البقاء هنا .. جوارك . إن هذا أحب مكان إلى .. جرد 
الاحساس أن بيتى وبينك ممرا .. يملونى إحساسا بالراحة . 

ودت نعمت لو اسعطاعت أن تضمه إلى صدرها كطفسل وتساءلت فى 
دهشة : 

إذن لماذا لا تبقى ؟ 

لأن لدى عملا ! 

الليئة ؟ 

غذا . 

ب إذك الصباح رياح .. استرح الليلة .. وغدا تعود إلى المعسكر .. 

لابد أن أكون الليلة تجوار العساكر . 

لالماذ! © . 

وبعدين يا نعمت . . لماذا تكثرين من الأسكلة ؟ 


ا ا ل 


لأنى لا أفهم .. 

لا داعى لأث تفهمى .. لابد أن أكون الليلة قى المعسكر .. وكفى . 

وصمدتت نعمت لحظة ثم عادت تتساءل : ؟ 

وهذا العسكرى الغلبان لماذا عاملته يمثل هذه القسوة ؟ 

لأفى لا أحب الدلع .. 

ولكته متعب حقيقة ! 

سم متعبي كيف ؟ 

سه متعسب الفسيأ 

اسمعى يا نعمت أرجوك .. يطفى حكاية الأمراض النفسية .. والعلاج 
النفسى .. هذه الاشياء .. لا تباع ولا تشترى عندنا .. عندى هنا إما مريض 
أو سليم ! 

محموم . مجرواح .. عنده مخص .. إسهال .. يذهب إل المستشفى .. سلم 
بيقى ف المعسكر . ' 

المرض لا ضرورة أن يكون جسمانيا .. لا ضرورة لآن يكون المريض 
محموما أو مجروحا .. قد يكون فى نفسه ما هو أسوأ من هذا .. ثما يجعله لا يصلح 
للعمل .. وعبد العزير مصاب نفسيا .. ولابد من إراحته ؟ .. 

. أنا أعرف عبد العزيز أكثر مدلك عبد العزيز عسكرى ممتاز وتحن نحتاج إليه . 

فى ماذا ؟.. 

داف الشغل .. 

-إذن ينزل مصر .. ويستري .. ثم يعود لكتى يصبح أكثر قدرة على العمل : 

ساليس هناك وقت .. نمن نريده غدا .. 

لماذا غدا ؟ 

ونظر إليها ق غيظ وقال كأنه يخاطب طفلا : 

ديا نعمت يا حبييتى .. ماذا أقول لك » لدينا عمل غدا » عمل خاص .. 
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لابد أن نعد ثه الليلة .. ومن أجل هذ! لابد أن أكون الليلة فى المعسكر .. ولابد 
أن يذهب عبد العريز معى .. لأننا حتاج إليه .. أفهمت .. 

وصمتت لعمست برهة .. تمزشره ريقها .. وأجايت فى قلق وقد بدا عليباأ 
الفهم ؟ 

هل ستعملوث الليلة ؟ 

وأزدادت علامات القلق على وجهها وشرد ذهنها .. 

ساألهأ محمود : 

هاذ! بنك ؟ 

هل لا بد من العمل الليلة ؟ 

أعنى ألا يمكن تأنجيله ؟ 

باللماذ! ؟ 

لأنك مرهق ؛ 

ولكن قد تعاودك النوبة ؟ 

رينا يستثر .. 

وصمتت نعمت تفكر الحظة ثم تساءعلت : 

أتجمع يأ محمود ؟ 


د دا 00 

هل أستطيع أن أصطحبكم ؟ . 
إلى أين ؟ 

إلى العمل .. 

وضحلكت محمود قائلا : 


لس ع سد 


أنت عبيطة ؟ 

لماذا ؟ , 

أولا لآن عملك م تقولين . حل المشاكل .. ونحن والحمد لله ليس لدينا 
مشاكل .. / 

وصمت برهة ثم ضححلك قائلا : 

ولا أظن الوقت سيسمم للك .. بحل مشاكل العدو . 

وردت نعمت وهى محس بالقلق يملا جواتحها .. 

قد أستطيع أن أساعد فى شىء .. دعنى أذهب معك ؟ 

غير معقول يا نعمت .. 

أتمنى أن أفعل أى شىء وأكون بجوارك . 

وأجابها محمود فى حنان : 

أنت هنا يجوارى .. وأنت تفعلين لنا كل شىء .. بمجرد وجودك .. 

وأقبل الدكتور رشاد ينادى : 

ب اتفضل يا سيادة المقدم .. 

واخمتفى محمود برهة فى غرقة الطبيب و نخرج بعد لحظة .. سلم على الطبيب 
شاكرا وساو بجوار نعمت حتى اخبر الممر .. 

عدت يله مودعا ., 

استبقى كفها بين كفيه وضغط عليها برقق وعمس قائلا : 

ماذا أقول تك ؟ 

لاتقل شيكا . 

وحتى لو أردت فإفى لا أعرف أن أقوله .. 

ربتا يرعاك .. وينجيلك .. لسست أعرف لاذا أمشى عليك .. بت عتدى 
شيئا عزيزا . 

ب وأنت عددى شىء اخخر .. غير هذا العالم يأكمله . 


( العمر لحظة ) 


21 5 سس 


وتنبدت نعمت .. وتراكت يدها تسترخخى بين يديه وأردف هو يول : 

يكفينى . أن أتطلع إلى وجهك .. أن أمسك يدك .. أن أسمعك تتحدثين 

وأحست نعمت بأن شيئا يذييبا من الداخل .. ومست : 

كفى .. / 

س بل إن مجرد التفكير فيلك .. يبعمث الأمل فى نفسى . . يجعل الدنيا كلها تورق 
و لاخر .. 

ور راسه واستطرد يقول : 

أظننى كيرءت على هذا .. ولكنك أيقظت صباي .. عندما كانت الدنيا 

وأحست نعت بوقع حطى مقيلة فهرت يديه قائلة : 

مع السلامة .. 

ثم استدركت قبل أن ترك يده : 

هل أراك غذا ؟ 

سس لالت + 

ساق إلى المعسكر فى الصباح .. 

لاذ! ؟ 

أجليبا ليعذ غد . 

دبل ساق غدا .. 

دآمرك ..: تصبيحى عيل شير .. 

وانت من اهله .. 

وودتث تعمت لو التصمت بصدرهة .. ولكن الخنطى تحت 8 الاقتر امي 
فشدات على يديه واستدارت إلى غرقتها .. 


تمسيم 217 3 سمه 


بانت ليلتها يوؤرقها القلق والمذوف .. وأحلام مليئة بالدوى والشظايا وأعمدة 
الدعان , ش 

ومحمود يعدو فوق سحاية لاتكاد تمسلك به حتى يتلاشى .- وزملاء الصحافة 
يحيطوت بها ويلحون عليبا بالشائعات .. أشياء كثيرة زخرت يبا أحلامها . كان 


من بينيأ داليا أبته مود 8 
وتسلل ضوء الفجر فتركت الفراش وبدأت تتشاغل بالاغسال وارتداء 
القياب 


وعندما غادرت غرفتها لم تكن الساعة قد جاوزت السابعة . 

ومرت بعنبر المرضى فوجدات عبد العزيز قد غادر فراشه فى المسأء وذهب مع 
قائذه . 

ذهيت إلى الميس .. شريت الشاى .. ثم خر جحت إلى الحديقة . 

أحست بلسعة برد حملتبا نسمة صباح الخقريف . دخذت -حجرتها فوضعت 
الجاكتة . وطلبت من أنحد الجنود أن ينادى على السائق ويعد العربة , 

كان كل شيء هادئا - 

صباح رائق .. تتسابق نتف السمعاب على صفحة سمائه الزرقاء .. وعصافير 
تزقرق .. فى أغصان شجرة عتيقه تساقطت قطع الصمغ من جذعها .. 

كل ما حوغا يناقض ذلك القلق المصطخب فى باطنها .. وظلت تسائل 

ما هو هذا الشىء الذى معاه محمود 5 شغل ؛ ! مأ طبيعتة .. ومأ حجمه 
ومدأه .. ومتى يقع ؟ .. 

أو هوقد وقع فعلا ؟ 

الذى تعرقه أن مثل هذه الأشياء تقع قبيل الفجر .. لتاخذ الخنصم على غرة .. 
وعلى هذا فالمفروض أنه قد وقع فعلا .. أو هو يقع الآن .. 

واتفلذت مكابا ف العرية . 


سم الأوع اس 


وانطلق ببا السائق .. 

الطريق كا هو .. بمطياته .. وحجارته .. ويكل سات الدمار اميط به .. 

اقتريت من البوابة الأولى .. 

لعل العسكرى لا يوقفها . 
كان يجب أنتطلب من محمود أن يلغى أوامره حتى لا تتعرض مرة أخخرى إلى 
السسخافة التى تعرضت نا أول مرة .. 

ومرت العرية من اليواية الأولى .. والثانية .. دون أن يعترضها أحد .. حياها 
الخارس وتركها تمر . 

وأخميرا وصلت إلى نباية العلريق 

بدت نقطة المراقية .. تجوارها المصلى .. ومن وراأئها الميناء .. والمياه الزرقاء 
تنبسط حتى جيل عتاقة فى العين والشاطيء الاخحر من القتاة فى اليسار . 

وأحست نعمت يشىء من الراحة .. وهى ترى كل شىء هادثا . 

ليس معقولا أن يستخرق الموقع كله فى مثل هذا الاسترخماء والحدوء .. وشىء 
ما حداث 1 

لا يعقل أن يكون هناك شيء مما ماه محمود و شغل © . 

بالا كيد ليس هناك آثار ه لشغل سايق » .. ولا يبدو أن هناك استعداد! لشغل 
لاحي .. 

وهبطت من العربة متقادمة إلى نقطة المراقبة بة لعلها تجد صللا سح . ولكتها لم تكد 
تسير يضيع خطوات .حتى «ععت صوت محمود يبتفا بها : 

غير معقول . . ماذا أق بك فى هذه الساعة ؟ 

أؤدى وأجبى . 

رجوتك أن تؤجلى المحضور إلى بعد غد ؟ 

وطناأتيت ؟. 


لدأنت عتيدة . 


سام 49س 


ومادً! ستفعلين هنا ؟ 

أرى ما تقعلون . 

الن ترى شيعا .. 

تجرد وجودى معكم .. يدفع فى نفسى إحساسا بالطمانيتة . 

أنت مخاوقة عجيية .. إنتى أعيدك .. 

غير معقول .. أهذا الكلام يقال هنا ؟ 

ل أقوله هنا .. وق كل مكان إنه الحقيقة .. 

ويدا الارتباك على جه نعمت وما لبقت أن !معأدنت قائلة : 

سامر على المواقع .. 

لا تطيلى البقاء فى الموقع أرجوك . 

ماذا تخشى على .. إفى أرى كل ثىء هادا .. 

وتنبد محمود ورقع يده يشير إليبا مودعا وهى تدحرك بالعربة .. واتهه هو إل 
نقطة المرأقية . 


1 لاأجماع لمر - 1ق بببييا 1ن‎ ٠-01 


سد © هآ امس 


250 
كنت أعرف أنفى سأعود 


أمضبت نعمت بضع ساعات الصيح .. وهى تنتقل بين المواقع 0 

كل شىء هادىة .. وأكل شىء يسير على الممط الذى تعودته طوال الأيام التى 
قضتبأ بين المواقع .. الجنود فى مواقعهم يتحر كون .. يتثاءبون .. ينظفون السلا 
.. يتبادلون الدكت .. 

لا أثر لتغيير ما .. يدل على أن شيئا وقع أو يوشاك أن يقع .. لا أثر مطلقا .. 
لذلك الشىء الذى ماه محمود .. شغل . والذى من أجله جر الفتى الأسمر الحزين 
المهموم من عنقه إلى المواقع .. تاركا مشكلته الرايضة فى بطن سعدية .. تحل 
نقسها و كانبا شىء لم يعد يخصةه .. ' | 

الله أكير .. الله أكير  .‏ أشهد أن لا إله إلا الله . . أشهد أن لا إله إلا الله .. 
وانطاق صوت الوذ يوذن لصلاة الظهر من المصلى المفروشة باللتصير بجوار 
الميناع .. 1 ١‏ 

حى على الصلاة .. حى على الصلاة .. 

يكن الأداء به نغمة الؤن شرف م0 
الجباه الأرض فى سكينة وخمشوع. . 

وفى جانب اخخر من الموقع .. وقفت عربة التعيين تفرغ حمولتها .. وصاح أحد 
اجنود .. ملقيا إحدى النكات ساخيرا من سائق العربة .. وقهقه بعض الجنود 
وصاح السائق هازئا بأنبا قديمة . 


سم أت 1 يد 


ول تجد نعمت بين كل هذا ما يبعث على القلق .. وأحست أن ما سماه 
« شغلا » لابد قد تأجل . فمن غير المعقول أن يقوم بالمجوم فى عر الظهيرة .. 
ومن غير المعقول أن يكون هناك عمل عسكرى أيا كان مظهره .. وسط هذا الجو 
من الاسترنحاء النسبى الذدى تتسم به اللبياة الطبيعية فى الجببة .. 

واتخذدت نعمت مجلسها مجوار السائق وأمرته بالعودة إلى المستشفى .. 

وانطلقت العربة بنعمت تتقاذفها مطبات الطريق ويلقها غباره وى نفس 
اللحظة التى انطلقت فيها نعمت إلى المستشفى .. وأثقة من أنه أن يكون هناك 
شغل .. كان 9 الشغل » قد بدأ .. 

والتكبير يعلو فى المصلى .. 

وعربة التعيين تتسحرك لتفرغ حمولتها بين المواقع .. 

والضحكات تتعالى . . والدكات تتبادل . | 

كانت هناك أجساد تتساب إلى الماء . . تتوالى فى هدوء وصمت .. وفى أماكن 
متفرقة من الشاطى؛ تنزلق 6 تنزلق اتفاسيح .. بثقة وقوة .. وبغير صجيج ولا 
رشاش .. تشد السلاح والذخيرة إلى ظهورها فى غطاء وأق من اللأء .. وتسيح 
تحت الماء فى دفعات قوية هادثة نحو الشاطي؛+ الآخر . 

ووقف محمود وراء إحدى الدشم يرقب الأجسام تختفى ف الماء . عبد العزيز 
. صلاح . صبحى . زيتهم . لبيب .. وتوالى الياقون يتزلقون الواحد يعد الأخبر 
و كل شىء يجرى على الشاطى؛ فى مجراه الطبيعى .. الصلاة والصيحات وحركة 
العريات .. 

وألقى محمود نظرة على الشاط,ء الأخمر .. 

كل شىء هادئة كل شىء يبدو ف حالته الطبيعية»لا شىء ينم على أنهم يحسون 
بشىء مأ .. أو يتوقعون شيا ما .. 

ولففب محمود حول الدشثمة » وف ثانية .. كان قد أختفى فى الماء . 

سرت فى عسدة رجقة الاء البارد .. 


سد 29 أله 


غريبة » لم يكن يظنه بمثل هذه البرودة فالشمس مشرقة ؛ والجو يبدو دأفها ع 
وبكل مايملك من قوة تفتزنة » ضرب الماء بذراعيه » وضم ساقيه بعنف فاندقع 
جسده يشق طريقه تحت الماء » وأمسلك أنفاسه » ثم ضرب الماء بذراعيه » وعاد 
يضم ساقيه بكل ما يملك عن قوة . 

ويعد سليظات » أحس برمال الشاطيء الآخر تحت قدميه . 

وبحدر شديد رفع رأسه » وجعذدب نمسا طويلا » أنقذه من الاختناق ثم تلفت 
حو له ؛ فلم ييصر من أولاده سوى رعوس تكاد تدقن فى الرمال + فبدأ يسيحب 
جسدة بيطع أسفل حائط الرمال » وأخمذ الأو لاد يتبعوته زإاحفين لق حذر 
شديد » يدورون حول الجر . 

وكادت الأنفاس تحتبس فى صدورهم » وهم يقطعون القطوات القليلة الباقية 
بينهم وبين الموقع الإسرائيق . 

وأحس محمود بالخوف . 

إنه يكره أن يقونه المظل .. فيكتشف العدو وجودهم ف الخطوة الأخيرة .. 
وتنتبى العملية بالفشل . 

لم يطف الموت بذهنه ق هذه اللحظة قط : ولو طاف لا محتقره » فهو لا 
يشكل فى هذه اللحظات عبديدا يم ؛ وإنما يشكل منعا لمهمة ؛ وتعجيزا عن أداء 
واجب ء وهو قد خخرج ليفعل ما يريد أن يفعل ٠»‏ لا يقبل أن يحول بينه وبين ما 
يريد شىء » حتى المونت ؛ إنه يرقضه + كمعر قل لمهمته ؛ وليس كموقفض نححياته. 
فقيمة حياته فى هذه اللحظات » هى تادية هذه المهمة . 

إنه لا يرفض الموت » ولكنه يرفضه الآن .. 

ومن أجل هذا أحس بالخوف ؛ وهو يخطو الخطوات القلائل الجامعة . 

إنه يكره أن يخونه الحظ .. فيكتشض الإسرائيليون وجودهم ‏ وهم يطلون 
عليهم فيحصدونهم ببضع دفعات من رشاش فى يد جبان 

بضع خخطوات أخرى تقودهم إلى المواجهة . 


اس 
فقط .. هذاهو مأيريك . 
أن يقف وأولاده أمامهم ؛ وسلاححم كل ف يده , 
تلك هى أمنية عمره الدائمة . 
ول يبق دونبها غير حطوات . 
وبغير إرادة .. قرأ الفاتحة .. / 
تلاها بسرعةء نحلال الخنطوات الباقية .. 
بسم الله الرحمن الحم 6 امد لله رب العالمين» ال رمن الرحم # مالك 
يوم الدين # إياك تعبد وإياك نستعين # أهدنا الصراط المستقم * صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب ب عليهم ولا الضالين أمين 
وقادته أمين .. إلى الخطرة الأخيرة . 
ظ وكان كلام الله يتردد على ألسنة معظم الأو لاد : 
قرأ حمود أية الكرمى » التى تعود أن يق رأها قبل كل امتحان . . وتعود بها أن 
يمر بتجتاحم . 
ونم يستطع صلاح أن يمنع الخوف من أن يتسلل إلى نفسه .. 
م يكن نموا على -حياته من أجل حياته .. بل كان خخوفا على حياته من أجل 
أمه والصغار من أخواته . 
علمته ستوات السجن التى ترعت أباه من ينوم .. أن حمل هو وحده 
مسعولية الأم والصغار 
علمته أن يخاف على حياته . من أجلهم وألا يتركهم ورب كا فعل أبوه . 
وفكر عبد العزير فى سعدية » ولكته لم يلبث أن طرحها » هى وما فى باطنها 
جبائيا . 
لم يكن يشعر بالخوف من الخطوات الأخيرة » كانت فته على المواجهة أقوى 
من حوفه من أى ثىء » أقوى حتى من حوفه من رصاصة تقضى عليه قبل 
المواجهة . 


لس ع © 1 اسيم 


كان يشعر بثقة شديدة » ثقة عمياء » أو بلهاء » قد تدفعه إلى أن يقفز عَفْرَة 
يقطع بها الخطوات الياقية » دون أن يخشى أن تكشفهم القفزة للعذو فيحصدهم 
برصاصه قبل أن يتمكنوأ من موأجهته . 

وفى الخطوة الأخيرة صجتت الألسن حتى كلام لله الذى أستعانوأ به 
بنحهم العون فى اللحظات الأخيرة » جمد على شفاههم . 

وأصيحت الأنفاس .. لفحات رع .. ودقات القلوب مطارق . 

وأشار محمود بيده محاولا أن يبدى؟ الأولاد » ولعله كان يساعد بح ركته على 
اليل 2 الأفمسيةه . 

وخحطا الخطوة الأخيرة .. لتقودهم أماع الموقع .. 

كانت المفاجأة كاملة .. 

كان جتود العدو ق الموقع يمارسون عملهم اليومى العادى .. واحد يقرأ : 
والآخير يدشر قميصه .. وا ران يلعبان الشطر نج » واخحر يتمطى واثتان فى المراقبة 
يراجهان الشاطىئبسلاحهما . 

ونظر الجنود إلى محمود وجماعته » وقد شلتهم الدهشة » وصر خ أحدهم , 
والتفت جنديا المراقبة ورفعا سلاحهما فى مواجهة الجماعة . 

وقبل أن يلمس أصبعهما زناد المرشاشين » كانت بضع رصاصات قسد 
استقرت فى صدريبما من الرشاشات المصرية .. 

واندقع الجدود الإسرائيليون بأسلحتهم من داخعل الموقع على صدى الصياح . . 
والطلقاءت .. 

وبدأث المعركة . 

وانقلب الموقع إلى قطعة من الجحم . 

دمرك القعلع المدرعة الظاهرة على أرض الموقع.. بمدأفعهاءو دعر عر كسرز 
الاتصال بكل مافيه . 

وقضى على كلل من بدا خارج الدشم المسلحة من الجنود الاسرائيليين . 


لسسد ا ناث أ سه 


وسقط جنديان مصريان .- لبيب .. وزيئهم .. 

وبداً الحجوم داحل الدشم . 

بدأ صراع المواجهة .. وجها لوجه .. ويدا ليك . 

الغل و الحهد عق وجوه المعسريين . 

الرغية الدفينة فى الثار » لكرامة جيش وكرامة شعب .. الثار لعشرين ألف 

والارتياع على وجوه الآسر اثيليين 5 يشقولك بغير أدوات تفوق معي 
تكنولوجيا .. بشرا لبشر .. أو حيوانا ليوا . 

وهجم عبد العزيز على جتدى ممتلىء حمر الشعر .. 

ولم يخف الجندى السلاح الذى فى يد عبد العزيز ء يقدر ما أنحافته التعبيرات 
المرتسمة عل وجهة . 

هتف الإسرائيق باللغة العربية : 

أنا فى عرضك يا مصرى , لا تقتلنى .. 

ونظر إليه عبد العزيز وعظام أصداغه تتلاعب وسأله فى دهشة : 

س أتتحداث العربية يابن ال . 

وانطئق سيل من السباب من شفتى عيد ال . 

اذا تشتمنى 8 

ورفع يديه إلى أعلى قائلا فى ذلة : 

ودفعه عبد العزير أمامه خمارج الموقع وهو مسثمر فى السياب : 

فوت يابن ال .. 

_ماهنا ؟ 


5 © سس 


0 ع 


أسير . 

. ماذا تفعل بالأسرى ح لاذا لم تقتله ؟ 

ورد عبد العزيز ببساطة : 

قد رفع يديه وقال اق عرضك يا معصرى لا تقانى " 

وبدت الخيرة على وجه محمود ثم سأل عبد العزيز 

أ أتحذدت سلاحه ؟ 

والتفت عبد العزيز إلى العسكرى الإسرائيق : 

أمعك سلاح ؟ 

0 

ومد عبد العزيز يده يدعس جيوبه وجسده ثم قال له : 

ابق هنا ولا تتحرك ء وإلا أفرغت الدفعة الباقية فى رأسلك . 

وكان هناك جرء من الموقع لم يزل فيه بضعة جنود إسرائيليين يتبأدلون 
الطلقات مع الجتود ال مصريين . وأنجه محمود نحو الموقع .. 

قال محمود : 

س يجب أن نرحل بسرعة » قبل أن تأ الإمدادات من الموقع المجاور . 

رد عبد العزيز : 

لحظة واحدة .. ننتبى من هؤلاء الكلاب ثم نعود . 

ووثئب عبد العريز تجاه الموقع 

وفى لمح البرق اتحنى العسكرى الإسرائيل الأسير على قتيل إسرائيل مبواره 
وسحب سلاحه ثم صوبه تحو عبد العزير وأطلقه فى ثانية . 

وتعثر عبد العزير ثم سقط ٠‏ ' 

والتفت محعمود جزعا ووجد الآسير الإسرائيل يصوب سلاحهة نجوه وهم 
بإطلاقه ع فعاجله محمود , بطلقة أردته قتيلا . 

وقفز همود ثُمو عبد العزير يفحص جرحه وهو يقول : 
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اقلت للث اقتله . 

ول يجب عبد العزي زع كان الألم يبدو على وجهه وهو يقول : 

لا أريد أن أموت . 

ثم استدرك يقول قبل أن يرد محمود : 

لا أخاف الموت ء ولككن لدى شيعا أريد أن أفعله .. 

وازدرد ريقه ثم استطرد يقول : 

ل يخطر ببالى أنى س صاب » كنت أعرف ألى سأعود 5 عدت دائما .. 
وهذا سمحت أمرك .. وعدلت عن التزول . 

وهتف محمود : ظ 

ستعود يا عبد العزيز . شد حيلك ء انض واستند إلى ذراعى هيا : 
بمبسر نه . 

وحاول عبد العزيز أن ينبص . 

وأطلق صيحة ألم مكتومة : 

سا يأه ؛ أنا تعياكث . 

ثم صمت محاولا أن يكتم صيحة الألم فى صدره ء ثم استطرد يقول : 


تعبات أوى يأ قدادع : 
وأشار محمود إلى الجنود الذين انتهوا من تدمير بقية الموقع . 
مهيا .. 


وبدأت أصوات جتازير الدبابات تقترب . 

وعاد محمود يبتقفا : . 

صللا ح ء يذلا بسرعة » إنهم قأدمون . 

وأقترب صلاح فأبصر عبد العزيز مكوما على الأرض وهو يكتم صيحته 
ويخرج من بين أسنائه صوتا أشيه بالممشرجة : 

سما يأمه . 


مك2١‏ ب 


دماله ؟.. 

ابن الكلب من ... ؟ 1 1 7 

53500 كرى رفع يديه » وقال إنه فا مذ أسيرا! .. ثم تداول بندقية احد القتى 
وضربه فى ظهره . 

وانجنى صلاح فوق عبد العزيز ووضع يده حول جسده وحاول أن يرفعه 
قائلا : 


قم يأ عبد العزيز » هيا . 

ورد عبد العزيز وهو .هتف * 

مش قادر يا فندم » شىء يتمرق فى جوق . 

سأحلك » ققط ساعدفى . 

وبدأ عبد العريز يتحامل على ذراع صلاح » واقترب بقية الجدود . وأقبل 
صبدحي يساعد صلا فى حمل عبد العزيز 

وقال محمود وهو يسمع صوت الدبابات تقترب : 

يللا يأ جماعة بسرعة . 

واندقع الجتود يبيطون حو الماء .. وهرول صلاح وصييحى وهما يمملان عبد 
العيز وقد أغرق الدم ثيابه وأخيدت قطراته تتساقط على الرمال . 

وبين أونة وأخرى يشد عبد العريز ذراعيه حول عنق صاحبيه وكأنه يقاوم كلا 
شديدا ويصيح من بين ضروسه : 

دياه . 

ويقول صلاح وهو يتمرق لا : 

معتهش يا عبد العزيز ستصل حالا . وستذهب إلى المستشفى . 

وبرت تصيدتى : 
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ويبتف عبد العزيز فى نبرة أصرار -حانق : 

لا أريد أن أموت , 

د لن تموت يا عبد العزير أ 

ويرد صيحى والعيرات مق صوته : 

س ربنا معاك .. أنت راجل ! 

ويرد عبد العريز كأنه ينقى عن نفسه عهمة :| . 
لايبمنى الموك ء ولكنى فققط أريد أن أنزل لاتزوجها . 
وخخيل لصلاسم أنه بذى فرد مهدثا وهم يقتربون من صفحة الماء : 
ستنزل يا عبد العزيز وتتزوجها . 

وقال صبحى : 

ربئأ يدجياك وتفعل كل مأتريد ! 

وقال عبد العرير فى إلجاح بعد أن أطلق اهة ألم : 
لا أريدها أن تجهض . 

ثم استطرد يقول لصلاح في عصبية : 


أجل .. 

واجد منكم يذهب إِليبأ لعنعها من الأجهاض ! 

من ههبى ؟ 

سه سعلدية , 

سيب سعددية من ؟ 

ويدأ ابوط فى الماء . 

وغطست الأأجسام المتربة المبللة بالعرق فى مياه القئاة الباردة . 
وصرءخ عبد العزيز صيحته المكتومة : 


سس © 1 لإ سيد 


سما يأه . 

وقال صلاح : / 

أصير يأ عيذ العزيز ع استند علينا ضع يدا على كتفى واليد الخرى على 

وهتف عبد العزيز : 

سس مش قادر وتعيأك قوى . 

وقال صيحى ؛ 

أصبر يا عبد العزيز » خلاض ؛ ستصل حالا .. 

وأحس محمود بيد عبد العزيز لا تقوى على الاستناد إلى كتقه . فمد ذراعه 
العنى واحتضنه نحشية أن ينزلق إلى الماء بذراعه اليسرى » وأمسلك صبحى يساعد 
عيد العزيز بيده النالية وهو يضرب الماء بيده الأخرى . 

وعاد عبد العزيز يطلق صرخته المكتومة التى تمض الألم : 

دايأه .. يأه ‏ 

ب خخلاص يا عيد العزيز ! 

أحدمٌ يذهب إليها .. بمنعها . 

ب حاضر !]. 

يلحقها قبل أن تنزله . 

حاضر !. 1 

وم يحاول صلاح أن يفكر فى من هى ألتى يجب أن يلدحقها ولا الذى يجب أن 
يلحقهاقبل أن تنزله ‏ ولكن و حاضر ؛ كانت على شفتيه » نوع من المسكن 
يبدكة به الفتى الجريج الذى يعمزق ياطته . 
. وأحس صلاح بالجسد الجريح يسترخعى تحت ذراعه 1 

كف عن الأهة وكفف عن الال 1/. 

وسرت فى جسده رجفة وهو يضرب المأء .. ويسمع الدوى يتصاعد من 


ند 51 سيم 


حوهم .. 
بدأت المدفعية المصرية تضربب المواقع الإسرائيلية بعد أن أدركت أن القوة 
المصرية قد أخخلتها .. 

وبدأ الإسرائيليون يردون على المدافع المصرية ويحاولون ضرب القوة المصرية 
أثناء عيورها للعودة 8 

وأسرع صلاح يضرب المأء بسرعة ء وقد سبقه الجنود إلى العبور وانطلقوا 
على الشاطىء يحتمون فى الدشم . 

قال لعبد العرير وهو يجد قواه قد حارت تماما : 

!جمد يا عبد العزير ! 

وهتف صبحى : 

خخللاص وصلنا ! 

ولم يجب عبد العريز .. 

وو خسم صا سس يده على رمال الشاط ؟ ثم جذب السك الخائر من المياة 
تساعدة صبحى . 

وأطلق عبد العرير صيحة لم فائرة .. مجرداهة خافتة .. لم تستطع قواه الخائرة 

أه .. خلاض ؟ 

وعاد يردد رجاءه : 

واحد منكم يذهب إليها ؛ أنا ساتروجها ء والله العظيم الست النقيبة 
تعر قب هذا ) واكاقت ستجعلتى أنزل 4 ولكن سيادة المقدم أمرقى بالعسودة 
تعدمت . 

الم أكن أعرف ألى سآأموت . لم أمت ف المرات السابقة . كدت أعود 

أئمأ . 
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وسحب صلاممح عبد العزيز من المياه وحمله جملا مع صبحى ء وهرول به إلى 
أقرب دشمة » والدوى يتصاعدء والانفجارات تتوالى فى كل مكان . 

وصعد محمود م نألياه ع كأن أختر من صعد ؛ أنطلق فى أعقاب صلا ح وحمله 
المسجى على كتفيه . 

وصل إلى داخحل الدشمة . 

الثياب تقطر منبا ألمياه » وعلى الشفاه ملوحة البحر .. ورجقة برد تسرى فى 
الأجساد وصوت الدوى يتلاحق ف الخارج » فرقعمة ف تصو شه دك , 
وانفجارات تتذحر ج كالرعد . 

والانسان يتحرك بغير إرادة ء وبغير تفكير » وبغير شعور + كل مأ يددخل فى 
باب الإارادة قد تحجر » والمشاعر قد جمدت 

يفرح لماذا » أو يحزن لماذا » ليس يدرى . 

ووسط الدثمة المظلمة التى لا يضيئها إلا بصيص من شعاع النافذة المستطيلة 
الضيقة ؛ وقف محمود ليلتقط أنفاسه . 

هرته رجفة برد ء والثياب اليلة تلتصق يجسذه . 

التقط أنفاسه » وجد صلاح يجلس على صندوق خشبى من صناديق الدخيرة 
وقد دفن رأسه فى كفيه . 

' صبحى جذب مشمع فرش . ووضعه على جسد عبد العزيز الممدد على 
الارض . : . 
لم يرفع صلاح رأسه من كفيه » ولم يقف لتحية القائد . 

م يكن يشعر بأنه قادر على أى شىء . 

وقف محمود وسط الدثمة .. جسده الطويل انحنى .. ورأسه سقط نحو 
صذره .. اإزدرد ريقه .. م يعرف ماذا يقول ؟ 

كان صبحى أول من تحدث » قال باختصار : 

ع مامت 1 .. 


لد 15 أ 


ورفع محمود كفه يمسح جبينه وعيئيه .- اكره أن تمسك مشاعر الضعف 

م يكن أول عسكرى يموت منه فى معركة . 

ماذا يشعر إذن بهذا الاتكسار والانقباض فى صدره . 

يود أن يصرخ ء أن يبكى . 

ولكن يجب عليه ألا يترك نفسه لمدل هذه الانفعالات السخيفة . يجب أن 
ينطلق إلى الخار ج بعيد! عن الجسد ميمت . 

يجب أن يواصل عمله ء يصدر أوامره .. ويلم شعثه ؛ وخصى خسائرة : 
ويعطى تقريرا للقيادة بنتيجة العملية . 

بلاغات عسكرية مفروضة أن تعلن .. بما حدث . 

يجب أن يمخرج من هده الدثمة المظلمة وأن يستحم ويغير ملابسه .. 

ولكنه يشعر أنه مشدود إلى هذا الجسد . 

مشدود بحرن وألم ومرارة .. 

إنه لا يعنى أكثر من رقم فى تقرير .. + خسائر ؟ قتلى ١‏ وثلاثة جرحى 4 ع 
أحد خمسة » لاي ًمذون أكثر من رقم فى تقرير وانتبى الأمر ء ولكنه ١‏ لا يشعر 
أبدا » أنه يستطيع أن يحوله كذلك . ْ 

كان مخلوقا مميرا عنده. بصفائه وأخلاصه وشجاعته . 

ولقد جره من العيادة , ١‏ 

جذبه من فراشه ق المستشفى . 

دون أن يعر قا ها به! .. 

قال له عندنا شغل ‏ ثم سأله : 

أننت مريض ؟ 

قال : ل .. 

سأله : 


له 18 أأ سب 


أتريد أن تنزل إلى مصر ؟ 
ا قال :دلا .. 
قال له انتظرق فى العرية ستعود معا إلى المعسكر . 
وأجاب بيساطة : 
وفى المعركة » صدق العسكرى الإسرائيق .. 
وقال له لا تقتلنى يا مصرى فلم يقتله » وقتله هو .. 
اثراه أذنبي فى -حقه ؟؟ 
أجل .. أذنب مرتين . 
م يحاول أن يعرف ما به . 
قالت له نعمت إنه صاب باتبيار فسخر منبا » ومن كل علااجها النفسىي .. 
قال لعيد العزيز بيساطة : #عندنا شغل ؛ 
نسى الفتى كل شىء وسار معه . 
هذه عرة . 
والمرة الثأنية ء إنه م يقعل الأسير ؛ إنه أكثر خخيرة منه ء قلماذا ركه اسن نيته 
وطيبة خخلقه ؟ . 
كان يجب أن يأمره بقتله ؛ أو يقجله هو بنفسه » وبزيادة قعيل 6 
| لقد قتلوا كل من ف الموقع » وكانت العملية كلها عملية تدمير » لا تحدمل 
الأسر . 
لكنه أقنعه بحسن نيته ء قال له إن الرجل رفع يديه وسلم وإنه اعتيره أسيرا » 
وخحجل هو أن يقول له أقتله . 
وهرة أخرى سرت رجفة البرد فى جسده .. يجب أن يرحل .. 
يصدر أوامره بالتعليمات الواجبة ثم يتصرف .. 
ولكنه بغير وعى انحتى على الجسد رفع المشميع عن وجهه . 


لش 152 هه 


أحس بحتين شديد يدفعه إلى أن يقبله .. انحنى عليه ومس جبيته يشفتيه . 
وضغط باستانه على شفتيه .. 
هذه الدموع امخسجلة تأبى إلا أن تتساقط . 
وتركها تتساقط فى صمت تبلل الوجه الأسعر . , ثم استدار وهو يردرد ريقه 
مع ما استطاع أن يععصه من الدعوع .. 
ووقف متصب القامة .قال لصلاح : 
س ينقل, إلى القاعدة . 
ثم العقط نفسه واستطرد يقول : 
أريد أن أتهم على العساكر . 
ووقف صلاح ينفض عن نفسه أحمال الأمى والحزن 
س حاضر يا قندم . 
يجب أن أعود إلى المكتب لابلا غ القيادة بما حدث .. 
ألن تغير ملايسك ؟ 
أجل .. عندما ينتبى هذا الجحم الذى حولنا ٠:‏ 
وبعد برهة ف الدوىي .. 
سقط قرص الشمس وزحفت الظلمة . 
وغادر محمود الدثمة .. متجها إلى مقر قيادته حتى يغير ملابسه وكان أول ما 
لقيه بياب الدشمة .. عربة تقف وتنزل منها نعمت .. وإذا بككل منهما يجد نفسه 
فجاأة أمام الاخخر . 
لم يجسر أحد منبما على أن يفعل ما يشعر أنه فى حاجة إلى أن يفعله . 
لم تشب تشب لتضمه إليها و لم يأحذها فى طفة بين ذراعيه نظرت إليه فى صمت اس 
ما إأستطاعت أن 7 تقوله هو أكلمات خعانقة تمدست ببا : 
أأنت بخير ؟ . 5 
وأطلق هو زفرة قصيرة ثم سألها : 


1315 سم 


ماذا أحضرك ؟ 

سمعت الدوى .. فقلت إن الشىء الذدى كنت أتوقعه قد بدأ وأسرعت 
لأطمكن عليك ؟ 

وعاد يزفر قائلا ى كلمات مقتضبة * 

الحمد لله .. 

وتساءلت نعمت فى قلق : 

الا تبدو على عا يرام ؟ 

سس أبك! 6 

ماذ! حدث ؟ 

عيرنا القناة .. 

وماذا فعلتم ؟ 

دمرئا الموقع .. 

كانت العملية تاحيحة * 

اجا .. 

مس إِذاب اذا أنت حرين ؟ .. 

. إذن اذا لا تسرع فى إيدال ملابسك ؟ 

سأذهي الآن 6 

ورج صلاح من الدثمة وقد بدا مطاطيء الرأس . فهتفت به : 

صلاح .. كيف حالك !] 

الحمد لله .. 

وأحست نعمت أن جوا من الحزن يخم على الجميع فتساءلت : 

ماذا بكم ؟ 


وببساطة رد عليها صلاح 9 


سم 1197 الت 


عيد العريز مامت . 

وأحست نعمت كأن مطرقة هودت على رأسها وعادت تتساءل غير مصدقة : 

هارت ؟ .. عبد العريز ؟ 

وضاق محمود بموقفى الانفعال الذى يوشك أن يحدث » فقال فى عجلة وبغير 
شعور : نفذ التعليمات التى أصدرتما إليا وسأقمب لتغيير ملايسبى . 

التفت إلى نعمت قائلة : 

أظن من الخير أن تعودى إلى المستشفى ألدنا ليلت . .. والطريق مزعيج 
بالليل 0 : 

ولكن نعمت لم تسمع سحديته . كانت مأ خخحوذة يخير موت عبد العزيرز . 

وعادت تسأله غير مصدقة : 

عبد العزيز .. مأنت ؟ 

وقال محمود فى ىء من القسوة : آ 

البعضن منا لا بد أن يموت . . لقد عبرنا القئاة .. وقتلنا الييود .. هذه أتباء 

ولكن نعمت استمرت تقول وكأتها تحدث نفسها : 

كأن يريد أن ينزل .. كآن يريد أن ينصف نفسه .. وألا يكون جبانا فى أى 
مكأن .. 

ثم التفعت إلى محمود متسائلة فى حرك : 

لخماذا لم تدعه يدزل كك 

ورد عليبا مود ق ححجزم : 

نعمت .. أرجولك .. عودى إلى الستشفي 9 

واستطردت تقو 3 

ان لصو و حل أن تأده معلث .. لقد كان بريد التوول .. لكي يكف 
عن ذنب جناه .. فلماذا نم تتركه يفعل ؟ 


سس ار آم 

وزفر محمود زفرة ضيق ثم أمسك بذراع نعمت يجرها نحو العربة قائلا : 

نعمت .. من فضلك .. ليس هذا وقته .. نحن نفعل ما يجب أن تفعله .. 
تحن ل نعرف من سيموت متا ومتى ؟.. وأين ؟ . حتى نكلف عن إصدار أوامرنا 
للناس كى لا يموتوأ .. 

وبصوت يلقه الاسى والحزت 0 

أرجوك يا نعمت .. إن لى مأ يكفيتى . 

وردت تعست قائلة وهى تشد عل ذراعه : 

أنا آسفة .. آسفة جدا . سأعود إلى المستشفى .. وأرجو أن أراك ق 
أقرب وقت . وقبل أن أعود إلى القاهرة .. 

وأمسك محمود بذراعها وقال فى حزع : 

لن تعودى إلى القأهرة .. قيل أن أراك . 

سس حاضر .. 

واتجهت نعمت إلى العرية .. واتجه محمود إلى مقر قيادته واتجه صلاح إلى 
الدثمة .. ليتقل الجسد المسجى إلى القاعدة . 


)٠٠١( 
قبيل الرحيل‎ 


لم تستطع نعمت أن تفعل شيغا سوى أن تعود إلى المستشفى . تثقل نفسها 
انفعالات صاخحية تكأد تفجرها . 

ويين كل هذه الانفعالات التى تجيش ببا نفسها .. ومن خلال أصداء الدوى 
.. وفرقعة الانفجارات .. كان أمة صوات يلح عليها بنبراته الحادة وضجعه الملحة فى 
إصرار : 

أريد التزرول .. 

كانت تستطيع أن تقاوم محمود .. وأن تصر على التصريم لعيد العزيز 
بالنزرول . 

ولكنبا لم تكن تدرى أن ما حدث يمكن أن يحدث .. 

نحن لا نعرف ما سيحدث غد! حتى تستطيع أن نحدد -حركاتنا فى إطاره .. 
بحيث نقدم على هذا الأمر .. أو تحذر من ذاك . 

و لا أظننى احتجت هنا إلى شجاعتن لكى أنفذ أمرا بالتقدم .. لكى أعجم 
على موقع .. لكى ألقى قذيفة .. هذه كلها أشياء تفعلها ببساطة كجزء من عمل 
اى إنسات .. #4 

ولقد تصرف عبد العريز فعلا 5 قال .. 

أنبآه محمود أن لديبم شغلا .. وطلب عنه أن يرتدى ملابسه .. ويذهب إلى 
المعسكر .. فلم يزد على أن رد قائلا : و -حاضر يا فندم © .. 


م ذهب ٠‏ والم يعد .. 
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عات . . ببساطة .. م قال : الذين يموتون منا .. لا أظنبم احتاجوا إلى شجاعة 
وهم يواجهون الموت .. إن الموت هنا لا يمنحدا حتى قرصة النوف مته .. وسط 
الضجيج والدوى والغبار والدخان .. تفلت شظية أو رصاصة .. لتنفذ فى أسمرنا 
وسققط الفتى الأسمر .. بشظية .. أو رصاصة .. 

مات .. 

وك قال أيضا : .. نحن لا نرى الموت إلا فى أشلاء أجسادنا .. وعند ذلك لا 
يثير ق نفوسنا الحوف بقدر ما يثير الحنق والحقد . والرغية فى الكأر .. 

ولككنه بالدنسية لما .. قد أثار الخوف .. والحزن والأمى .. 

ربما لأعها لاتملك القدرة على الثأر .. 

ربما لأن موته .. أكد لما أن الموت هنا ممكن بيساطة . . وأننا لا تملك إلا أن 
تفاجا يه .. فى أشلاء أحباينا 7 

واستلقت على فراشها بملابسها .. مشدودة مجهدة .. لو أنها استطاعت أن 
تبقى وار محمود .. لكان ذلك أبعث على راحتها .. فإنها تستطيع أن تفعل شيئا 
.. تدرأأيه خطرا .. حتى لا تفاجاً بالموت ف أشلاء الأحباء . . أ وذهب .. ليترك 
آثاره .. ويضع بصماته . نحن نرقب فى استسلام وعجز : 

وطرق باب اللجرة .. 

ونبضت من فراشها ىق عصبية قائلة : 

سب [دتعل .. ٠‏ 

وفتح الباب . وسمعت صوتنا يستأذن فى الدخول قائلا : 

د انما رشاأت .. 

اتفضل .. 

ودخمل الدكتور رشاد ونظر إلها فى دهشة متسائلا : 

ماذا بلك ؟ .. 


سيد ا13 اسم 


الا شىع .. 

لقد عدت الآن من المواقع .. 

وتساعل رشاد فى دعضة ؟!1 

إلآن .. الآن ؟ 

.. ثم استطرد يقول قبل أن تجيب : 

لقد قاموا بعملية عبور ناجمحة جدا . لقّد دمروا الموقع الإسرائيل بأ كمله 

وكانت خسائرنا ؟ كتلى و © جرحي .. 

قالطا رشاد بطريقة تقريرية .. لا يشكل فيها القعلى والجرحى .. سوى مجرد 
أرقام فى .. [حصاء الفسائر والأرواح 

وقبل أن ترد نعمت استطرد يقول : 

سنعود غدذا إلى القاهرة ! 

وتساعءلت نعيت فى دهشة ؟. 

لاذا ؟.. 

ل أنعببت عدة اللهمة .. 

ألا نستطيع أن نبقى قترة أتحرى . 

بالنسبة لى لابد أن أعود لأن لدى ما أريد إنجازه فى القاهرة ... وصمت برهة 
ثم استطرد متسائلا : 

وبالئسية للك . . لا أدرى لماذا تريدين البقاء ‏ المفروضي أن يكون لديك 
ما تقومين به فى القاهرة لهؤلاء الذين جدت أبععكة حالتهم .. 

وشرد ذهن لعست -أحظة .. 

هذا هو المفروض .- 

بل لقد كان عليها أن تعود قيل الآن إلى القاهرة .. ولكن شيعا فى أعماقها كان 
يشدها إلى هنا .. 
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شيعا خحفيا على الغير .. ولكن ليس -حفيا على نفسها .. 

ولكن عندما تفكر إلآن .. تحس أن عليبا أن تعود .. 

إن من حقى هؤّلاء .. الذين وعدت بأن تبذل جهدها مدل مشكلاتهم أن تعود 
فعلا لتقوم بهذ! الجهد . 

من حقهم أن تذهب إلى بيت صللاح . . لترى أخمواته وأمه ولتحاول أن تحصل 
.على الترخيص الذى يريده أبوه من أجل إعالة أسرثه .. 
[ْ من حقهم أن تفعل شيعا لعبد العزيز .. 

أن تذهب للقاء سعدية ‏ . وتخيرها أن الفتى م يكن جيانا .. وأنه كان مصمما 
على العودة إليها لكى يتزوجها ويصبح أبا لابنها . 

ومن حقه عليها أن تقدم لها كل ما تستطيع من لمساعدة .. من أجل النلاص 
من الجنين . . إِذا كان ما يزال بأقيأ . وبقاؤها هنا س رغم رغبتها فيه لن يكون 
له ما يبرره ٠.‏ بل سييدو مفتعلا .. وسيثير الأقاويل والشائعات . . وهى تكره أن 
تجعل منها ومن مود قصة تلوكها الألسن وتتاقلها الشفاه .. 

ثم هى لا تريد منه شكا .. ولا تملك له شيقا .. 

والمشاعر التى تشدها إليه .. لا تحتاج إلى مظاهر ملموسة لكى تمارسها من 
تحلالها .. فهو كائن فى أعماقها .. كاثن .. عزيز .. عزيز . 

ولم تجد هناك بدا من الرحيل .. 

ولكنها تمت لو استطاعت أن تلقاه قبل الرحيل .. 

أن تقول له شيعا .. وتسمع منه شيكا .. 

ونظرت إلى رشاد .. وتساءلت : 

سا عتى سلعود 8# ' 

فى الصياح . 

ألا يمكن تأجيل الرحيل إلى ما بعد الظهر ؟ 

الصباح أفضل . ولكن إذا شعت أن نؤٌّجله إل ما بعد الغداء .. “م 


ا لك 


أفضل هذا .. حتى تكون لدى فرصة مرور أخخيرة على بعض المواقع . 
أمرك .. 


وغادر رشاد الغرفة .. وعادت نعمت مرة أخرى إلى وحدتها ٠.‏ 

أبدلت ثياببا وأخسلت .. . 

تناولت قرصامهدثا .. وحاولت أن تنام .. 

ونم يسهل علييا اصطياد النوع إلى جفنيها .. 

انطلق ذهنبها .. يقلي الصفحات .. 

ما كز هذا الخضم الذى زجث بنفسها فيه .. 

وها أخخرة .. 

وباستكتاء هذا كانت الحياة تسير .. رتيبة هادئة . ولكنبا ضاقت بها وثارت 
لكرامتها .. وأثارت زويعة لآن زوجها عبد القادر كان على علاقة بزينات شكرى 
الممثلة . 

وانطلقت هى هاربة من تللك إللحياة . 

لتعجد نفسها غارقة فى الحب إلى أذنيها . 

يمكنبا أن تدكر هذا أمام الناس .. وتستتطيع أن تنبت بكل دليل أنه ليس هناك 
أى شىء .. ولكن أمام نفسها .. أتستطيع أن تنكر ؟ . 

وزجت بنفسها فى غمار سحياة الاخخرين .. حياة صاحية مضطربة .. لتخفف 
من #موع الناس وتحمل ماسيهم .. ٍ 

رفاقها القدامى .. كانوا أقل هموما .. وأتفه مشاكل .. كانت متاعييم : علاوة 
منعت .. أو أسما على مقال حيجب .. أو وضع بنط أقل من البنط الذى وضع به 
اسم محرر اخحر .. أو عنوان مقال لم يتضمنه الإعلان عن العدد .. بعد وضع عنوان 
مقال محرر اععر .. فى الاعلان .. 
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وهربت من هذه المشاكل التى كان الزملاء يرونبا مامى . . 

لتجد المأسى الحقة .. ترقد يبساطة تمت مشمع فى دثمة .. لتجد الموت .. 
يقع ب تلسة س من شظية تنحرف يمنة ؟ يقولون ‏ أو رصاصة تنحرف 
يسمر 2 15 

على أية حال ستغادر هذا كله غدا . 
لن ييقى منه إلا التزامها بمساعدة هؤلاء الأيطال .. فى حل مشاكلهم 
الخلفية . 

ولن يبقى منه .. سوى حب ف الأعماق .. سيضمر مع الزمن .. ويذوى مع 

الايام . 

فقط .. تريد كلمة وداع 9 

لا تريدها وداعا .. وداعا .. 

ولكنها .. تريدها .. جرد كلمة .. أو نظرة .. غدا تذهب إلى الموقع .. 

ستدعى أنها تريد أن تسمع من هذا كلمة .. أو تقول لذلك كلمة .. 

تم ترأه . 

لا تظن لقاءه بالشىء الصعب .. فهو بضجيجه وصخبه .. غرض وأضم .. 
يمكن أن يكتشف وجوده . 

ثم .. إنه من حقه عليها أن تذهب إليه لتشكره . . وتقول له كلمة وداع .. 

أجل .. أجل .. 

ستفعل هذا غذا! .. 

ظنته رشاد مرة أخرى ..جاء ليقول شيئا عن رحيل الغد .. 

مس من ؟آ 

أجاب الطارق : 

أنا .. 


سد 2ك وأا 


وكان هو .. بصوته الأجش .. العريض كمنكييه . 

وقفزت من فراشها لتضع على جسدها معطفا . . وتخلع ذلك المنديل الذى 
عصبت به رأسها . . وأجردت المشط بسرعة على شعرها وهى : تقول : 

لا دققة وأحدة . 

وفتحت .. 

كان محمود يقف بألياب .. 

استحم .. ومشط رأسه .. وأبدل ثيابه .. وأزال عنه بهدلة المعركة .. ولكن 
الاأرهاق والهم .. كانا ما زالا مستقرين على واجهه وفى أعماقه . 

قال معتذرا : 

.. أقلقعك ؟ 


د 


سه أيقا ‏ 
داسف . . كان يجب أت أنعظر حتى الصباح . . ولكنى لم أستطيع . .و لمأكد 
تبى الواجبات اخحتم عملها . . حتى أتيت إليك . 
لاخاص لافار .. فالوقى نازال م1 
ولكن تبدين أنلك قد استغرقت فى النوم ؟ 
س لم يككن لدى ما أفعله .. وكتت مرهقة .. فغفوات 
أتودين أن أتركلك لتستريحى ؟ 
أبدا .. سارتدى ملابسى وأ إليك حالا .. 
سأتتظرك ق اميس 2 
وعبر محمود الممر واجتاز الحديقة إلى ميتى الميس .. واستقر فى حجرة الجلوس 
الصغير ة يتشاغل بإدارة مفتاح الراديو . 
وأقبل العسكرى يحبيه ويسأله عما يريد 1 
ساله محمود : 
عندك ساندوتش ؟ 
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الث 

ل اعمل فتجات شاي .. 

الا يوجد شأى .. 

أعمل قهوة . 

لا يواجد بن .. 

عندك كو كا كوللا ؟ 

أحضرها لخضرتك من ميس العساكر ؟ 

ونظر إليه محمود فى غيظ قائلا : 

لماذا إذن تسألنىعما أريد ؟ .. إذا لم يكن لديك تبىء ؟ 

تم صرخ فيه : 

سا طور .. عسكرى غبى !؟ 

وتم العسكرى معتذرا : 

. سيادتك .. إذا كنت تريد ..؟آ 

انتبينا .. لا أريفذ شيعا .. 

وأقبلت نعست على صوت صياحه .. فتساءلت فى دهشة : 

ماذً! حدث #؟ 

هذا الغبى .. أق إلى يسألتى عما أريد .. وطلبت أى شىء .. فلم أجد عنده 
شيكا .. حتى فنجان القهوة ! .. 

وسآلت نعمت فى استتكار : 

آلا يوجد عند ثم بن ؟ 

علص الاك 1 .. 

وعمت نعمت بالاتجاه إلى غرقتها قائلة : 

ساحضر له البن .. وعندى شيكولاته وبسكويت .. 
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نعمت .. لا أريد أن أضيع الليلة على قنجان قهوة .. أريد أن أتحدث إليك 

اجلسى .. 

ثم نظر إلى العسكرى الذى وقف يرقب منتظرا الأوامر.. وصاح به : 

غور .. أى ميس هذا الذى لا يوجد به فسجان قهوة ؟ .. 

واتصرف العسكرىي 2 

وجلست نعمت فى مقعد مقابل لمقعد محمود .. ولكنه اتتقل إلى المقعد اجاور 
لا ومد كفه ووضعهاعلى كفها .. وكأتبا حر كة غير مقصودة ١‏ 

وسححيت نعمت يدها من نحت كقه .. فى صمت .. 

وماًا جممود عاتبأ : 

لماذا مسبحيت يداك ؟] 

نحن فى الميس .. 

إذن نذهب إلى الحجرة .. 

وهرت نعمت رأسها قائلة : 


وماذا فى ذلك ؟ .. 
فضيحة مجبلاجل .. تضيع كل أمجحادك التى أحرزجبا اليوم .. 


لاا تبمنى .. 
إقا كان لا يبمك أنت .. فيهمنى أنا .. هل يرضيك أن يقال إلى أدخلت 
رجلا إلى غرفتى .. 


وأطلق محمود زفرة ضيق ثم قال : 

طيعا لا .. ومن أجل هذا .. حضرت إلى هنا .. 

إذن فلتسعمر فى التصرف كرجل عاقل .. 

س بل كفى أنت عن هذا الترمت السخيف .. ماذا يحدث إذا وضعت يدى 
على يدك ؟ 


ؤ العمر لحظة ) 


مس ر/ا 1 سسسم 
قد يراتا . 
ولكنه لآ يوججد أجل ؟ 
قل يدخعل فجأة ؟ 
ومد محمود يده فأمسلك بيدها وقال وهو يضغط علييا يمنان - 
عندما يأل هذا الأحد .. سأتركها . 
وتركت نعمت يدها فى يده .. تسترخى فى رفق .. وكأ نها وسيلتها للتعبير عن 
استرخحائها المطلق .. فى ذاته .. واستقرارها الكامل بغير قيود فى أعماقة .. 
واتحسست أصايعه ظاهر يدها فى شيه تعيد .. وقال وهو ينظر فى عينيها وكأئه 
يرسو على مرفاً أهدابها : 
ما كان يجب أن تأتى اليوم .. 
الم أستطع البقاء .. وقد علمت ببداية العملية بعد أن تعالى الدوى وتوالت 
الانفجارات . 
أُروعلك شيء ؟ .. 
العملية كلها مروعة .. إنباا لست بيذه البساطة التى توضع يبا على الورق 
.. أو توصف بها فى البلاغات 1 


كيم # 
يعتى 7 قتلى و ”7 ستراحى .. لا يمكن أن تكون إنسائيا بمثل هذه البساطة 
التقريرية التى تقدم بها إلى الأمماع . 


ورد حمود وهو ينفخ من أنفه نفئخة سخرية + 

7 قتلى .. أهذا مروع .. ماذا تقولين إذن فى ١‏ ألف قنيل ؟ .. 
د أيرت # 

س فى المعركة المشكومة التى ميتاها بالتكسة.. 

أحضرنا ؟ 

طيسا ! . 


139/8 سه 
ماذ! مأهدات فيبا ؟ 
.أسوأما بها .. ل أشعر لاا أفى جندى يحارب. بل شريد بهي على وجهه 
. قد عدت . . ماشيا .. حافيا  .‏ عاريا . . وكنت أسعد حظا من غيرى . . لأ 
للقاضسيية .+ 
أمازلت تشعر بالمرارة # . 
وبرغمه انطلقت منه صيحة ألم و ياه » ثم تمالك وأردف يقول فى صوت 
أهدا : 
لا داعى لنكا الجرسم .. حتى الآن لا أعرف لماذا حدث ما حدث .. ومن 
0 . ولكن الذى أعرفه أننا ذهينا إلى المعركة كالة كاملة وعدنا كقطع 
.. فككت صواميل الجيش فجأة .. ولم يعد أحد يلك السيطرة على أحد .. 
ول يمد أحدد يعرف .. ماذا يقول .. وللن يقول » كل شىء ف المعركة يمكن 
مواجهته مادامت صواعيل الجيش مربوطة .. أعنى أن هناك سيطرة على حركة 
الوحدات .. كالعربة المربوطة الصواميل يمكن للإنسان أن يحركها فى الاتجاه الذى 
يريد يمنة ويسرة .. يتقدم أو يعود القهقرى ٠‏ يذهب بها إلى المشوار الذى يريد : 
أو يضعها فى الجراج .. أو يذهب بها إلى الورشة .. ولكن عددما تجد العربة قد 
فككت صواميلها وأصبحت مجرد قطع تحردة ماذا يمكن أن يفعل بها .. غير أن 
يتركها فى الطريق ويمضى .. هذا ما حدث لنا .. أصبح جيشنا .. جرد قطع 
حردة . لا يلك أحد السيطرة عليبا وسقطنا فى الصحراء فريسة لعدو يتحرك 
كالة .. يسيطرة .. وبإرادة .. فعل ينا ماشاء + حطم ما حطم وأعبل ما أعذ وترك 
مائترك . 
وصست محمود الحظة يردرد ريقه ثم استطرد يقول : 
صتايعى . 
هذاما حدث أنا .. فنيا .. أى من وجهة نظر .. 
ولكن لماذا حدث ؟ 


00000 لك 


الأسباب كثيرة .. تختلف عمقا . .. وقد أستطيع تصورها .. 

ولكنى لا أستطيع -حصصرها بدقة ها ايو 

وشردك نعمت -أدظة ثم تسا 

هل ولك أن جلث ما لدت لاني م 

وصمت محمود ثم هزرأسه وهو يقول : 

لي" .. لا أظن . . ليس هناك بالطبع من يستطيع أن يضمن نتيجة عمله مائة 
فى الماثة .. وكلى عمل معرض للنجاح أو الفشل .. للكسب أو الخسارة .. ولكن 
الفشل شىء والضياع شىء ا مر .. والفشل يجب أن يكون داخلا فى الحسيان 
وحسوب ضمن اتا خوقة.. ومردود عل .. مسابات الخطة الأخمل .. و 
قادرون على فرض إرادتما على العدو. .. مما يسموته بالطرقات المتواصلة على 
الصلب .. إن ما قمنا به اليوع يؤكد لنا . . أنتا قادرون على مواجهة 5 العدو دائما .. 
قادرون على ضربه وتلقى ضرباته .. والصبر عليها .. مهما طالت .. وهو يكره 
هذا ويضيق به .. ويحاول دائما أن يأححذنا بعمليات شاملة .. بكل التكنيك 
المتفرق .. تنزل بت ضرية قاضية تقضم وسطنا . وتشلنا وتتر كنا فى -حالة فزع .. 
أو تحولنا إلى حالة ضياع . . ولذلك يب أن تعجنب هذا . فيب أن لم كل جرح 
لا تستطيع أن تغلب العدو إلا بالتقط .. وهو بريد أن بصطادتا ىضر بة قاضية.. 
ومن أجل هذا .. يجب أن تحذر الضربة القاضية .. يجب أن تحول المعركة إلى 
معركة نفس طويل .. ولكن ليس إلى معركة صمت . . يغبت فهها أقدامه بارتياح 
.. وبغير قلق .. 

اوصمعت نعمت .. ولم بيد على وجهها الاقتناع .. ثم تساءلت فى حيرة ؛ 
د وهل يحتمل شعينا هذا ؟ 

شعيئا يحتمل كل ماعو حتمى .. ولكته يسيخر من كل ما لاميرر له  .‏ شعبنا 


لبد ؤآاكم1ا ا 


حسمل معركة طويلة .. بل لقد احتملها فعلا خلال حرب لم يكن له فيها ناقة ولا 
حمل .. تعود صفير الإنذار .. وتعود أمخالى؟ .. ودوى القدابل .. والحياة باليطاقة 
.. مرت به واعتادها كشىء طبيعى لابد منه .. لأنه فعلا .. لم يكن منه يذ 0 

وكان -حديث محمود مقنعا .. بمنطق سلم ء لرجل لب 5 يسمى ثقفسه ل 
صتايعيا . . ولكن كإنسان عزيز .. لم يكن منطقه مقنعا .. ووجدات نفسها تسأله 
بلا تفكير : 

معتى هذا .. ستواصل ما فعلته اليوم ؟ 

وهزرأّسه عر كد! : 

بالضبط .. قد مخسر كا -حدث اليوع عسكريا أو عسكريين .. أو على أسواً 
الفروض .. قد تخسر الداورية كلها .. ولكنه لا تتصورين الازعاج الدى ستسيبه 
0 

وأحست نعمت بشىء يلتوى فى باطنها وهو يقول ٠‏ قد تخسر الداورية . 
كلها ؛ .. ووجدات نفسها عهمس بشعور المصرية وتعييرها 9 بعد الشر » . 

واستطرد محمود يقول : 

.وبالطيع سيردون علينا .. سيردون بفظاظة وفظاعة . . سيداكون مواقعتا .. 
ولكننا يجب أن نتحصن جيدا .. 5 تفعل الآن . وقد يحاولون أن يضربونا .. فى 
مواجعنا .. فى الداخحل .. ويجب أن تكون على استعداد لذلك .. وأن نداقع وأن 
تحتمل .. ع 

وتساءلت نعمت فى يأس : 

إلى متى يا محمود ؟ 

وجحزم رد محمود : / 

إلى ما لأنهاية ؟ .. تحن فى حرب يا نعمت .. إنيم يحتلون أرضنا .. ولابد 
ألا نت ركهم يستريحون لحظة .. بل يجب ألا نستر عنهم لححظة .. يجب أن تتعود 
.. زمارات الأنذار وضرب القنابل فى داخل البلد كل يوم .. وإذا أردتا ألا ندعهم 


سس ]طرق ممه 


ل .. قيجب أولا .. ألا نسترخحى نحن . .. ومن غير تشنج أو 
.. وإذا كنا لاملك السلاح الأقوى .. فحن تملك النفس الأطول . ومن 

أجل هذا بهب أن نواصل إزعاجهم وهم شعب يريد أن يبدا ويستقر .. ى الوقت 
الذى يجب أن تحتدمل ضرياتهم مهما اشتدت .. ونضن شعب صبور صمود تعود 
على مضايقات الزمن فى كل العصورتعود مضايقات المستعمر المستغل . . والجام 
المستيد .. وأبرز صفاتنا .. هى التسحمل وطول النفس والعسبر على الأذى . 

وساد الصمت برهة .. وأمذت كف محمود تتصحسس كفها فى رفق 
ومناجاة صامتة .. 

وعاد الأبى يتسرب إلى نفس نعمت وهى تسترجع كلماته .. ؛ قل يموت منأ 

ى .. أو عسكريان .. أو قد تضيع الداورية بأكملها ؛ 

وتساءلت فى صوت حافت : 

أليس هناك أحد غيرك يقوم ببذه العمليات ؟ 

هناك كثيروت بالطيع ! .. 

إذن عدف ألا ترج حتى أعود . 

تعودين ؟ .. هل تنوين الرحيل 8 

ل أجل .. 

عتى ؟ 

للشلا م 

وبدا الحزن على وجهه ورد معاتيا : 

و كنت :تنوين الوحيل .. دون أن تخبرينى ؟ 

سس كشت سالى إليك . 

ب ولماذ! هذه العمجلة ؟ 

لقد بقيت أكثر جما صب .. 

وستاتين ثأنية ؟ 


سس ةا عب 


طبعا .. ولكن عدن آلا تخرج إلى عملية إلا بعد أن أعود ! .. 
وهر محمود رأسه فى شىء من الدهشة وقال : 
-- كيف أضمن . . هذه أشياء قد تحدث فجأة . 
-ل أشي يسع أن قل ادن سف حي . أرسل فى طلبك ؟ 


-وحدى 1. . أتوين الخروج معى ؟ : 


وأطلق حمود زفرة قصيرة وردد بصوت هامس + 
لا تخشى على .. ليسست هى المرة الأولى التى أخرج فيها .. وأعود سليما .. 

وكا يقولون عمر الشقى بقى 

وصمت محمود ثم عاد يشد على يدها وهس قائلا : 

أشعر بالسعادة .. وأنا أراك تفافين على .. وددت لو تبقين معى ...إن مجرد 
وجودك هنا . . يجعل الجبية كلها فى نظرى شيعا آخر . . ما أبسسست قط بزرقة 
الماء فى القئاة .. إلا مدل أن أتيت إلى هنا .. بت كالشعراء .. أرقب من موقعى 
شروق الشمس من الأفق الأزرقه . 

وصمت -أعظة ثم قال فى صوته اهامس : 

لقد حرجت إلى العملية وكاننى أذه ب إلى نزهة . ورحت أتعجل إتباءها 
.. لكى أعود لأراك . . عل تصنقين هذا ؟ .. 

وضغطت تعمت على يده ثم ردت هامسة : 

لماذا ؟ .. 

لا تعقد الأمور على ! .. 

س مأذًا ثعيين ؟ 


مداة4أ سس 


ننسى ماذأ ؟ .. 

ننسى كل هذا الذى نشعر به . 

سد كيف #.. 

لأنه عدي الجدوى ! 

اذا عدم الحدوى ؟ 

لأته لا يمكن أن ينتهى إلى شىء مشمر ! 

الخمآذ! ؟ 

لأن كلا منا قد شق طريقه .. وانتبى .. ليس من السهل عندما يستهوينا 
شىء فى أسحياة .. أن تغير طريقنا لأحذه 1 

يستهوينا ؟! .. أهو جرد استواء 5 . 

.سمه ما شقت .. ولكن ليس من السهل على الإنسان بعد أن اختار طريقه 
أن يتردد فى منتصف الطريق لينحرف عته ويتجه إلى إنسان آخر قد شق طريقه 
الخخاص .. ليتشار كا طريقا جدينا . 

اوهلا ؟ 

ونترلك رفاق الطريق وحدهم .. 

نتر كهم بعد أل ربطوا! -حياتهم جحياتنا ؟ 

ما تشا ركنا الطريق قط .. لقد كنا جرد سائرين فى طريق ؟ . 

لا تقل هذا .. لا تتحدث كالأزواج !! 

يل أقول الحق ! 

وأيتتك داليا ؟ 

دهاطًا آ.. 

تتسخلى عنها ؟ 

لماذ! تحدثين عن التسخلى .. إنبا ستيقى 5 هى ! .. 


سس فش يأ[ عمسم 


إتك ستقتلها .. أننت لا تعرف شعور الابنة عندما تجد أباها قد تمطفته امرأة 
أخمرى من ألبيت . 
لماذ! تستعملين كلمة ضتطف ؟ 
لأعافى نظر الناس كذلك !1 . 
ولكتبا ليست كذلك بالدسبة لنا .. 
نحن لا نملك فرض وجهة نظرنا الخاصة على الآخرين . 
وصمت محمود ونم عليه اليأس وهو يتساعل : 
أهذه هى وجهة نظرك ؟ 
ذلك هو الواقع .. الذى لا يمكن تجاهله ؟ 
.ألا أشكل فى نظرك أكثر من مجحرد .. عملية خحطف ؟ 
أنت تشكل فى نظرى .. خير ما فى الحياة ! 
وتتركين خمير ما فى الحياة يتسرب من يدك ؟ 
بل أتركه يبقى 5 هو .. دائما .. شير ما فى الحياة . 
وتتوقعين منى أن أقبل مدلك هذا .. وأن أتركلك تفلتين من يدى .. وأنت 
خير ماق حيال ! .. ئ 
نحن لا نستطيع دائما أن نملك كل الأشياء المشرقة فى حياتنا . اسع 
أن نعدو إلى الأفق لنحتضن الشروق . . و تمير ما تفعله لكى : نتعم بالزهور .. 
أن نبقيها عل أغصاتا | 
وململ محمود فى مقعده وهو يقول : 
أكره هذه الفلسفة .. أكره قلسفة العجز .. أكره أن نصوغ سلييتنا 
واستسلامنا , . فى صيغة الحكمة والترفع 
و صمتب تعمت . وبدت كأتها تقاوم أشياء تصخب ف باطنها . . وغلبت عللى 
عينيها دمو ع .. علقت ف جفنيها .. و*#مست له فى صوت مختدق : 
3 . إن أقسد ما بيننا .. أكره أن أهوى بنا إلى قنامة الواقع . أن ليا 
.. التقيض بين ما يحس به أحدنا لاخر . . وبين ما يمكن أن يراثا الناسى 


لاثم آأ هد 


عليه ..أكره أن تمرغ فى تراب التهم الحقيرة .. أنت فى نظرى مخلوق رائع .. وأود 
أن أبقيك هكذا دائما .. لا أريد أن أزج بك فى متاهات الواقع البغيض .. لا أريد 
أن يقال إننى عشيقتك .. أو أنى اخعطفتك من زوجتك .. لا أريد لابتتك أن 
تكرهك .. أحب أن أبقى وإياك فوق كل هذا .. آلا تصدقنى ؟ 

وجذب يدعا فوضعها على شقتيه : 

و“مس بهأ وعيتاأه تدمعان : 

كيف لا أصدقك .. إن شد ما يوجعنى .. هو أن أصدقلك .. ولا أملك 
إلا أن أطيعلك !] 

ونبضمت نعمت قائلة : 

سس هيا بنأ ! 

هكذا سريعا ؟؟ .. 

تأععر بئا الوقت .. 

لا أصدق أن الوداع قد حان ! .. 

وبدا التردد على وجه نعمت وهى تقول : 

كان المفروض أن أ الموقع غدا .. 

وماذا حدرث ؟ 

لم أكن أظن أنك ستأق .. فاخترعت هذه الحجة لكى أراك .. 

إذن تأتين إلى غدا ؟ .. 

أتريد ذلك ؟ 

لدطيعا .. 

إذت تر حي عوداعنا إلى غد . 

لن أستطيع غدا وداعك © يجب . 

وأمسك بكفها بين يديه ورفعها إلى فمه .. وألصق شفعيه بها .. وأخمذ 
يصحسسها فى -حشوع وأناة : 


سس لآ عب 


ونظرت -حوفا فى قلق وسحبت يدها من يده .. ثم ضمته إلييا فى حنان 
ووضعت رأسها على صدره .. ومست , 

وضمها إليه برفق .. 

ودون أن تنظر إليه تركته واندفعت إلى خارج الحجرة وهى تتمتم : 

تقتصييح على خير .. 

وأنت من أهله .. سأتتظرك غدا ! .. 

واتفت فى الحديقة متجهة إلى حجرتها .. 

وتحرك هو إلى عربته فى الخارج متجها إلى المعسكر .. - 


سس شم ١‏ سسب 


)١١( 
مهمة .. ق عرب يسار‎ 


كان لقاء نعمت بمحمود ف الموقع لقاء خاطفا . . فلقد أصر ال د كتور رشاد على 
الرحيل فى الصباح حتى يصلوا إلى القاهرة قبل انتهاء وقت العمل .. 

ودعته بمصافحة سريعة باليد .. حاولت جهدهاأ وسط جمهرة الموجودين من 
الضباط والجنود أن تضعها فى الاطار الرسمى .. شكرته على ما وجدته من تعاون 
وما لقيته من رعاية وعّنيات بالتوقيق والنصر .. و .. مع السلامة .. 

وصافحت الضباط وصلاح وبقية الجدد ووعدت بآن تبذل كل جهدها لكى 
تحقق رجاءهم .. انطلقت بها العربة فى طريق السويس .. وشرد الذهن طول 
الطريق .. يقلب فيما فأت .. ويدبر فيما هو ات . 

وكأن أكثر ما يشغلها .. هو ما تنوى أن تستقر عليه . 

لقد اقتلعت نفسها فى ساعة اتفعال من حياتها الستفرة .. وترتكت البيت إلى 
المستشفى لتر حل إلى الحببة .. ولقد استطاعت الجببة بكل ما حوته من صخب 
وضجيج وانفعالات أن تسيطر على كل أحاسيسها وتسشحوذ على تفكيرها فلم 
تفكر الحظة فيما تنوى أن تفعله بعد عودتا 1 

وظلت اللجببة بما فيها ومن فيها تشغل كل أحاسيسها وتفكيرها . . والعربة تنبب 
أرض الطريق وتطوى تلاله على اللجانيين م تحاول أن تستفسر عين هذا المينى أو ذاك 
ابوج .. حتى بدأت معالم القاهرة تلوح بمبانى هليوبوليس متبسطة فى الأقق .. 

وأفاقت أمام القاهرة الممتدة أمام الصحراء .. 

وأندفع إل ذهنيا خاطر مفاجيء " م تعرف من أبن أ . 


سس كمأ عب 


أهذه هى القاهرة ؟ أهكذ! ممكن أن تيدو للغزاة القادمين من الشرق ؟ 
وأحست بشيء يلتوى فى أعماقها .. 

ماذا يبدو الطريق منيسطا هكذ! .. لماذا لا توضع فيه العراقيل والحوائل .. لا 
يمكن أن تترك القاهرة هكذا مكشوفة الصدر مقتوحة الذراعين .. 

ولكن لماذا نظن أعبا كذللك .. إنها لاتعرف شيعا فى أصول الخرب .. لا تعرف 
كيف يمكن أن يدافعوا عن القاهرة .. ولكتبا أحسست أنها عزيزة عزيزة .. وأنها تود 
لو أحاطتها بكل السياجات والسدود والقلاع والخصون .. ولكن وسائل ارب 
مم تعد 5 كانت من قبل .. نم تعد رماءحا ترمى وسهاما تصوب حتى نتقيبا 
بالاسوار وبالقلا ع . 

ورغم ذلك لم تستطع أن تمدع نفسها من ا-لذوف على مديتتها العزيزة مجرد أن 

أبصرعها ظ يمكن للعدو أن يبصرها . . تست لو استطاعت أن تضمهاإل صدرها . 

وعبرت البرج والنكنات وبدت المبسانى الجديدة فى مشارف أللاظسه 
وهليوبوايس وسأها السائق مستفسرا : 

إلى أبن يا فتدم ؟ 

وبدا كآن العسكرى يتوقم أن تذهب ببا إلى مكان غير المستشفى .. يذهب 
بها إلى البيت مثالا .. 

وأجابته بغير تفكير : 

إلى المستشقى .. 

ثم بدأت تسائل عى نفسها :. 

وايعد الملستشفى ؟! 

هل ممكن أن تتخذ المستشقى مقرا دائما لا ؟ 

إن المفروض أن تبيت ف المستشفى فى أيام الدوبعجية .. وف بقية الأيام .. تعود 
إلى البيت .. أى بيت ؟ 

لقد قالت لعيد القادر فى أنفعال .. إنبا هى التى سحرك البيت عندما قال لها إنه 


سد + 4 يس 


سيبيت فى أحد الفنادق حتى عبداً أعصابها .. 

أسيزت حقيبتا وانطلقت إلى الجيبة .. 

وأمضت الأيام التى أمضتها فى الجببة .. تم عادت .. 

وكان المفروض أن تعود .. إذ لم تكن الجببة مقرأ طبيعيا لها . حتى تترك البيت 
إليها . بل حتى هؤلاء الذين تعتبر الجحببة مقرهم الطييعى .. لحم بيوت يعودون إليبا 
.. أما هى فقد أحذت -حقيبتها وتركت البيت فى غضهها وانفعالها .. إلى غير 
عودة .. 

وبات عليها الآن أن تفكر فى يبت ما .. تعود إليه .. 

عل أية حال ستذهب إلى المستشفى وتفكر على مهل . . إنبا ل تعود إلى عبد 
القادر قطعا .. ولكن عليها أن تتبى أمرها معه بطريقة عاقلة .. يجب أن يجريا عملية 
الانفصال .. ويسويا أمرهما فى هدوء .. 

وهى لابد أن تعود إلى البيت لتجمع حاجياتما . .. فهى لم تأتحذ سوى ما 
احتاجت إليه فى رحلتها على عحجل ٠‏ . ولعل أحدا لم يعبث بأشيائها .. لعله تصرف 

من الخلق ول يداع أحدا يقحم البيت فى غيبتها . 

وصلت إل المستشفي ولقيها موظف الاستقبال فى ترحااب ويشاشة وسألته 

وهى تتنجه إلى المصعد : 
ألم يسأل عنى أحد ؟ 
سال عنك كثيرون .. ولكن الأستاذ عبد القادر لم يكلف عن السؤال يوما. 

.. يبدو أنه لم تعود غياب سيادتك .. لقد أغلق التليفون مدذ -لظة يعد أن سأل 
عن مكان وجودك ق الجببة و كيفية بة الاتصال بلث . 

وقبل أن تفتس باب المصعد سأها الموظف : 

#أطلبه تسيادتك ؟ 

وأجابيت نعمت قبل أن تغلق ياب المصعد .. 

ساطليه أنا من فوق . 


سد أق كس 


ول يثر فيها سؤال عبد القادر أى شعور . 

يبمها إذا كان قد سال .. أو لم يسال . 

م تشعر أنها فى شفة على أن ترد عليه . 

بل لم تشعر أنها تود أن تخد معه إجراء مضادا حامى .. فلم يكن وسط كل 
الاتقعالات التى شحنتها فى أيام الجبية . يشكل شيعا هاما يحتاج إلى الجسم . 

كل ما كان يشغلها تجاهه . . هوأن تستقر معه على أمر . .. تحدد على أساسه معالم 
حياتها القبلة .. 

وقد تصورت أن خير ما يمكن أن تفعله هو أن تحضر أمها من الاسكندرية 
لتستقر وإياها فى مسكن معقول » وكانت تعتقد أن هذا هو ما يمكن أن يساعدها 
عليه عبد القادر .. 

يكن من المعقول أن تعبش فى شقة وحدها . ول يكن من الممكن أيضا أن 
تذهب للحياة مع أمهافى الاسكتدرية .. إذا كانت تنوى الاستمرار فى عملها 
الحالى . وهى لا تجد ما يمكن أن عنعها من ذلك .. 

ولم تكد تصل إلى الدور العلوى .. حتى تلقاها أحد الجدود بقوله : 

التليفون عايز سيادتك .. حمد الله على السلاعة .. 

الله يسلملك .. 

وذهبت إلى أقرب غرفة تليفون ورفعت, السماعة قائلة : 

أنا التقيب نعمت هانى . 

وأجاب عامل التليفون : 

حمد الله على السلامة يا فندم الخط مع سيادتك .. 

وسمعت صونت عيد القأدر مبتف : ْ 

سم قصلي ؟ غير معقول ! .. ما ظ! هذه الغيبة ؟ 

كنت فى مهمة .. 

وكال ماؤنحا + 
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بدت أثارك فى ضرياتنا للعدو .. 

ولم يجد مزاحه صدى فى نفسها وردت بطريقة صارمة : 

حاولت أن أؤدى واجبى هناك .. 

ل وتراكت واجبلك هنا ؟ 

وتجاهلت ما يحاول الإشارة إليه وقالت : 

س لدى مهام كثيرة لابد أن أؤديها للجنود . 

ومتى تعودين إلى البيت ؟ 

ولم ترد أن تدل ف مناقشة نحاصة . عن طريق 8 السويتش © وهى تعلم 
هواية عامل السويتش سل وكل سويتش .. فى التصئت على المكالمات . فقالت 
باختصار شديد : 

سد بعددين .- 

اسامر لأعذك  ..‏ 

.لا داعى لأن تتعب نفسك - 

ليس هناك تعب . ألعرية جأهزة ‏ 

لا تضيع وقتك فلدى عربة . 

ليس عتدى عا أعمل .. سأمر عليك فور .. 

أرجوك .. إن لدى عملا . 

أنتظ رلك حتى تنتهى .. 

...قد يطول . 

سانتظر معلك . . لقد أو حشعنى بعد طول الغيية .. 

ولكنى .. 

ولكنك ماذا ؟ 

قد أغادر المستشفى فى أى وقت . 

سالى لك غورا .. 
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وضع عبد القادر السماعة قبل أن يمنحها فرصة الرد .. 

وضعت نعمت السماعة فى استثكار 

وكان عليبا أن تسلم .. 

على أية حال .. لقد كانت تنوى الذهاب لتسوية الأمر .. فلتذهب الآن 
وعير البر عاجله .. 

ول تكد تزيل عن نفسها غيار الطريق .. وتلم حاجياتها فى الحقيبة الأخرى 
حتى أقبلى جندى يخبرها أن الأستاذ عبد القادر يطلبها . ويعد لحظة أقبل عليها عبد 
القاذر وقد علت شفتيه ابتسامة مرحبة وبسط يده وهو يبتف مازحا وكأته ليس 


بيتهما خحصام : 
أهلا بسعادة القائد . 
لدأهلا وسهلاة ء 


واستطرد يقول فى مزاحه : 

وحلة أخرى ونزيل آثار الغدوان . 

ول يبد على سماتها أى قبول مراحه . فاستطرد يقول : 

ولكن قبل هذا .. لابد من إزالة اثار العدوان على . 

وتساءلت في دهشة : 

عليك أنث ؟ 

طبعا .. عدوان على حقى كزوج 

وازدادت دهشتيا ما بدا محاولة متيجحة لقلب الأوضاع وتساءلت : 
أنا الذى عدوت عليك ؟ 

أليس عدوانا أن تهجريتى هكذا وتث ركى البيت ؟ 

وهرت رأسها فى أسف وقالت فى كلمات مقتضبة وهى تحاول إنهاءالمناقشة 5 
أظننا انتبيتا من هذا الموضوع .. العمر لحظة ) 
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أى موضوع ؟ 

الموضوع الذى تركت الييت من أجله .. 

إنك م تعطنى -حتى فرصية المناقشة 1 

الم يكن هناك ما يدعو للمناقشة .. 

.كان يجب أن تسمعى وجهة تظرى .. إنتى .. 

والتفتت نعمت -حوها فقوجدت المكان يحفل بالرائح والغادى .. وبدا كأن 
بعض الممرضات يرهفن السمع لالتقاط الحوار فردت نعمت مقاطعة فى شيىء من 
الحدة * 

لا أظن هذا وقعه . 

إذت عتى تتمحدثك 44 

كان المفروض أن نلتقى لتنبى الموضوع .. 

دعينا أولا نتأقشه . 

لم يعد بيئنا ما يناقش . . سأراك لتتفق على إنباء الأمر .. 

أمرك .. الهم أن تجلس معا لتتحدث فى هدوء . 

إلى 5 ترى هادثة , 

إذك دعينا تذهي إلى البيت لتتحدات . 

ساق .. 

سا متى 5 .. 

وماذا وراءك الآن ؟؟.. 

المفروض أن ألتقى بالقائد وأقدم إليه تقرير! يالمهمة ! .. 

دالان ؟.. 1 

ونظطرت نعمت ف الساعة وتيمت : 

الساعة الآن الواحدة ! 
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الدنيا لم تطر .. لماذا لا تريئه غندا ؟ 

وبدا التردد على وجه نعمت ثم قالت : 

لا بد أن أنبى بعض الأمور . . على الأقل أثبت حضورى 3 

سأنتظرك إذن .. حت تنتهى .. سأزور الأستاذ عبد ال رحمن عل فقد 
علمت أنه دشحل المستشفى منذ بضعة أيام .. ثم أعود إليك . 

وتنبدت نعمت مسلمة بالأمر . 

ليس هناك ما يدعو إلى الأصرار على موقف عدانى .. وما دامت ستلتقى به 
فلم لا يكون الان ؟ 

وهو على أية لجال لم د بسي #معاعلتبا قط . . وكان معها رقيقا دائما وهى لا 
تشعر تجاهه بأى إحساس بالخصومة .. ولكنبا فق تحمس أن هناك عجزا من 
مواصلة اللحياة معه . 

أحست ببذا عددما تركث له البيت !نر مرة ... وأزداد هذا الاحساس بعد 
العو دة من ألخبية .. 

منذ رحيلها أحست أن كرامتها تألى عليبا قبول سلوكه الذى يعرضها فى 
اجتمع للهوان .. وبعد العودة أحمست أن شيئا فى باطنها يجعلها ترفض مواصلة 
الحياة معه لأنها تفضل أن تعيش وحدها ‏ 

أحست أن شيكا أبعدها عنه .. وعن الارتباط به ... أو بأى إنسان آخر. .. 

أحست أن شيقا فى يأطنبا .. يجعلها تشعر بالذئب .. لو واصلت البقاء معه .. 

إحساس لا يمنحها أملا فى شىء . ولكته فقط يحبب إلمها الحرية .. ويجعلها 
تأنس لوحدتها . 

وهى لا تريد أن تجعل هذا الإحساس سببا للفراق .. فلقد وجد فعلا بعد أن 
قررتالقراق .. ولكته فقط بات يؤٌكده ويحممه . 

وبعد دقائق كانت تجلس ف العرية بجوار عبد القادر وانطلقت العربة على طريق 
الكورنيش وهو يسآها قائلا : 
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نتغدى فى النادى .. أم فى البيت ؟ 

وترددنت لعميت .. لم تكن تفكر فى الغداء معه .. لم تكن تريد أية غمأولة 
للاستقرار .. كانت تريد أن تدبى الأمر معه وتنطلق لتدبر أمرها . . ولكنها أحست 
أن رفض الغداء أمر غير طبيعى .. وردت بعد حظة تفكير .. 

واستمرت العربة فى طريقها إلى كورنيش التيل حتى كوبرى قصر اليل ثم دار 
من إلنفق إلى الخريزة .. إلى الزمالك . . وبعد الحظات 5انت تقفى يباب العمارة , 

أقبل عليها البواب مرحيا فى شوق .. وتلقت ابتسامات الترحيب » من هنا 
وهناك ... يملؤها إحساس بأنس العودة إلى البيت . 

وزاد الاحساس وهى تعبر باب الشقة وتسمع ألفاظ الترحيب الخارة من 
الخدم والطباخ .. وترى المكان بكل ما يحمله من ألفة .. 

ول تستطع أن تمنع من نفسها الاحساس بالقلق .. وهى توشلك أن تتركه بعد 
ذاك إلى غير عودة .. إلى مكان ل" تعرف محرد شكله .. بل لا تعرف إذا كانت 
تستطيع أن تجده أم لا .. 

ودخحلت حجرعبا .. 

كل شىء .. 5 تركته .. نظيفا مرتبا .. ل تمسسه يد إلا لتريل عنه الغبار .. 
ومرة أخرى عاودها الحنين إلى المكان .. ولكنها طردته فى حزم .. 

فتححت الدو لاب ومدت يدها نجذب الملابس من فوق الشماعات . لتضعها 
على الفراش حتى تجمعها فى الحقائب . ْ 

وأقبل عبد القادر وراءها يسأل فى دهشة : 

عاذا تفعلين ؟ 

أجمع ملايسى .. 

واقترب منها وأمسك ذراعها فى رفق . 

الاذ! ؟!] 
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لأنى ساترك البيت .. 
لماذا تعر كين البيت ؟ 
لأنفى قررت أن نفترق . 
جرد شائعات ؟ 
أنت تعرف أنها ليست شائعات ! . 
بس مأذا تعنين ؟.. 
أنت تعرف ما أعنى . .. تعرف ما قيل فى السفارة عن السيدة زوجتك . 
هل تعتين أفى تزروجتها .. أجندت ؟ 
أنا التى جددت .. أنا التى قلت لهم يقدمونها .. كحرم عبد القادر بك 1 
وما ذنبى أنا .. أنهم فعلوا ؟ 
لأنك أقدمت على ما جعلهم يفعلون ذلك . 
أنا لم أفعل شيعا غير عادى .. 
غير عادى فى نظرك . ٠‏ لأن ذنوباك بآنت من فرط تكرارها .. 
عادية , 
على أية حال .. أنا اسف على ما حدث .. هذا السفير الغيى .. 
غبى أو غير غبى . أنت سكول عما حدث . 
س قلت للك اسف لن تحدث مرة أترى . 
تحدث أولا تحدث .. إنها لن تعنى بعد ذلك شيقا بالندسية لى .. 
وعادت نعمت تجمع الملابس .. وأمسلك عيد القادر يدها » يجرها خارج 
الغرفة وهو يقول : 
أهدى يا نعمت .. واعقلى .. 
أنا هادثة تماما ... وعاقلة تماما . 
ولكن لماذا تتركين أت البيت .. إذا كنت تريدين أن نفترق تترة .. 
وقاطعته نعمت قائلة فى إصرار : 


سسم أو أ 


بل أريد أن نفترق نبائيا .. 

أرجوك يا نعمت .. لا ميرر أبدا لكل هذا .. إذا "كدت ما زلت منفعلة 
فسأترك لك البيت لفترة . 

أنا لست متفعلة .. لقد اتخذدت قرارى وانتهى الأمر .. 

أمرك .. ابقى فى البيت .. سأر حل أنا لفترة .. حتى تفكرى ف هدوع . 

لست فى -حاجة إلى مزيد من التفكير .. سأرحل أنا الآن نائيا .. 

إلى أبن ؟ | 

سل إلى المستشفى .. حتى أجد بيتا .. 

سد وتعيشين و.حدك ؟ 

سا حضر أمى من الاسكندرية .. 

وهل وجدت بيتأ ؟ 

سأنحث .. 

تبصتين عن بيت ؟1 .. يا نعمت أعقلى . . هذا بيتلك .. 

وجذبها إلى حجرة الطعام .. وجلس الاثدان إلى المائدة واستطرد عبد القادر 
يقول : 

لدى فكرة أرجو أن تريحلك .. إلى سأذهب فى رحلة صحفية طويلة .. 
ستبدأ بطرابلس وتونس والجزائر ثم الرياط لتغطية مؤتمر القمة .. ثم أذهب فى 
جولة إلى أوروبا .. وبعد ذلك أهبط إلى السودان . لتغطية زيارة الرئيس .. إنى 
سا بدا الرحلة قريبا .. وسأترك للك الببت طوال هذه المدة .. ابقى فيه على راحتك 
حتى عبدى .. ثم نتفق عندما أعود على كل ما تريدين .. 

اقلت للك .. 

حسن .. أعرف أنك هادئة .. على الأقل ابقى وحدك الآن .. سأر حل أنا 
وأترك ألبيت .. وإذا أصررت بعد عودقى من السفر عل الفراق سأحاول أنا أن 
أدبر لى مسكنا .. إنى أستطيع أن أعيش فى بيت أختى .. 
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لا أريد أن أسبي لك متاعب .. 

لقد كنت أعيش معها دائما .. وسيسعدها أن أعود إليبا .. 

ثم استطرد ضاحكا : 

عادمن مصرة عل طردي .. 

أنا لن أطردك .. سأيحث لى عن شقة صغيرة .. 

أنا أمزحح يا نعمت .- أبقى هنا فى البيت ومأقعل كل ما يستقر عليه 
رأيك .. 

وتناولا الغداء .. ودار الحديث بيتهما عن السياسة والحرب والصسحافة .. 

قال عبد إلقادر ٠:‏ 

لقد ضققت بالمجلة وبالعمل فيبا . . ولقد أحسست يفرط -حاجت إلى التنفس 
بعيدا عنها .. ولعل فى هذه الرحلة ما بر يع الأعصاب بعيدا عن جو القلق الذى 

وذهب عيد القادر . 

واستقرت تعمت و حدها فى البيت .. 

كان هذا هو أفضل الأوضاع بالنسبة ها .. 

كانت تنعم يوحدتبا . فى مكاتيا المألوف الامو . نم تعد تقلقها فكرة 
البحث على مكان تستقر فيه .. على الأقل لفترة من الوقت .. 

وكان أول مافكرت فيه بعد الاستقرار .. هو البدء فى مهمتها من أجل أو لك 
الذين تركتهم فى الجبهة ٠‏ . 

كاك مشوارها الأول .. على طريق صلاح سالم .. إلى عرب يسار .. الحى لم 
مخنطه عيداها . . على سفم التل اصفل سور القلعة -. بيوتنه العتيقة والشارع المحدر 
على ناصيته الجامع القطعل وق الخجانب الاعر تبدو الحديقة الخاطة بالاسلاك .. 
وعبرت شريط الترام .. ثم شريط السكة الحديدية ١‏ أوقفت نعمت العرية وت ركتما 
عل ناصية الطريق العريض وانجهت إلى الى يغمرها إحساس بالقلق .. كانت 
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ترتدى تُوبا دا كنا بسيطا متعمدة ألا ترتدى الثوب العسكرى حتى لا تلفت النظر 
إليبا . . 

لم يكن المكان غريبا على ناظريها .. كانت كلمات عبد العزيز ما زالت ترن فى 
أذنيها يصف الحى أيام طفولته .. السيجن مكان اللحديقة .. والمقابر ممعدة على 
الجاني الآخر .. والملعب أمام المقهى .. والماذن الطائرة الرعوس .. كأنبا 
المحاذيب بلا طراطير .. أو أو لياء الله بغير عماتم .. 

م تشعر نعمت أن المكان غريب عليها .. ولكنها أحسست أن الأعين ترقبها فى 
حذر .. إنها غريية عن المكان .. وكان أهله يعرفون كل طارق لأبوابه ويسألون 
الغريب بأعينهم عما يريد . 

عبرت قفصا رصت عليه قطع من الحلوى .. والتف حوله بضعة أطفال .. ثم 
عربة يد بيضاء ملونة مز ركشة توسطتها صينية كشرى .. وفى ركن منها أطباق 
ومللاعق وقصعة ماء. . د كان بقال وعلاف .. وليبشة قصب تستيد على جدار بيت 
.. وقفص رصت عليه أعواد قصب مقطوعة . 

وكلما خاضت ف الطريق المتحدر .. ازداد تطلع الناس إليها .. وأزداد 
اضطرابها .. ويدأت هى تتطلع باحئة عن سعدية .. وراء كل قفص .. وبجوار كل 
قصعة .. واسعة العينين . . باسمة الثغر .. هاتفة النظرات .. أو 5 وصفتها أم عبد 
العزيز .. لبؤة بعت ليوٌةٌ . 

وفجأة .. وجدت .. وجها كالوجه الذى وصفه لها عبد العزيز.. لم يكن هو 
الشىء الذى وصفه .. ولكنه شىءع مثله . 

كان أكثر ما ميزه .. عيئين وأسعتين . . بغير نظرات منادية مستدعية .. وبغير 
مات مرحة .. وبغير بسمة تستعرض الأسنان الذهبية بين الشغتين . 

كان وجها سا كنا شارد النظرات .. حزين السمات .. مغرقا فى الشروه حتى 
تكاد نظراته لاتستقر على شىء منظور .. بل تغوص ف أعماق المرئيات .. وكأنما 
تعبرها إلى شىء .. بعيكذ ,. بعيك , 
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أهذه هى سعدية .. الجذابة المغرية ؟ . وهدت نعمت خخطاها أمامها الحظة .. 
وكادت تعيرها منكرة إياها .. لولا الليمون على القفص .. والفول فى القصعة . 
والفجل ق المشنة . 

وتوقفت نعمت . 

كان المفروض أن تقول سعدية شيئا .. كلمة ترحيب أو سوال عمأ تريد .. 
أو حتى أكلمة استدكار عن وقفة لا مبرر لا من مخلوقة تقطلع إليها نظرات أهل الحى 
فى استدكار بمجرد عبورها إلى داخل الحى .. وبدأت نعمت بالتحية ق هجة 
هترددة > 

صباح الخير .. 

ول ترد سعدية .. وكأنها لم تسمع الشحية .. 

كانت تملس متربعة .. وقد ثنت ساقيها أسفلها .. واتحدر الثوب الأسود 
الفضغاض على جسدها وافترش الارض ححوها .. 

وتساءلت تعمت فى صوت خعافت وجل : 

سس سعاا يه ؟ 

وتراكزيت عيئا سعدية على نعست فى شىء من الدهشة المحوطة بالشلك .. 
وردت فى طحبحة عذائية متسحدية : 


وف سح عي ينم فت . ويف دم لهاو 
ملأآت نظراتها الريية وإلنوف .. 

عادنت تعصت 2 تقول فى لهجة ار قيشة 

ب صباح الخير . 

وفى غير حماس .. ويتحذر شديد أجايت سعدية : 

صباح الخير .. 


وأحست نعمت أن أعين المارة تحاول أن تتطلع إليها . . مستفسرة عمأ تبعى 


ا ل كا 


هذه ألزائرة الغريبة . 

وحاولت نعمت أن تخلص من الأعين المتطلعة .. فمدت يدها إلى قفص 
الليمون وأذت بضع لمونات وتساءلت وكأن وقفتها مجرد الشراء . 

سس بكم ؟ 

بثلاثة أبيض .. 

ومدت نعمت يدها إلى حقيبتها فأخرجت ورقة مخمسة قروش وتناولتها 
سعدية فى صمت و مدت يدها إلى طبق صغير وضعت فيه القروش . وأحذت تعد 
الباق وتسلمه إلى تعمست . 

وانتبرت نعمت فرصة الحركة الطبيعية التى بدأت تجرى بينهما وانصراف 
الأعين المتطلعة عنهما وقالت ىق صوت رقيق : 

كيف حالك يا سعدية ؟ 

وتطلعت إليها سعدية فى دهشة وهى تعد التقود .. مستغربة من إصرار 
السيدة الغريبة على متاداتها باسمها ولكبا لم تملك إلا أن أطلقت زفرة وأجابت 
باقتضاب تحاول أن تهى به الحديث .. 

عم بمللة د 1 

سكنت أرين أن أتحدث إليك .. 

وازداد الشلك فى نظرات سعدية .. وبدأالحذر .. يشدها .. ويخراجها من -حالة 
الاستر خاءو الشرودوقالت فى جة متحدية : 

سس ابيع .د 

ولم تجد نعمت بدا من النقاذ مباشرة إلى ما تريد .. سعتى لاتزداد شكوك 
سعدية فردت فى شبجتبا الرقيقة : 

أنا كنت فى الجببة .. 

ورددت سعدية متسائلة وقد زادت بأ الدهشة * 


الجببة . 


0 ل 


أجل .. إلى أعمل فى المستشفى العسكرى .. 

وتغيرت نظرة الشلك فى عينى سعدية .. وتمول التحدى .. إلى تطلع .. 
وتساءلت فى طفة . 

أتت ذهيت إلى هناك ؟ .. 

أجل .. 

هل .. هل يذهب الناس إلى هناك ١‏ وهل يمكن .. ؟ 

وتحفزت سعدية للنبوض .. وخشيت نعمت عن أى رد فعل ممكن أن تقوم به 
يلفت الأنظار ويلم التأس عليهما .. فقالت مقاطعة تحاول عبدثتها »: 

إفى أريد أن أتحدث معك .. ولا أريد أن ألم الناس علينا .. 

وعادت سعدية تتساءل فى شك ونتحد : 

ماأذا تريدين عتنى ؟ .. 

عندى كلام يريحلك ‏ 0 

أ كلام 6 

كلام .. قاله لى عبد العزيز .. 0 

7 : فبجاة : - الج ف وأ كاءء 

ووثبت سعدية من مكانما فجاة .. ذهب عنما كل لتشكك ءو 

هل رأيته ؟ 

أجل .. 

اهل سيعود ؟ ظ 
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والناس قد بذأو! يتراحهمون حولا . 

وأقبل كهل فى حانوت بقال جاور . . وقد شهد تطور الموقف . . وتهر الأولاد 
الذين أحذوا فى التجمع حول سعدية ونعمت : 

يا لله يا ولد متلك له 6 

ثم تقدم إلى تعمست قاثل فى هجة هادئة : 

صياح الخير يا ست .. أى خدمة ؟ 

وأجابت نعمت وقد أنست إلى الرجل : 

إنى أعمل فى مستشفى القوات المسلحة .. واكنت فى الجبية عندما وقع 
الحادث لعيد العزيز . 

وتنهد الرجبل فى حزن ثم قاطعها قائلا : 

الله رمه ويحسن إليه . 

وفى عصبية تحولت سعدية إلى الرجل وجذبت ذراعه قائلة فى صودت يشيه 
الندحييت : 

.. ولكته سيعود .. قالو! لى إنه سيعود .. 

وأمسك الرجل بكتفض سعدية يبزها فى شىء من العنقف .. 

أهدى يا سعدية .. أهدلى وقول إنا لله وإنا إليه رأجعون .. 

وقالت نعمت للرجيل : 

لقد رأيته قبل أن يقنع الحادث . . وكنت أرغب أن أحدث سعدية .. 

وأجاب الرجل وهو يشير إلى باب يوار حانوته . 

تفضل ياست .. تفضلى ف البيت . . حتى لا يتزاحم الناس حولكما .. 

ثم عاد ينبر الصبية الذين أخذوا فى التجمع ثانية : 

أمش يا وله .. شوف للك شغلة منك له .. 

وجذيت سعدية من ذراعها متجها بها إلى الباب الصغير المنخفض قائلا : 

تعالى يا سعدية .. ادحل مع السيدة .. وساخذ يالى من البضاعة .. إتها 
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تريد التحدث إليك .. ولا يصح أن نتركها على قارعة الطريق .. هيا .. ادخل .. 

ثم التفت إلى نعمت قائلا : 

اتفضل ياست .. البيت ليس قدر المقام . ولكنه خخير من البقاء هما وسط 
هذا الرحام .. 

وأحست نعمت أن تصرف الر جل خمير منقذ لما..وأتجهت إلى باب البيت وى 
تعمم قأثلة : 

متشكرة يا حاج .. إفى أسفة إذا كنت سائقل عليك .. 

أستغقر الله .. أنتم فى عيوننا جميعا ليساعد؟ الله ويرعام تفضلى .. 

واقترب من الباب ثم صاح ينيه من فى الداخمل إلى الضيفة القادمة .. 

يأ أم تحمود .. يأم حمود. . 

وتعالى صوت من الداضل فى صير نافد . 

مالك يا إبرأهم .. فيه إيه ؟ 

ضيقة قادعة .. 

وأقبلت من الدائخل امرأة قصيرة يغطى رأسها الأشيب طرحة سوداء 
وتساءلت ق دهشة : 

ضميفة ؟! 

وعندما أبصرت نعمت قالت فى ترحيب تشوبه الدهشة : 

أهلا وسهلا .. 

وزادت دهشتها وعى تبصر سعدية تتبع الزائرة الغريبة وهتفت متسائلة : 

خمير ل ماذا حدلك ؟؟ 

وحاول إبراهم أن يشرح الموضوع لزوجته فقال باختصار : ظ 

السيدة تعمل .حكيمة فى الجبهة .. وقد رأث عبد العزيز قبل أن يكرمه الله 
.. وهى تريد أن تتحدداث إلى سعدية . 

ولم تعترض نعمت على وصف الرجل إياها با حكيمة لقد وجدات فيه حم 


لبه , آ ا د 


وصف طا يمكن أن يجعلها مقبولة لدى القوم .. وجلست على أريكة فى -حجرة 
ضرقة وأم محمود تتقدمها قائلة فى ترحيب : 

اتفضلى يا بنتى .. خطوة عزيزة .. 

وقالت لسعدية فى كلمة قلقة مترددة .. و كانها مصطرة إلى أن تسلم بما ليس 
منه يلك .. 

ادشخخحل يا سحدية , . أد حل يا بنتى .. 

وعادت تسائل نعمت تدعوها لفتنجات قهوة . 

تشربيها إيه يأ بتتى ؟ 

متشكرة مدا لا داعى للتعي .. 

وانصرفت أم حمود تعمل القهوة وعاد إبراهم مستاذنا إلى حانوته وجلست 
سعدية مشدودة على الأريكة بجوار نعمت وهى تنظ رإليبا متطلعة فى شفة وهمست 
ف أستجناء :+ 

هل سيعود ؟ 

وردت نعمت ف لخجة قاطعة جتى تنبى هذا الوهم التى تتعلق به سعدية . 

اليا سعدية ‏ لقند أكرمه الله بالاستشهاد .. 

وسقط رأس سعدية على صدرها .. 

ورفعت كفها تغطى وجهها . وندت عنها اه مكتومة يائسة . 

ومدت نعمت يدها تربت ظهر معدية وهصست تدعو الله أن يصيرها ويريحها 
واستطردت تقول : 

لقد حدثنى عنك طويلا .. قال لى كل ثوىء .. 

ورفعت سعدية رأسها وبدت عيناها محمومتين والدمو ع تنحدر فى صمت 
على نعديها ثم همست ف ألفاظ يقطعها انفعال الحرن .. 

سه لقد تراكته يدصرف غامبا .. ليتنى ما فعلت .. 

وردت نعمت ف إنكار .. 
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غاضبا من قال هذا ؟ 

قلت له إفى حامل .. بدوت كافى أريد أن أشده إلى بحملى .. أن أستغله .. 
وأقسم أق لم أقصد هذا . كل ما كنت أريد . . هو أن أحفظ شيا منه وقد قال 
لى إن الزواج غير مكن . كلت له ] إفى لا أريد الزواج .. إن ابنه هو كل عا أريد .. 

وعادت نعمت تربك ظهر سعدية . وتحيطها بذراعها فى ضمة رقيقة 
حتوكل -. 
اسمعى يا سعدية .. لقد أنيت إلى هنا .. لأنقل لك ما قاله لى .. لقد وجدت 
أن من حقك أن تعرفيه .. فهو خمير عزاء لك عن رحيله .. 

ولم يبد على سعدية أنها تحاول أن تعرف شيا ما قال .. كانت مغرقة فى الحرن 
والياس .. 

لقد حضر إلى المستشفى لأنه كان يريد أن ينزل إلى القاهرة .. كأن مصرا 
على الممنضور إليلكة . 

وبدا التوتر على و-حه سعدية .. شدها الكلام من هوة الياس الغارقة فيها 
واستطردت نعمت قائله : 

ولَم يكن نزوله إلى القاهرة بالسهل .. ولكنه أصر على التزول .. وهدد 
بأغروب . . وعندما استفسرت منه عن سبب إصراره. . قال لى إنه يريد أن يترل 
لكى يتزوجك . 

وصرصت سعدية ف شفة مرتاعة غير مسدقة : 

يتزوجنى .. يتروجنى أنا 84؟؟ 

أجل .. قال لى إنه يشعر أنه كان جبانا عندما رفض الزواج 

01007 كني لم أساله إياه .. كل ما كنت أريده هو أن أحتفظ بما أحمل .. 

قال لى هذا .. ولكنه أحس أنك أهل لشركة العمر .. وأصير على العودة 

لكى يتروجك .. ولكى يجبعلك تمتفظين محممللك .. اينا له . 
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وهرة أخرى سقط رأس سعدية على صدرها .. واتحمدرت الدمو ع من عينيبا 
وعادت نعمت تريت ظهرها فى حنان : 

ويعدين.. إفى لم آت لأؤللك.. لقد أتيت لأحمل لك العزاء.. ولأنصفه 
عنداك ١‏ 

وهزت سعدية رأسها والدموع تتأرجح فى مقلتيها . 

ومن قال إنه ياج إلى إنصاف .. إنه نخير الناس .. ما ساءن أبدا .. إثه 
ضاق بحم . . نقد كان على حق .. ولكنى كنت أطمع منه فى شيء .. لقد كاتت 
لى نشاق .. ألتى لم تحمل قط بقيود الججتمع . . علمتنى أمى أن العلاقات مع الرجال 
.. لاتحتاج لأى تعقيدات . . كنت أحيانا أمنح نفسى تر جل مجرد اجاملة . . لآأن 
أجل أن أقول لا .. لم أحس قط » طوال -حياق مع أمى أن هذه العلاقة قيمة أكثر 
من السلعة أو المنحة ‏ حتى لقيته .. فعرفت أنها شىء أكبر كثيرا من هذا  .‏ 
أحسست أنها شىء قم وتمين وممتع فاستقررت معه . ٠‏ ولم أطلب شيعا أكثر من 
هذاء وعندما شعرت بالحمل فى باطتى .. أحسست يسعادة لا توصف .- 
وكالى أحمله هو نفسه فى ذاقٌ .. وأنا أجدنى قد أخذت فى باطتى -جرزءا منه و م 
أحاول أن أفكر فى وضعه فى المجتمع ؟ أو فى شرعيته . . لأنى لم أعرف هذه الأشياء 
قيمة .. شلال حيالق كلها .. ورظلمته معي . . لأنه يعرف قيمة هذه الاشياء . 0 
يعرفها الناس جميعا .. أنا وحدى كنت شاآذة عن المجتمع .. -حاولت أن أنشى؟ للى 
: مجتمعا خاصا لى .. وظلمته معى .. عندما حاولت أن أشركه فيه .. 

وصمتت سعدية برهة .. تزدرد ريقها وتبتلع دموعها واستطردت تقول : 
ولكنى أقسم أنى لم أصر على شىء .. لقد كان هو أهم من أى شىء . 
واكنت أنوى الخلاصص من حمل .. مادام هذا يريه . 

وتنبادت نعمت . . باللمقايس العجيبة فى مجتمعا . ؟ 

' أين يمكن أن نضع هذه انخلوقة فى مجتمعنا .. بهذا المنطق .. وببذا التفكير . 


ا 0 


فى أسفل الدرك ؟! . 

هل هى قديسة .. هل هى بطلة .. أم هى مجرد .. ما أطلقت عليها أم عبد العزيز 
.. ليؤة بلست لبوّة .. 

ول تعرف نعمت كيف جيب . 

كان المهم أن تحدد . . ماذا يمكن أن تفعله لا .. 

ولم تكن تعرف ماذا يمكن أن تقدم لها .. وهى لاتعرف كيف تصرفت بحملها 
. هل لصت منه .. هل ما زألت تبقيه ‏ 

وكات عليها أن تسال سعدية : 

ء ماذا فعلت به ؟ 

وهزت سعدية رأسها وأجابت : 

لا شيم .. 

وصمتت نعمت برهة ثم قالت فى صوث نخافت : 

إفى على استعداد لمسأعدتلتٌ .. 


سأعطيك عدوافى .. فى البيت وف المستشفى .. وساعطيك ثمرة التليفون 
اه وتستطيعين أن تتصلى لى فى أى وقت .. وأنا تحت أمرك فى أى شىء ٍ 

وعادت سعدية تقول كلمتبا المقتضبة . 

سس أكتثر خخير لك َه 

وهمددت نعمت يدها إلى .حقيبتبا فا خرجت ورقة بعشرة بات وقدمتا ل 
تردد قائلة : 

هل يمكن أن تأأحذى هذه ! .. 

وتساءلت سعذدية : 


الماذا ؟؟ ( العمر للنظة ع 
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وردت نعمت في شُجة عترددة 5 

لأنك .. لأنى .. أعتقد أنه ليس لك وضع شرعى يجعل للك الحق فى مكافأة 
.. ولعلك تكونين فى حاجة .. 

وهددت سعدية يدها ترد يد نعمت بمأ فيبا وقالت فى ياس : 

لست أ-حتاج لشىء .. لم أكن أحعاج إلا إليه .. ولقد ذهب ! .. 

د أرجوك .. 

الا لا أريد شيكا .. 

وصمعت نعمت برهة .. ترقب تمثال الياس الرابض أمامها ثم قالت : 

بس هل أستطيع أن أرى أمه .. 

وهرت سعدية راسها بالتقى قائتة : 

لأقد ماتنت .. 

وتنبدت سعدية وهى تستطرد قائلة : 

مأتت بعد أن عرفت .. م تق سوى بضسم ساعات .. ولفها الصمت برهة 
تم قالت : 
د لقد غسلعيا بيدى . . ألصسست بمعزعها الشديدة . . وأنا أمسلك بها .. أمسلك 
بما مله هو 5 حملت حمل منه وأو سذتها الغرى بيدى .. 

ونبضت نعمت وهى تجاهد فى وقف دمعتها .. 

ومدت يدها يبطاقة كنب علييا العنوان والتليفون .. وقالت مودعة + 

سأنتظر أن تكلمينى .. إفى على استعداد لأن أقوم لك بأى شىء َ. 
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")2 
رسالة قصيرة 


أنبت نعمت مهمتبا الأولى قى عرب يسار .. وفارقت سعدية وهى لا تعرف 
مأذا تستطيع أن تفعل من أجلها .. بل لم تعرف ماذا تنوى المرأة العجيبة أن تفعل 
بنفسها و محملها .. بعد أن فقدت صاحب الحمل الذى كانت تتوق لأن تحتفظ 
لنفسها بشىء منه . . وبعد أن عرفت أنه عزم قبل رحيله على أن يعود للزواج منها 
ويسأعًا الاحتفاظ بما تحمله كابن شرعى له .. 

وكان عليبا فى الأيام التالية أن تذهب إلى يلبغا لترى أسرة صلاح .. وأباه 
الغريب ف بيته الذى يملوه الإ حساس بالذتب بمجرد خروجه من السجمن ومحر مان 
أسرته من أبنه صلاح .. عائلها الو.حيد بإرساله إلى الجببة .. 

ولكن كان عليه أولا أن تحصل على ترخحيص الكشاك المطلوب للرجل . حنتتى 
يكون هنأك معنى أزيارتما , . وحعى تصمله معها بالاضافة إلى طمأنينتهم على صلاح .. 

ولم تكن تعرف السبيل إلى الحصول على الترخيص 

المفروض أن المحافظة عى الجهة المسثولة عن منح هذه التراخيص .. ولو أن 
المسألة سهلة لاستطاع الرجل الحصول عليه دون حاجة إلى مساعدتها .. ولكته 
كا قال صلاح .. -حاول حتى يس . . ومن أجل هذا تحتاج المسالة إلى جهد للسعى 
فى سييل الحصول عليه .. 

وهى تعرف أن عبد القادر صديق للمحافظ . . وهو قادر على رجائه من أجل 
الحصول على التصريح » وهى تستطيع أن تجده فى أنجلة .. فإن موعد مؤتمر الرباط 
الذى قال إنه سيسافر من أجله لم يمن بعد .. 
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وكانت الساعة قد بلغت الثامنة صباحا .. وهى تعرفف أن عبد القادر لا 
يذهب إلى مكتبه قبل الثانية عشرة فى الأيام العادية .. فما بالك فى رمضان .. وقد 
تعود أن يسهر حتى الفجر مع شلة من الأدباء وأهل الفن فى الفيشاوى أو فى أى 

واتجهت بالعرية إلى المستشفى . . كان ألوقت ما زال مبكرا وشابورة سحفيفة 
تعلو صفححة مياه النيل وتلف الابنية والطرقات لتنبى؟ بيوم شتاء داق؟ .. وعريبات 
النقل تنطلق مسرعة تحمل بعضها أسيام حديد التسليح والأخرى شكارات 
الأنمنت .. وبعضها الآخر تحمل مجموعات عمال أو محتود . 

وبدت جزيرة الذهب .. يلفها الضياب على الجانب الآخر من صحفة الماء .. 
ومن ورائها تصاعدت أطراف المدانخن من الشاط * الغربى البعيد .. 

وعبرت العربة الكوبرى الذى يعلو مدخل ميناء أثر النبى .. وبدت المراكب 
تزحف إلى رصيف اليناء محملة بالشوالات .. أو الصفائح .. 

وواصل ذهن نعمت يخطط لمشاوير أليوم .. 

لديها الكثير ما تفعل . . المرور على المرضى ف المستشفى و.حضور اجما ع المدير 
.. ثم الذهاب إلى وزارة التربية والتعلم وإدارة المعاشات ثم محاولة أستخراج 
الترححيصى إما بالذهاب إلى المحافظة عباشرة أو بالذهاب إلى عبد القادر لرجاء 
امحافظ نفسه وليوفر عليبا مشقة التنقل بين المكاتب وهوان الرجاء .. وعليها بعد 
ذلك زيارة أسرة صلاح .. ثم المرور على السمسار الذى وعد بأن يريها عدة شقق 
حالية فى الرماللك وجاردن سيتى .. 

أشياء كثيرة عليها أن تفعلها طوال اليوم .. ولكن النبار طويل .. لا تقطعه غترة 
الغداء .. فقد تعودت 5 يفعل كل الناس فى رمضان .. الصائمون منهم وغبر 
الصائمين ألا يعودوا إلى البيت إلا قبيل موعد الأفطار والطرقات قد خلت من 
المآرة والعربات تعدو فى سباق كان الئاس كلهم على وشك الموت -جوعا إن م 
يلحقوا مدقع الإفطار .. 


سي 377 ١‏ ]اعم 


ووصلت إلى المستشفى .. ووضعت العربة الصغيرة أسفل المظلة .. وسارت 
إلى الداخل .. 

كان الشدوء يسود مدخل المستشفى .. وجندى يكثاءب أمام باب المصعد .. 
وآخخر يتمطى وراء مكتب الاستعلامات .. وعمال النظافة يسحبون أدواتهم .. 

كان قدومها مبكرا .. ولكنبا كانت تود أن تنبى عملها فى المستشفى حتى 
تفر غ لكل هذه المشاغل التى كان عليها أن تقوم بها خارجه .. 

وقبل أن تتقدم إلى المصعد معت صوت سرينة إحدى عريات الإسعاف .. 
وتوقفت الحظة .. وتوالت أصوات العربات تقبل على باب المستشفى .. وتدور 
إل مكان الاستقبال .. 

وتساءلت تعصت : 

لعاهذ!؟ 

ورد العسكرى ف غير ميالاة : 

ل ااشعة لجر حي .. 

ودخخحلت نعمت المصعد .. ضغط الجندى زرار الدور .. وأكآن ذهن تعمت 
يدور كالحلة وراء قول الجندى بلهسته اللابالية #دفعة جرحى: ثم يقفز إلى قول 
آخر يبتف بلا ميالاة أشاد .. « قد يقعل عسكرى .. ويجرح آخر .. أو تضيع 
الداورية بأأكملها » .. 
< ولم تستطع أن تأححذ دفعة الجرحى القادمة .. بنفس اللامبالاة .. وهى تعرف 
أن مثل هذه الداوريات التى :حرج فيها محمود لعبور القئاة .. ستعكرر .. وأنه فى 
كل مرة .. 5 قال ببساطة « قد يقعل عسكرى .. أو جرم أخخر .. أو قد تضيع 
الداورية بأكملها + .. 

احهال خروج محمود إلى داأورية العبور قاثم .. 

واحتال جرحه .. قاثم .. 

واحهال .. وجوده ضمن دفعة الجر حى قم . 


سس 15:15 ليم 


وهزت رأسها محاولة أن تطرد عنيا الوساوس القاتمة .. وبرت نفسها عن 
التفكير السبىء . ع قائلة لنقفسها فى شسة زر إجرة . 

غير معقول أن أفزع كلما قدمت دفعة جرحى .. إنه عستشفى عسكرى 
.. والجبهة ساغعنة .. كل يوم عبور .. وكل ساعة ضرب .. وى كل اونة تقذف 
الجيبة إلينا بدفعة جر حى .. والمفروض هنا أن نحترف استقبال الجرحى .. لا أن 
ثرو ع من استقياهم . 

ومع ذلك لم تستطع أن تقوم الرغية الملحة فى الذهاب إلى الاستقبال .. يس 
المفزوض أن تجلس هكذا صامتة أو تتسكع بين غرف المرضى .. والمستشفى 
يستقبل هؤلاء الايطال العائدين جر و حهم .. 

وذهبت إلى هناك .. تقدع يد المساعدة . 

ألقت نظرة على القواتم . 

م يلفت نظرها اسم ما . .. أو اسم بالذات .. 

وأحذات قمر عبأ و موه . فوق النقالات تختلف قدر إصاباجها . . البعض لا يبذو 
وجهه من الأربطة .. والبعض فاقد الوعى .. والبعض الآخر يرقد فى استسلام 
مرهق .. ولكلنه يعى ويسمع ويتحدث .. 

وممعت صوتا يبتف بأ“مها : 

وتلفعت فوجدت أحدهم يبتسم ها فى إرهاق واستطاعت أن تميز فى وجهه 
المرهق الملازم نبيل أخب ضباط محمود وردت فى ترحيب : 

أهلا وسهلا .. سلامتك ؟؟ 

سس بسيطة .. شظية فى الفخد . 

سس ريئأ يناجيلك .. 

سس كأنت عملية مرهقة .. ولكننا أملكناهم . 

وصمت الحظة ثم استطرد يقول .. والجددى يدفع النقالة به ونعمت تسير 


سس © 1 آإأ عمد 
بجوآره : 
كان سيادة المقدع معنا 
م استدرك يقول ضاحكا : 
أو على الأصمح كنأ معه . 

وجاولت نعمت جهدها أن تكتم انفعاها وتساءلت فى تؤدة : 

وكيف حاله ؟؟ 

ورد نبيل فى أسف : 

ا يعنى ! 

و تستطع نعمت أن تتفى حدة سؤاها : 

سم يعنى ماذأ ؟ 

ليس على مأ يرام ! 

لد كيشب 24.ء 

تعارك مع القائد .. 

وأطلقت نحمت تتبيدة راحة .. لايهم أن يتعارك مع إنسان ما . . المهم أنه يخير 
.. وتساءلت بعمت لتو كد ذلك : 

أليس جخير . 

أجل .. ولكنه متضايق .. ولا يريد أن يواصل العمل مم القائد . 

ودتخلت العربة إلى غرفة الفحص . 

قام الطبيب النويتجى بالكشف .. وقال وهو يربت على كتف تبيل 

بسيطة .. تمزق فى عضل الفخد .. 

وأدخل نبيل إلى غرفة العمليات .. و لم يطل بقاؤه فيا .. 

وبعد بضح ساعات عادت نعمت إلى غرفته لتطمعن عليه .. كان يحاول أن يغالب 
الإرها قى الذى يثقل جحسدة بابتسامة يرسمها على شفتيه .. وتم بصوت خافت : 

!لمك لله ,. 


سس 3؟ مه 


حمد الله على سلامتك . 

وصمت برهة حاولا أن يهالك ثم استطرد يقول : 

لى يكن الهجوم سهلا .. كان يمكن أن نضيع فى شربة مأء . 

كيف # 

اكتشفوا عملية العبور فى أخخر لحظة .. وأطلقوا المشاعل .. جعلو! الليل 
ظهرا . 

هل عبرتم بالليل ؟ . 

أجل .. لم نعرف إلا قبلها بساعات .. عرفتا بعد الظهر أننا ستعير ليلا .. 
عرف كل منا موقعه فى جماعته .. وعرف موقع باق الجماعات . . وعلمنا كل تيء 
عن المعونات إلتى ستقدم إلينا .. 

أية معونات ؟؟ 

المدفعية .. عزلت المنطقة التى كنا سنهجم عليها عن بقية المناطق .. عطلت 
تقدم أية دبابات لمعاونتها .. واستفردنا نحن ببا .. دمرنا دباباتها بمدافعنا الصغيرة 
المضادة للدبابات .. واصطدت أنا إحداها بشحنة مفرقعات وضعتبها فيا .. 
ففج ربأ يمن فيهأ . . 

أستر مم الان .. لا ترهق تفسلكك بالحديث ٠.‏ 

بل دعينى أتحدث .. فإن فى الحديث إليك راحة أكثر .. 

وأحذت نعمت تنصت إلى الفتى بحاسة الصحفى.. تستوعب كل ما يقول!. 

ووأصل نبيل حذيثه ىق صوت نحافت .. 

ساحدئك من الأول .. بدأنا العبور فى الظلام .. ركبنا القوارب ببساطة 
كأندا فى عملية تدريب .. كل شىء كان يبدو كأنه جرد طابور تدريب .. ولم 
أحاول أن أقنع نفسى بغير ذلك حتى لا أعقد لنفسى الأمور .. لم أحاول أن أفكر 
فى أشياء أكثر من أفى أقوم بتدريب للعبور والهجوم .. لم أدخل فى روعى ألى أقوم 
يعمل خخطير .. لم أفكر فى أمى . أو إحوق .. لم أفكر فى ألى قد أذهب لكيلا أعود 


سآ لآ لد 


أو لكى أعود جريحا بشظية فى فخدىع .. كنت أجلس ف الزورق - هل أقول 
متبلدا ‏ لم أكن أفكر فى أكثر من أفى أريد أن أصل للشاطىء الآخر .. أن أضع 
قدمى على الأرض .. وأمسك يسلاجى ق وجه العدو .. وم يكن على إلا أن 
أجلس وأصمت .. وأدعو الله فى قلبى .. لكى يسترنا .. وسترنا الله .. وصلنا 
جميعا نزحف على سطح الماء تحت ملاءة الظلام السوداء .. صامتين .. لا نسمع 
حتى دقات قلويتا أو فعحيعم الفاسنا - 

ولكتك قلت إن العدو كشفكم وأطلق مشاعله !. 

.ليس قبل أن يصعد الرجال من آخر القوارب .. ولكن رجال القوارب 
الأول وكنت أنا والمقدم محمود من بيتبم ‏ كنأ قد ركبا مواقعه .. فتحنا 
القغرات فى دفاعاته .. وشققنا طريقنا إلى باطن مواقعه بمدافعنا موجهة إليه .. 
وعندما بدا يطلق الثار على ار قوارينا .. كنا ؟! قلت لك قد ركيناه . 

ل ركبتوه كيف ؟؟ 

أعنى ركبنا مواقعه .. بتنا فوق دفاعاته .. بمدافعنا موجهة إليه .. ونيرائنا 
مر كزة عليه .. وسفكنا دمه .. وأسكتاه وحمينا رجال القوارب من نيرانه .. 

وصمت نبيل -لظة يتالك أنفاسه ثم استطرد يقول : 

س كان سيادة المقدم محمود قاسيا ! .. 

كيف ؟؟ 

كات المفروض أن نأنحذ أسرى . . ولكن رفض .. 

رقفض أن يآ ند أسرى ؟؟ 

أجل . . قال ق عنفى .. وهم يرفعون أيلمهم .. اضرب . . وحاولت أن 
أذكره .. أن التعليمات بآن تأحذ أسرى قدر ما نستطيع . . لأن العدو يدكر 
تحسائره .. ينكر قتلاه وجرحاه .. ويكذبنا فى كل مرة .. ومن أجل هذا طليت 
القيادة أن نحضر أكبر قدر من الأسرى . 

لوماذا .حدث ؟؟ 


لدا؟ آل 


وفض سيادة المقدم التسلم .. رفض الأسرى .. كانت تتملكه قسوة الثأر 
طبمر شسيلة يعتف , .. وأمرنا أن نضرب يعنف . . أسقطتا ما بين سبعين وثمانين قتيلا 
.. ودمرنا دباباتهم . . لقد أبدئا الموقع . . حتى القد بدأت مدفعية العدو تضرب 
الموقع بمن فيه ومأ فيه .. ضربتنا وضربت ما تبتقى من جنود العدو معنا .. هل 
تصدقين أن بعضهم مات بتيرأات بعضهم الآخر . . وملنعت مدفعيتنا أى محاولة 
للعون من التصدع .. ضربت دبابات التيجدة .. وضربت كل الامدادات ألتى 
حاولت أن تقترب من الموقع .. وواصلنا نحن ضرب الإيادة .. ونحن ننشد فى 
نشوة الثأر و الله أكبر + ومن الجانب الآخر فى القناة يعلو صوت قواتنا لترد علينا 
فى صوت يدوى كالرعد «الله أ . 

وصمت نبيل .. وسألت نعمت : 

سد واكيف ععدتم ؟؟ 

عدنا .. وطائرات العدو تلقى بصواريخها وتلقى بقذائف الااضاءة .. واكنا 
قد. وصلنا إلى الشاطيء .. إلى أحضات قواتنا وتلقونا باللهفة والدفء .. ليضعونا 
٠‏ ف المواقع الخصينة التى تتغر -حوطا الصوارخ فى ظلمة الليل التى -حولتها القذائف 
المضيئة إلى نهار .. 

وصمت نبيل .. وانتظرت نعمت أن يقول شيئا عن محمود ولكنه استغرق فى 
صمته .. وسآلت نعمت فى شىء من الترده . 

وسيادة المقدم .. ماذا فعل ؟ 

س ذهب إلى القيادة .. ليقدم تقريره عن المعركة .. وعاد ثائرا ! .. 

اذا ؟19.. ْ٠‏ 

قال إنهم غاضيون لأنه لم يضر أسرى 

وعحتست عست قائلة : 

وهل كان يستطيع أن يحضر أسرى ؟ 

فى معركة -حامية .. كالتى خمضناها .. لا تكون هداك وسيلة للتفاهم غير 


سه 4 !]ا بد 


النيران .. من العسير أن يتوقف وسط المعركة لياخذ أسرى .. 
ولماذا كانوا يصرون على الأسرى ؟ ٠‏ 
لأن العدو كا قلت يكذب ف أرقام قتلاه .. ولا شىء يكضفه كالأسرى 
وهذا غضبت غضيت الْقَيادم . لأته لم يحضر أسرى . 
وماذا قال محمود ؟ . 
قال هم .. لم تكن هناك وسيلة للتفاهم سوى القتل .. هل تريدون أن 
أحضر لكم قتلى .. ف المرة القادمة سأمل قتلاهم على ظهرى .. وأحضرهم 
0 . حتى لا ينكر العدو نحسائره .. ثم ترك القيادة وعاد 
.. قد كان متعب الأعصاب .. 
“يدت نعمت قاقلة ؛ : 
معذور .. كان الله في عونه 1 .. 
ثم تساءلت فجاة : 
الماذا لا يحل أجازة ؟.. 
عرضوا عليه هذا .. ولكنه رفض قائلا إنه ليس متعبا سحتى يأخذ إجازة . ثم 
طلب ثقله إلى أحد المواقع البعيدة المنعزلة .. حتى يبدا .. 
وهل وافقوا ؟.. 
اعتقد انه سيذهب إلى -جزيرة شدوات !.. 
شدوان ؟5.. 
سب أجل .. 
سل بين هوي 1 .. 
فى البحر الأحمر على مدل خليج السويس .. 
وتنبددت لعمسك فى أسى وضيق وعهتمت قائله : 
لماذا لا يضر إلى هنا ليرتأ سم , بعض الوقت .. لماأذا يضر عل العناد .. إنه 
حاجة فعلا إلى الراحة ؟.. 


ثم تساءلت : 

ل وهل سيذهب إلى هذه الجزيرة فعلا ؟؟ . 

س سمعته يقول هذا .. ولكن لعله يعدل عندما عبدأ أعصابه 1] . 

ونظرت نعمت إلى الساعة .. كانت قاريت الحادية عشرة .. وكان عليبا أن 
تنبض لتبدا مشاويرها .. 

ومدت يدها تشد على يد نبيل وهى تقول : 

حمد الله على سلامتك .. سأضطر إلى ترككلك لأن لدى بعض المشاغل .. 
هل يمكن أن أفعل للك شيعا .. أى شىء ؟ 

اكنت أريد أن أطمعن أمى .. ولكنى أحشى أن يصدمها مجرد نبأ وجودى 
هنا فى المستشفى !! . 

إذن اذا لا تحدثها بنفسلث ؟ .. فأفضل ما يطميتها هو سماع صوتك .. 

عندمأ تسترعم قليلا . .. سأطلب من عامل التليفون أن يطلب للك الرقم وقل لما 
أنك حضرت من أجل سيب بسيط .. مخص .. أو أى شىء 11.. ١‏ ' 


سد أيذآ .. 

ألا تريد أى نوع من الطعام ؟؟ .. 

لا تقلقى نفسلك نشىء سكل كل ما يقدم إلى .. 

س سا حضر للك راديو صغيرا من مكتبى وس أ حاولأ أن أمر عليلك قبل أن أعود 
إلى ألبيت .. إن لدى بعض المشاكل الخاصة بالجنود .. وسأاحاول أن أسعى للها 
هم .. كيف حال صلاج 899 00 

سس فير . . اشترلكك معنا فى المعركة الاخيرة . قمنا بها با شتراك بع إحدى 
سر أيا ألبية .. -حقيقة لقد كانت من خخير ما قمنا به من عمليات . . إن العدو 
أنكر فى بلاغاته ما أنزلنا به من نعسائر . ولكنى أؤكد لك أننا حصدتاهم .. 


سس 1 ؟! !سيم 


ليقل ما يقول .. المهم ما فعلناه .. لقد أن لنا .. أن نركز على ما يجب أن 
تفعل .. فإن ما يفعل .. أهم مائة مرة ما يقال .. 

وهز نبيل رأسه قائلا : 

أجل .. المهم أن نفعل .. ما ز لت أذكر كلمات عبد الناصر 8 ليس يضيرنا 
أن تكون كلماتدا أقل من قدراتنا فذلك أكثر أمانا من أن يقع العكس .. فليس 
عدونا بعيدا .. وئيس عدونا جاهلا .. ولن يكون لكلماتنا وزنإذا لم تتحقق من 
قدرتنا على تدعيمها 8اء 

وتركت نعمت الغرفة وهبطت إلى أسفل .. وفى دقائق كانت تنطئق بالعربة 
إلى انجلة .. 

وفى زحام الطريق كاك ذهتنبا يزدحم بما قال الفتى الجريم .. بالمعركة التى 
اليران وسيلة وحيدة للتفاهم .. 

وهى تعرف لم فعل ذلك .. كان برى ف يد كل أسير بندقية تصوب إلى ظهره 
.. طلب من عبد العزيز من قبل أن يقعل الأسير .. ولكن الأسير غدر به .. تناول 
بندقية قتيل وصويها إلى ظهره ... واكان على محمود فى هذه المرة أن يت ركهم كلهم 
كان محمود يذكر دائما الخمسة عشر إلف قتيل .. كآن يذ كر عودته . . عاريا 
حافيا كان الفأر يلك عليه نفسه الثأر لنفسه .. والثآر لجيشه .. والثآر لبلده .. 
وألثار لعرويته . 

وحجبت كل ما فى باطنه من حنان ورقة .. كان يعرف أن الحرب .. حرب 
.. وأنه لا يجب أن يرحم العدو .. لان العدو لم يراحمه : 

وأحست نعمت بمرارة .. وهى تجد نفسها .. تسلم بالحرب .. وبالقسوة .. 
وماذا يستطيع أن يفعل الإنسان .. أمام القسوة .. والحرب .. إلا أن يكون 
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قاسيا » ومحاربا » على الأقل لكى يبطل القسوة .. وينهى الخرب . 
ووصلت أمام ياب أمجلة .. 
واندقع إليها المنادى الأعرج ييا فى لهفة : 
أهلا ست نعمك .. يا مرحبا .. 
وعندما عيطت بحلتها العسكرية هتفى معجيأ : 
يا ما شاء الله يا ما شاء الله . 
وأحست نعمت بشىء من الخجل من هذه الضجة التى أحدثها الرجل .. 
ودلفت بسرعة إلى داغيل لضجلة .. 
وكان أول من لقيها زميلتها فاطمة .. 
ولم يكن عبليلها أقل من تبليل المنادى .. هتفت ببا : 
اوشك ولاوش القمر.ما هذه الغيبة ؟! 
سس كفت ق الجببة .. 
هكذا مرة واحذة . ظ 
لقد مكقت هناك فترة طويلة ولم أحضر إلا من بضعة أيام . 
سم وكيق الخال هناك .. يبدو أن الضرب عل أشده .. 
ربنا يحميهم .. يستحقون كل تقدير  ..‏ 
تعالى .. 
وجدذبا إلى حجرتبا قائلة : 
ماذا تشريين ؟ 
الل شوء . . لقد أتيت للقاء عبد القادر 6 
وكيف حالكما .. لقد معنا إشاعات .. 
س إشاعات عن ماذا ؟؟ 


0 

يقولون أن هناك سوء تقاهم بينكما .. 

حقيقى .. 

وإلى أى د وصل !! 

إلى اخخر حك ., 

هاذا تعنين ؟ 

إذن ليس الأمر إشاعة ؟ 

الا .. لا .. إنه حقيقة .. وقد تراكت له البيت مذ مدة .. وذهيت إلى 
المستشفى ثم إلى الحبية .. وأنا أقم الأن وحدى فى البيته حتى تتفق على حل .. 

أنت مجنونة !! 

ل[ لماذا ©؟ .. 

ماذا! يدفعك إلى هذا !1 .. 

لا داعى لنبش الماضى .. لقد حزمت أمرى وانتييت .. 

ولكن اذا .. قولى .. لى .. 

الانه .. لاانه . 

وقاطعتبا فاطمة في تساؤل سأر : 

لأنه يخونك ؟!!] 

ب أجل .. 

وانطلقت فاطمة تقهقه ثم قالت : 

سيا حبيبتى .. ثلاثة أربا ع الرجال نحائتون ‏ بالمفهوع الجنسى للخيانة ب 
والربع الآخر .. لا يعرف كيف يون .. 

م نظرءت إليبا فى غيظ : 

فاهسة ؟؟!! 


ولكن .. 
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ولكن ماذا .. لا يمكن أن تضعى لزوج مثل الأستاذ عبد القادر مقأييس 
تقليدية للزوج الصالح .. إن حياته .. كالمدينة المفتو-حة .. أو بلغة المال كالاقتصاد 
مر . . إنه يعامل جميع أنواع البشر .. وله علاقات بكل أنواع النساء .. أرتيست 
.. ومانيكان .. وسيدات مجتمع .. فهل يمكن أن تضعى -حظرا على تشابكاته 
معهن . ؟ 

ب لم أقصد هذا .. ولكن أقصد أن يحترم كرامتى كروجة . 

ب وماذا فعل حتى جعلك تشعرين بمثل هذا ؟ 

ع فى أحد الاستقبالات فى السفارة الفرنسية .. قدم أأحد الدبلوماسيين الممثلة 
زينات شكرى على أنبا مدام عيد القادر .. 

وانفجرت فاطمة مقهقهة وهى تقول : 

ححيوان .. ماذئب عيد القادر فى هذا ؟ .. 

لأنه منحها ما جعل الئاس يفرضون نا هذا الوضع .. 

ديا ستى .. وماذا حدث .. شبكت .. أنا مستعدة يقول عنها نبا مدام .. 
زوجى واحلال علييا .. 

ثم صمدت الحظة وأردفت تقول : 

ألم يمنحلك .. كل ما تريدين .. أل يوفر لك الحياة المريحة .. الاتقة .. ألم 
يحسن معاملتك .. أنت لم تعرق قرف الحياة .. وقسوتها .. لم تعرفى مرض الأو لاد 
وافتقارك إلى فيزيتة الطبيب إذا مرضوا!خحر الشهر .. لم تعرق كيف تستيقظين 
ذأت يوم فلا مجدين معلك طعام اليوم .. اعقلى يا نعمت ورينا يبديكى 0" 

وتنباات لعست وكتمست بصوات حافت : 

قلت للك لقد انعبى الأمر .. 

ستتل هين .. 

ثم صمتت برهة وأردفت : 


إلا إذا كنت قد رأيت لك طريقا آخر ؟ 
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ماذًا تقصدين ؟؟ 

أقصد أن هناك رجلا أحر !! 

وصمتت نعمت برهة تفكر .. 

هل هناك رجل اخحر ؟؟!! 

وقد يكون هناك هذا الرجل الآخر .. ولكنه بالطيع لم يكن سببا لطلب 
الانفصال .. فقد طلبته قبل وجوده .. وعندما يحدث الانفصال لن يكون له أية 
علاقة به . 

وهزت تعمت رأسها .. 

واستطردت فاطمة تقو تقول ؛ 

وحتى لو كان هناك هذا الشخص الآخر .. فأّنت مجنونة .. أولا .. لأنه 
مامن شحخص يستحق أن تضحى من أجله بحياة هائئة مستقرة . . وثانيا .. لأن أى 
شخص أخخر .. يمكن أن يفعل مأ قعل الشخص الأول .. 
| وأقيل الأستاذ سعيد سكرتير التحرير .. فحيا نعمت فى حرارة .. قائلا : 

أهلا وسهلا .. حطوة عزيزة .. ما هذه الغيبة الطويلة .. هل استغنيت 


عدأ ! . 
وعل أستطيع ؟ .. 
إذت لمأذا ص هذه ألغيية ؟1 
سل يعنى - . ذهيت إلى الجبية فتر م انشغلت بعد ذلك يمشا كل الجنود . 
كأن الله فى العون .. أة تقد أنيت الآآن من عند الأستاذ عبد القاهر .. كنت 


والتفت إلى فاطمة وهو يقول فى عجلة : 
ست امل فى الصفحات الأولى موضوغ اهجوم الأخير على موقع العدو فى 
القنأة .. وصلت إلينا صورة مُتازة . . وسيختصر موضوع الإعصار الذى اجتاح 
شرق الباكستان إلى صفحتين بدل أربع صفحات . . وق صفح الفن سنا نحل 
١‏ العمر لحظة ) 
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خبر طلاق الأمير خخالد من زوجته الممثلة مس البارودى .. و .. 

وقاطعته نعمت قائلة عن إذنكما ساصعد أنا إلى الأستاذ عبد القادر .. 

والعفعت إلى فاطمة : 

سأمر عليك بعد أن ألقاه . 

وصعدت نعمت إلى الدور العلوى .. ودخحلت من الباب الرئيسى مباشرة .. 
دون المرور على السكرتيرة .. وفوجي؟ عبد القادر بها .. فنبض مرحبا وقد بدت 
عليه الشرحة : 

أهلا وسهلا . . ما هذه المفاجأة ؟؟!! 

أتيت فى رجاء .. 

لاتيير 1198 . 

سل أريك ترخخيصا لكشك سجائر .. 

وتساءل عيد القأدر وهو يضحك فى دهشة : 

لماذا .. 'كفى الله الشر .. هل خخدمة اليش أصبحت غير مريحة إلى هذا 
الحد ؟ 

ول تملك نعمت إلا أن تضحلكُ وردت قائلة : 

لم أقصد ترخيصا لى .. 

لمن إذتك ؟ .. 

لوالد أحد الجنود فى الجبية .. 

ولماذا لم يتقدم بطلب الترخيص ؟. 

مس لأقلك تقدم .. ولم يعطوه إيأه 1 

وماذ! تريدين مبى ؟ 

أن ترجو المحافظ .. 

أهو مهم إلى هذا الحد ؟! 

مهم لأنه العائل الو.حيد لأسرته .. 
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وماذا كان يعمل ؟ 

كآن سجيتا .. 

هكذا !! .. ومن كان يعوهم قبل أن يُفرج من السجن ؟ 

الاين . 

وماذا حدثك ؟ .. 

سي بمجرد تخرواج الأب . سصئك الاين . . فقدت الأسرة عائلها الابن . . 
أن بملك الأب إعالتها .. بسبب السابقة الأولى .. 

مفهوم .. والمطلوب الحصول له على ترخيص لكشك السجائر .. 

أجل .. 

وهل معه نقود ؟ 

أعتقد هذا . . على أية حال المهم الحصول على الترخيص وتدبير النقود بعد 
هذا أمر سهل .. 

وصمت عبد القادر حظة ثم قال : 

حاضر .. عيني الاثنين : 

ثم رفم السماعة وقال للسكرتيرة : 

أعططنى المحافظ .. 

ثم التفت إلى نعمت متسائلد : 

ع ما هو الاسم ؟؟ 

وأخرجت نعمت من حقيبتها ورقة صغيرة كتب عليبا الاسم ورقم الطلب 
وتأريخه . 

وضع عبد القادر الورقة أمامه . 

وبعد -لحظة دق الجرس وقالت السكرتيرة : 

سيادة المحافظ , . معاك يا سدم . 

وعلا صوت عبد القادر يقول فى تر حب : 


اخ ؟ ؟ ده 


أهلا وسهلا سيادة المحافظ . . يا فندم كنت منور اميارح فى الاجتاع .. 
تحست النظر يا فندم .. حاضر يا سيادة المحافظ . . والله لنا رجاء . . صوص ر.خخصة 
كشلك: سجاير ‏ .ا لأحد خريجى السجون .. 

واستطرد عبد القادر .. يشرح الموضو ع آمل الاسم ورقم الرخصة وخيم 
حديكه قأثلذ : 

يا فندم ألف شكر .. سأرسل الرجل لمدير مكتيك .. غدا الساعة العاشرة 
.. أهلا وسهلا .. مع السلامة . 

ووضع عبد القادر السماعة وهو يقول لدعمست : 

سا تحلاص يأ ستى .. الموضوع انتهى .. أرسلى الرجل غدا الساعة العاشرة .. 
صباحا لمدير مكتب المحافظ .. وسيجرى له اللازم .. 

ونظرت إليه نعمت نظرة ملؤها الشكر وتساءلت : 

حقيقة سيأ خذ الترخيص ؟؟ 

سب طبعا !!. 

سه متشكرة جدا .. 

وضحك عبد القادر : 

سس متشكرة لماذا ؟] 

لأنك فعلت لى هذا الجميل ؟ 

المفروض أ أفعله . 

إتنا در فع الهم من أسرة . . وسنجعل جنديا فى الجببة يحارب وهو قرير 
العيين . 

نت إنسانة عليه .. وأرجو أن يبديك الله .. 

وأجابت فى هدوء : 

متشكرة .. ربنا يبلدينأ جميعا .. 

ونظر إليبا وهى تمد يدها محيبة : 
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هكذ! بسرعة ؟! 
_لا بد أن أذهب هذه الأسرة . 
كنت أود أن اذ بعض أشياء من مكتبى .. هل يمكنتى أن أحضر ؟ 
بالطيع يمكدك .. إنه بيتك .. 
ل أحشى أن أضايقك 00 
إفى ف المستشفى فى معظم الأوقات . 
س وإذا كنت موجودة .. هل يضايقك حضورى ؟1. 
من حقك أن تحضر وقتا تشاء .. وعندى اليوم موعد مع السمسار .. 
لأشاهد بعض الشقق فى الزمالك وى جاردن سيتى . 
وهر عبد القادر رأسه .. وقال فى دهشة : 
عجيية .. لماذا تصرين على كل هذا ؟! 


هكذا أفضل .. 
1 .إيقى ف البيت . لقد قلت لك إفى على استعداد ركه لك .. 


ق شيرد حا شكلة المر: 

وقالت نعمت فى حزم ١‏ 0 000 . ' 

هذا ليس حلا . . لابد أن أجد لى أنا بيتا .. وسارسل فى طلب أمى لتعيش 
معي -- 

وشدت على يده ثم غادرت الحجرة 

وانطلقت بالعربة إلى شبرأ .. 

قال لما صلاح إن البيت أقرب من ناحية الترعة البو لاقية .. 

ولكنها كانت تعرف أن شاررح 9 يلبغا ٠‏ أسهل عن "ديك بح ء 


0 
وشارع شيكولافى .. ثم وصلت إلى يليغا .. وعبرت يمينا فى الشارع الضيى 
المودحم .. .وبدأت تقر أرقام البيوت وقرب اخبر الشارع وصلت إلى ” .. 

'وصعدت الدرج .. إلى الدور الثالث .. ودقت الجرس . 

وانعظرت فترة ثم طرقت الباب . 

وخراجحت لا فثاة صغيرة .. سالتها : 

م الست موجودة ؟ .. 

تقول لها مين ؟ 

وترددت نعمت برهة ثم قالت : 

واحدة من طرف صلاح ! . 

ومن وراء الفتاة الصغيرة برزت سيدة وخمط الشيب رأسها وبدت التجاعيد فى 
وجهها .. وبدت الدهشة على وجه السيدة وهى تتساءل : 

أيوه #؟1] 

أنا نعمت .. كنت فى الجببة وقابلت صلاحم ! 

وأفسحت السيدة الطريق قائلة لتعمت : 

اتفضلى يا ستى .. اتفضلى .. إزأى صلا ؟ .. 

ولم يكن فى هجة السيدة من الحماس والترحيب والفرحة ما توقعته نعمت .. 
كانت رنة الحزن أغلب على صوبها .. ولاحظت نعمت أنها تتشم بالسواد .. 

ومع ذلك لم تؤخذ نعمت بمنظر السيدة ولا بلهجتها .. كانت فى مجموعها 
أقرب إلى ما توقعته ... 

كان كل شوىء ف البيت ؟! وصفه صلاح .. وأطلت :وجوه الصبية والبنات من 
وراء الباب ثم حتفت .. ول يبد أثر للأب .. رما كان نائما فى غرقته !] 

أطرقت السيدة فى وشاحها الأسود وملاجحها الدزيئة ثم تنبادت متسائلة : 

سب إزأى صلاح ؟55.. 

ل مخير .. يبديكدم تحياته وأشواقه .. ويسأل على الأولاد .. 
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وساد الصمت .. انتظرت السيدة أن تتم نعمت حديثها .. وحاولت نعمت 
أن تمد أقصر طريق إلى ما تريد دون أن تضايق السيدة . 

قالت تعميتب : 

حدئى صلاح عن الرتحصة !! .. 

ول يبد على السيدة أنها أدركت شيئا .. ولم تعلق بشىء ؟؟ 

واستطردت نعمت تقول : 

وقد استطعت أن أحصل على موافقة المحافظ على منح السرخصة .. 
والمطلوب أن يذهب الوالد فى الساعة العاشرة للقاء مدير مكب اللحافظ .. من 
أجل أن يجرى له اللازم .. 

وبدا الشرود فى عينى اأسيدة . . ثم أطلقت تتبيدة طويلة وقالت وكأنما تحدث 
نفسها : 

الوالد .. مامت .. 

وللحظة .. لم تفهم نعست مآ تقصد السيدة وتساعلمته : 

أقدم 8؟!1 .. 

وقالت السيدة بلهجة جامدة : 

الوالك .. مات .. 

وهتفت نعمت مذهولة : | 

عات .. كيف .. لقد فص على صلاح كل شىء .. وكأن عنده أمل .. 

وتمجمت السيذدة فى نبرة نمافتة : 

ل التحر .. 

وصمدت البظة ثم استطردت تقول : 

تلص من هم الدنيا 1 

وتملك نعمت إحساس بالاسى واللجزن. بلغت ماساة الرجل خبايتبا .. لم يعد فى 
حاجة إلى رتحصة .. وإلى كشك .. وإلى مال لاعالة الأسرة .. شمر ج من الحياة 
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وأغنى النأس عنه:.. 
ووجدت نعمت نفسها تتساءل قى لوعة : 
ولكن .. لماذا .. كيف ؟؟ 
وردت السيدة باتصار : 
ألقى بتفسه فى النيل .. وترك ثنا هذه الورقة .. لم يعثروأ على جثته بعد .. 
لم نم عزاء ولم تشيع جنازة .. ولم يدشر النعى .. ولا قلنا لصلاح شيئا .. م 
يعرف أحد سوى الأقارب .. ول يحس أحد بذهابه . .. 5 لم يكن يحس بوجوده 
أسل :. 
صمتت المرأة لحظة مغرقة فى الشرود : 
لقد خوج من السججن : ثم ذهب وكأنه ما عاد . 
ومددت السيدة يدها تحت حشية الأريكة وأخرجت ظرفا سلمته إلى نعمت 
قائلة . 
هذا كل ما ترك 
وأخرجت نعمت رسالة الرجل المنتحر ومرت بعينيبا عليها تقرأ بسرعة : 
و حاولت عمرى أن أقدم لكم ما يسعد 5 .. حاولت أن أغنيكم وأريحكم 
ولكنى أطت السبيل .. وجنيت عليكم بالسجن .. وأوقعت بكم الذل يدل 
أن أوفر لكم السعادة والعزة .. وخرجت إليكم .. فإذا بحريتى شر من مسجنى .. 
وإذا بى أقضى عليكم مرة أخرى . . بآن أكون طليقا يينكم .. بعد أن قضيت 
عليكم من قبل بدخولى السجن بعيدأ عنكم .. ويشست من أن | ن لكم شيكأ 
.. ووجدت أن خير ما يمكن أن أهديه لكم لأكفر عن كل سيعاق هو أن أرحل 
عنكم .. وإذا كانت -حياقى وبالا عليكم .. فلم يعد لى ما أستطيع أن أهديه لكم 
سوى موق .. فليعنى الله على الوصول إليه .. وليغفر لى ما تقدم من ذنبى وهأ 
تاخعر 4 . 
وطوت نعمت الرسالة ثم أعادتبا فى سكود إلى السيدة 


الا 
إفى اسفة .. هل أستطيع أن أفعل لكم شيئا ؟ 
وردت السيدة قائلة .. وهى تودعها للباب : 


كتتر خبيرك .. إفى أشعر أفى فى دوامة .. ولا أدرى ما أفعل .. ولكننا سترسل 1 
ق طلب صلاح .. وأرجو أن يعيننا الله ويبى؟ لنا من أمرنا رشدا . 
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حنين مع الرييح‎ 


رحل محمود إلى جزيرة شدوات .. ظ 

كان يحتاج إلى فترة سكينة أو ما سماه « أنتراكت » يخلو غخلاها إلى نفسه .. 
بعد معا ركه المتواصلة مع العدو .. وإلتى انتبست بمعركة مع القيادة : 

لقد رفض النزول إلى القاهرة .. رغم اللهنين إلى شىء ما بها .. يحس أنه ملك 
عليه نفسه .. بل لعل هذا الشىء ذاته هو الذى قذف به بعيدا إلى الجزيرة إلنائية 
كهروب من أمنية طائشة .. وأمل سرالى لايحمل بريقه سوى اليأس والحرمان . 

وشد رحاله إلى الجزيرة .. بحقييته وسلاحه وفراشه السفرى .. وبضع 
روايات بوئيسية .. وسدارة صيد .. وكان أشد اهتاما بالروايات والسئارة .. إنه 
لم يشعر قط أنه ذاهب ليسخوض معركة .. كانت الجزيزة لا تضم أكثر من مائة 
عسكرى لحراسة الفنار والرادار لارساء السفن ف البحز الأحمر .. وحمايتها من 
الصخور والشعصب المر نجانية .. 

كان محمود يحس أن وجوده فى الجزيرة الصخرية المنعزلة .. ئيس أكثر من 
عملية استجمام لابد أن يعود بعدها إلى بمارسة القتال الفعلى فى القنال .. 

وكانت أقرب نقطة عمار إلى الجزيرة ( غير القواعد البحرية ع هى الغردقة 
التى لا تعجاوز الثلائين كيلو مترا وأقرب نقطة للعدو هى شرم الشيخ التى لا 
تتجاوز الخمسين كيلو مترأ إلى الشمال الشرق للجزيرة . 

واستقر محمود فى كوخ حجرى صغير على الشاطى؟ الجنونى .. نصب له خليل 
المراسلة فراشه السفرى ووضع اللحقيية على أحد المقاعد الخشبية .. 
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ووقف الملازم شريف ينتظر أوأمر محمود . 

وقال محمود متسائلا .. يقول أى شىء مجرد الكلام : 

اها.. كيف حالكم ؟ 

كله تمام ؟؟ 

تمام يا فتدم .. أى أوامر ؟؟ 

وهز محمود رأسه وقال : 

ده كل شىء يستمر 5 هو , . ليس لدى تعليمات خاصة بأى شيء .. إذا 
احتجت أنت إلى شىء ‏ وأرجو آلا تحتاج ... فتعال إلى .. 

ثم أشار إلى بضعة جنود من م ركز ركاسته .. قدموا محه : 

دبر هم ما يلزم للإعاشة وضمهم إلى قوتك .. اترك لى خطيل فقط .. 

ثم صمت الححظة وتساءل : 

كيف تتصلون بالدنيا .. أعنى التعيينات والصحف .. كيف تدبر لكم ؟؟ 

المركب تأقى مرتين فى الأسبوع .. تحضر التعيينات والمياه وأحيانا 
المسحف .. ولدينا مطيخ للجنود .. وطباخ للضابط .. وعندنا فى الخزت من 
التعيين الجاف والعلب الحفوظة ما يكفينا لأكثر من أسبوع .. والأهالى هدا من 
الصيادين يبيعون لنا السمك بوفرة .. كلهم أناس طيبون .. وعلاقنتا بم وثيقة .. 
ودرويش أفددى موظف الفئار .. رجل طيب وكثيرا ما يستضيفنا .. وقد دعانا 
اليوم إلى الإفطار عنده فى الفتار .. احتفالا بوصولك .. 

وضحك محمود وقال ساخعرا : 

بوصولى أنا .. لم يخطر بيالى أن وصولى إلى الجزيرة .. شىء يستحق 
الاحتفال .. لقد أتيت لأسترخى وأهدا .. 

وال شريف : 

تعتذر له .. يا قندم ؟ 
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لا .. لا .. ساستري الآن ومر على قبل موعد الإفطار لتذهب سويا .. 
ودحل محممود إلى الكوخ الصغير . خطلع الحذاء وتمدد بالفائلة الصوف 
والبتطلوت . . وكان متعبا فأ غفيى .. واستيقظ على رخ بأردة تبب من خلال ألباب 
ثم قفز من الفراش .. 
ووقف بباب الكوخ يرقب الشمس تنحدر نحو الأفق الغربى .. واشتدت 
هيات الرخ .. وعلا الموج يلطم صخور الشاطيء المرجأنية .. وبيدت مرتفعات 
الجزيرة تدكسر على قمتبا أشعة الغروب الحمراء تتلقى بالظلال السوداء على 
الجائب الآخر ., ظ 
ودس محمود قدمه فى الحذاء .. وسار على الأرض الصخرية تجاه الشاطيء .. ' 
وأخذ شهرقا طويلا ملا صدره بر البحر .. وأطلقه فى زفرة بليعة كانه يغسل 
بها كل ما فى جوفه من سموم .. 
اذا أق إل هنا ؟ .. 
ليسترجع ؟!! .. إنه يكره الرا-حة .. 
لويرب ؟ .. 
يبرب ممن ؟ .. ومن مأذا ؟ 
هل ضاق بقتال العدو ؟ .. 
مطلقا !! لقد بات يفعله كأنه طابور تدريب .. 
لماذا إذن تشابك مع القيادة 5.. 
لاذا فقد أعصابه ؟!! .. 
أهو ذلك الإحساس الذى يملوٌه بالحنين .. إلى شىء ضائع .. شىء مفقود .. 
شوع فيثوا سن عله 14 .- 


لأنبا هى أصرت على أن تجعله كذلك .. لأئها تتصرف بإزائه يحزم -جائر قاتل 
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أم لعلها كذلك .. 
ومن أجل هذا تحاول أن تمعله كذلك . 


وعاد يستدشق رجح البحر ويزفرها .. 

ثم كر عائد! تجاه القئار 

وفى الطريق لمح شريض مع بقية الضباط يبتفب به : 

ذهينا لسيادتك فلم نجدك 0 

الجو يبرد فى الليل .. آلا ترتدى سيادتك المعطف ؟ .. 

لا ماعى .. إن الفائلة ثقيلة .. 

ساروا تجاه الفنار .. 

وفجاة العفت متحمود متسائلا 

ولكن لماذا نتقل على الرجل ونكلفه ؟ 

إننا نساهم بما لدينا من أطعمة .. وطباعنا هو الذى يطبخ .. 

وضحلك محمود قائاد : 

قل لى هذا !1!.. 

ودار محمود حول مبدى الفتار وصعد بضع درجات تودى إلى شرفة نحشيية 
ليجد درويش أفندى ومعه بقية موظفى الفنار وجهاز الرادار . . وقد إرتدى عباءة 
فوق القميض والبنطلون وبدا بجسده الأعجف ووجهه الأسمر ورأسه الأجرد إلا 
ظ من شعيرات قصيرة بيضاء كأنبا قطعة من أرض الجزيرة .. وهتف به الراجل 
مراحبا : 

أهللا وسهلا .. أهلا وسهلا .. 

وأشار بيده إلى الياب : 
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تفضلوا .. فالجو قد بدا يبرد . 

ودخخل محمود إ إلى حجرة قسيحة أحيطت بالأرائك .. ووضعت ق جاتب 
منبا منضدة رصت عليها الصحاف والأطعمة .. 

وجلس الجميع على الأرائك .. ينصتون إلى القران يعلو من رأديو وضع فى 
ركن من أ ركان الحجرة .. وكانت الحمجرة تطل على فنتاء يتوسططله الفنار وى 
الجانب الآخعر من الفنار يبدو مبنى آخر مكون من بضع حجرات .. ينحدر منه 
درج يؤدى إلى الشاطى؛ الصخرى .. 

واختم المقرى؟ قرأءته . . وارتفع صوت المذيع يقول نحن الآن فى اتعظار مدفع 
الأفطار . .. ثم دوق المداقع .. 

وبدأ الجميع فى شرب أكواب قمر الدين المعبأة فى العلب .. ثم اتعقلوا إلى 
المائدة و التقوأ حوطًا . . خطليط من شتى الأعمار والمهن . . يشدهم حيط. دقيق وثيق 
هو العرق المصرى ليدفع فى أعساقهم شعورا بالحنين والحب .. والقلق على ثىء 
غير محدد المعالم ولكنه راسب ف الأعماق . . عه ل مهيز . 

مضوا بمضغون اللقمة فى صمت .. كلمة من هنا .. وكلمة من هناك . . حتى 
أنتهبى الافطار ..“ودارت عليهم أكواب الشاى . 

صل البحض .. وأنصت البعض الآخر إلى المسلسلة الإذاعية .. وجرى الزهر 
وتحرك قشاط الطاولة فى أيدى البعض الأخخر .. 

ثم بدأت نشرة الأخبار .. 

وعلا صوت المذيع بالتشرة . 

ت الحادثات التى يجريها نائب رئيس اللمهورية السيد أنور السادات فى 
موسكو مع السيد ليونيد بريجنيف سكرتيرأول اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوقييعتى وقد أذيع نص البيان .. 

وعلق محمود على البياك يقول 
المهم هو السلا-م .. إن أمريكا تدعم عدونا بالسلاح يومأ بعد يوم .. وهو 
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يكره مواجهتنا .. ويحاول دائما أن يدمرنا قبل المواجهة .. 

واسترسل المذيع فى إذاعته : 

استطاع جنودنا البواسل إبقاء العلم المصرى مرفوعا فى عملية رأس الجسر 
التى قاموا يها قرب البلاح أكثر من 4 ” ساعة .. حاول العدو نرع العلم ثلاث 
مرات . . انسحب ق النحاولة الآولى بعد تحطم دباباته .. وفشلت المحاولة الثانية بعد 
تدمير عرباته النصف مجنزرة .. ثم تقدم فى معاولة ثالثة نحت مظلة من * ١‏ طائرة 
سكاى هوك فأسقطت وسائل دفاعنا إحداها على الضفة الأخرى للقناة . 

وعاد محمود يعتلق على النبا قائلا : 

ساق كل مرة لقيناء وجها لوجه .. ضريناه بعنف .. لقد كدا نثير فيه الذعر 
.. شاهدت الكثير من لقاءات المواجهة .. 

ومد أحدهم يده إلى مقتاح الراديو تقض صوته .. وأرهف الجمع إلى حديث 
مود اإلذى استطره يقول : 

...إن العدو ممر بأيام مرهقة فى هذه المرحلة .. لقد فقد أكثر من ماثة قتيل فى 
اشتباكات مباشرة .. وضرب بالمدفعية وعمليات قداصة وانفجارات ألغام .. لقد 
استطعدا أن ندقه جيدا . . فى كل لقاء .. 

وتمتم درويش أفددى بصوت نخافت وكأنه بحدث نفسه : 

لإذاا كنا كذللك فلماذ!ا جرى لنا مأ جرى .. 

وتطلعت الوجوه إلى محمود .. وضعت فناجين الشاى على المائدة .. وأستهر 
زهر الطاولة فى الأكفى .. ومد صياد عجوز عتقه فى هفة على الرد . 

ومد مممود ساقيه وعقد ذراعيه فوق صدره وأفرغ من صدره زفرة طويلة .. 
طال صمته بعدها حتى بدا كأنه لن يقول شيا .. وبدا الشلك فى الابصار وهم 
الزهر بالجركة .. وهمت الأيدى تتناول فناجين الشاى .. 

وقطعت الحركة ‏ الوشيكة ‏ ضحكة قصيرة ساععرة أطلقهاحمود من 
أنفه .. ثم قال : 
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كلنا تريد أن نعرف لماذا جرى .. ما جرى .. نطلق السؤال فى حميرة .. 
وكأننا لانعرف .. ثم نجيب عليه فى ثوان .. فى -حزم .. وكأننا نعرف معرفة اليقين 
.. تتصيد الذنوب والخطأايا للذين نكره .. ونطلقها فى ثماتة نولول ببا كاننا 
الضصايا .. وهم الجنأة . 

لم تبد على الوجوه علامات الفهم .. أو الاقتداع .. 

وتساءل درويش أفندى فى شىء من الإلاح : 

ولكن لاذا هزمنا ؟ .. 

وأحس محمود كأنه قد وضم فى قفص الاتبام ولم يملك إلا أن ييتسم قائلا : 

أشعر كأنى مسكول عن اطزيمة 1[1.. 

وقال أحد الموظفين ٠‏ 

العفو يا فندع .. نحن تريد أن نعرف .. ما دمث تقول إتنا لا نخشى ملاقاة 
العدو .. 

ليس فقط لا نخشاه .. بل أقول إننا عندما نلتقى .. وجها لوجه .. فهو 
الذى يخشانا .. هذا ثىء أقوله ليس بالنقل والرواية .. ولكن بالتجربة .. 

ومن جديد عاد يرتفع السؤال الملح من تلك امجموعة العجيبة التى ضمها 
الفئار فى الجزيرة النأئية . 

وبداً مود المحديث : 

لمست أظننى أعرف ما أستطيع أن أدعى أنى قادر به على الرد على السؤوال 
اير .. ولكنى كاى مواطن لى وجهة نظر .. وقد لا تكون وجهة نظرى هى 
المثلى .. ولكنها وجهة نظر عسكرى عاش ظروف المعركة .. وماقبل المعركة .. 

وتساءل درويش أفندى فى نبرات واضحة محددة : 

هل فشلنا فى السياسة .. أم فشلئا فى القعال ؟؟ 

ورد واحد من الجمع : 

سد كأئشت سسياستنا خبطا . . لاننا .. 


دا1غ؟- 

وقاطعه !جر : 

بل كآان فشانا عسكريا .. 

وقال محمود ضاحكا فى سخرية : 

ولأم الخفطئ الخبل .. 

وتساءل الصياد العجوز : 

يعنى إيه ؟؟!! 

ورد مود . 

يعني أننا لانيحث عن عيوبنا إلا بعد الفشل .. فإذا كان النجام حليقنا .. 

وقال درويش معقبا : 

وما دمتئاأ فشلنأ .. فلتبحكت معأ عن عيويناأ .. 

وأجاب محمود : 

لا يمكن أن يكون هناك سبب بعينه لما حدث لنا .. بل لا يمكن أن نعفى 
حتى سوء الحدظ .. من أن يكون أحد هذه الأسباب .. ولو حالفنا الحظ فى المغامرة 
.. لكنا الآن تعدد أسباب النتصارنا بدلا من البحث عن أسباب هرهعنا ! .. 

وتساعل شريفشه < 

ولكن هل هى مغامرة ؟ .. 

كل حركة فيها نوع من المغامرة .. و تختلف نسية جاح المغامرة .. بقدر ما 
يوضع هأ من «حسابات . 

وهل وضعت حسابات مغامراتنا جيذا ؟! .. 

بغير شلك !.. 

وهل فشلنا جرد سوء الحظ .. الذى قلت إننا لا نسشتطيع أن نعفيه من أن 


تبحث كل الأسباب .. ونرى أين يقف فيها سوء الحظ ؟ 
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وتساءل أحد الموظفين ظفين 
هل كان جيشنا معدا للمعركة ؟9؟ . |! 
أفضل أن نبحث المسألة بالعسلسل بدل أن تبحثها بالأسعلة المتنائرة !1 .. 
وتساءل درويش أفندى : 00 
عل كتا كأمة قادرين على القعال .. معدين له .. أم أن الذنب يقع على عاتق 
الجيش ؟! .. 
1 ورد أحدهم : 
أليس هذا الجيش من تللك الأمة ؟!! 
وقال متحموة : ., / 
هل تحول السوٌال ليكون : هل هزمت الأمة .. أم هزم الجيش ؟! . 
ورد الصياد العجويز : 
أجل !!.. 
وقال محمود : 
بالقطع لم عهزم الأمة . . وإن كان ذلك لا يجنم من أن تكون هى بتعخلفها .. 
أحد أسباب المزيمة . 

وتساءل درويش : 

كيقه ؟1.. 

ق نظرى أن الأمة 6الأفراد .. قد يكون هناك فرد .. يعاق بعض العلل . 
وبعض الضعف .. وهو يحاول أن يتقدم .. وقد يخطرع .ويتعثر . . ولكنه .. يواصل 
العيش .. يتقدم بقدر ما يبذل من جهد ويتعر بقدر ما يرتكب من أخطاء .. 
ولكنه عندما يقدم فجأة على معركة تودى به .. أو تصرعه .. لا يمكن أن تنسب 
مسرعه للعلل الطبيعية التى اعتادها .. رغم ما يمكن أن يربط بين العلل المعتادة . 
التى أضعفته وبين أغبياره فى المعركة المفاجئة التى أقدم عليها . ظ 

ومرة أخترى بدا عدم الفهم على الوجوه .. ولح جد محمود بدأ من أن يعيد 
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الشرح .. قاتلا : 

أقصد .. أننا كشعب . لنا عللنا كمجتمع عانى ما يسمونه التخلف .. وأن 
مجسعنا ملىء بالمساوى؟ .. ولكدنا نتقدم .. بما غلكه من مزايا وقدرات تعادل 
' المساوعة .. وكان يمكن أن نواصل تقدعنا بكل ما نملكه من حسنات ومساودوع 
.. ولكن عندما ندل معركة .. تصيبئا بضربة قاضية . . لا يمك ن أن نجع إصابتنا 
جرد علل مجتمعنا الطبيعية . . رغم ما يمكن أن يكون من أثر هذه العلل على قدرتنا 
فى وض معركة .. ولكن يجب أن تحدد النطأ المباشر الذى كان سيبا لمزيمتنا فى 
المعركة .. | 
وتطلع أحد الموجودين إلى محمود . 

إتنا نماول أن نتساءل ؟! . 

إذا وضعنا جاتبا .. خبطايا مجتمعنا الطبيعية .. التى اول مقاومتبا .. 
مسامي يأب لاد من أن بيكون مار حام عل تدرا أى اليو يماافيه الاتماه 
العسكرى .. وحاولنا أن تيحث عن أسباب الهزيمة فى محيطها الخناص كان علينا أن 
بدا بالسؤال .. هل كنا معدين عسكريا للمعركة التى حضتاها ؟ .. 

وصمت محمود برهة .. حتى بدا كأنه يوجه السوال إلى الجمع .. 

وقبل أن يمرك درويش شفتيه بالاجابة رد مود : 

لكبى نكون منصفين .. لا تستطيع أن تجيب بلا أو نعم .. قاطعة .. 

ورد الصياد العجوز فى نوع من التبرم : 

بماذ! نيب إذن ؟9. 

لقد كنا نعد لمعركة تخلاص . . ولكن كا قال عبد الناصر . , لأحد الوفود 
الفلسطيتة .. ليس لدى حل جاهر لاستعادة فلسطين .. ولكنى أبنى من أجل 
الإعداد لمعركة الخنلاص . ولكن المعركة التى خدضناها .. فرضت فى وقت م نعد 
له .. وبأسلوب .. لم ثرده !! 
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المشكلة التى عانينا منها .. وما زلنا نعانى منها حتى الآن .. هبى المعادلة 
الصعبة .. هل نصفى المشاكل العربية ونحقق الجببة العربية الموحدة أولا .. ثم 
نواجه إسرائيل بأمة عربية واحدة تتدكون من ماثة مليون عربى قادر .. أم نواجه 
إسرائيل بما نحن عليه .. بما هو فى الامكان .. وهو بغير شلك .. ليس أفضل ما كان 
وما يمكن أن يكون .. 

وقال أحد الضباط : 

لققد حأولنا جهدنا .. أن نحقى وحدة اللدرية والاشتراكية والتقدم .. 


ورد محمود : 
حاو لنا إلى حد القعال .. وذهب جيشنا إلى امن اليساند تورعها من أتجل هيذه. 
الواحدة . 


ورد درويش أفندى : 

وت ركنا إسرائيل ؟؟ .. 

لم نتركها .. ولكدنا كنا نعد لا بطزيق أطول .. وأسلوب أبعد .. 

ورد أحد الموظفين : 

ولكتها لم تتركنا نمضى فى طريقنا . 

وعقب درويش على كلامه : 

تلاحقت الأحداث بسرعة .. بدأت ببجمات الفدائيين على إسرائيل من 
الحدود السورية . 

وعقب أحد الضياط : 

وتجمعت الحشود الإسرائيلية فى بجنوب سوريا .. 

وأبلفنا الاتحاد السوقييتى ببذه الحشود !1.. 

ل هل كان يحاول أن يدفعنا إلى المحركة ؟! .. 

ورد محمود جازما : 

الاتحاد السوقييتى -مذرتا من الدخول فى معركة .. عندما أنبانا بالحشود 


مسب ال 2 ][ لم 


الإسرائيلية !. 

وتساءل صوتث : 

ولماذا ح ركنا قواتنا إذن ؟؟ .. 

ورد مود ٠‏ 

أولا لاننا نعسحرك بإرادتنا نحن .. وثانيا لآن لدينا الترام الأخبوة والدم 
للشعب السورى .. أنتركه يبدد .. ونقف صامتين .. 

وتساءل أحد الموظفين : 

سب لحتى هتأ .. وكان يمكن أن ينة ينتبى الأمر .. حشد هناك .. و-حشد هنا .. لماذا 
طلينا سحب قوات الأحم المتحدة ؟؟ 

ورت لحمود . 

هنا تالى الجر كة سور .. أو التى تطلق عليها وصف الغامرة . . والتى إذا 
جحت .. تصبح عملا رائعا .. وإذا فشلت .. يصبح علينا .. أن نبحث ف أمى 
وندم ل 5 نفعل الأن مم عن اسباب الفشل . 

وتساءل الصياد المجوز : 

وماذا دقعنا إليبا ؟ 

كانت قوات الأحم المتحدة .. عقب حرب 5ه تقف على شرم الشيخ .. 
وكانتك السفن الإسرائيلية تمر من المضيق .. وكانت الاذاعات العربية .. تلهبنا 
بسياطها . . لأندا نترك إسرائيل تمر .. و كانت فرصة سائحة .. لسحب قوات الاثم 
المنحدة وإعادة السيطرة على المضيق . 

ورك تحمود : 

بالطيع أدخخلتاها فى حساباتنا ! . 

أكنا قادرين عليبا ؟ .. 
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كنا قادرين .. بالطريقة التى تصورتبها القيادة العسكرية وقتذاك .. 

أية طريقة ؟9؟!! 

سل أطجوم 2 كانت القيادة مقتنعة يأنبا قادرة على هرهة إسرائيل بمو جيه 
الضربة الأولى . . كانت خحطتها مرسومة على -حسايات الهجوم . . ضرب المطارات 
.. وضرب الأماكن الاستراتيجية . 

وماذ! حدتث .ل 
حسباب الرأىي العام العالمى . 

لم 29 

تلقينا نحن الضربة الأولى .. ضربة محكمة .. اتضم أنه كان يعدا ها بإ حكام منذ 
عام 1ه .. دمرت طائراتنا على الارض 6 هو معروف بعد ساعتين من المعركة .. 

ولماذا كنا نذيع كل لحظة أننا أسقطنا طائرات العدو ؟؟ .. 

سل كانت طائرات العدو تلقى خيرانات البنزين الفارغة .. فترصدها على أتبا 
طائرات أسقطناها .. ووجدت قواتنا نفسها تقف على خخط المواجهة .. وتقاوم 
الضريات الاولى باستيسال وشجاعة .. ولكن الاواعر انار اسية بالتمهقر .. تبعل 
أن فقدتا طائراتنا كمحاولة من القيادة .. لانقاذ قواتنا من الدمار .. 

سس وماذ! حدث بعد ذلك ؟ .. 

حاولنا أن تقف على نعط الدفاع الأخخير قبل القناة .. واحتشدات مدرعاتنا 
فيه .. وصدرت الأوامر لما تبقى من طائراتنا لوقايتنا أثناء العمل .. وهبت علينا 
يومها ريح الامل .. كان كل مبىء يبعث على التفاقؤل .. حتى ضربت طائرات 
العدو مطاراتنا .. فدمرت الجارى الجوية للطائرات .. وعجزت الطائرات عن 
التمحليق .. وواجهت قواتنا فى و قفتباأ ألا خيرة 5 معراكة الدمار الشامل .. بعر 
غطاء جوى .. وتشككت صواميل الحجيش ودمرت قواته .. وعدنا تلهث 
مشر دين ف الصحراء .. 


سس ل 2 5 عيبم 


وبدا الأمى على الوجوه .. وبدت لمعة الدموع فى عيتى الصياد العجوز 

يادي المصيبة يا ولاد .. يا حسارتك يآ مصر !! 

وتمم درويش أفتدى ف اعتزاز وهو يغالب دمعه : 
اتا على .. مصر المزارع 3-5 مصير الصحاريي .. مصر اليل . مصر الأهرامات .. 
مصر الا جيال .. تجرى كمياه الديل .. لا تف فيبا الحياة .. ولا يخبو فيبا الامل .. 

وقال محمود وهو يرسل زفرة قصيرة : 

مصر باقية ا بقيت دائما .. ولكنها جرحت .. مصر تنزف .. وهى تحتاج 
إلى عمل حاسم يوقفنزيفها .. ويبعئها من جديد لكى تواصل انطلاقها .. يكل 
ما تملكه من قدرات .. فى الأرض وق النشر .. 

وقال درويش أفتدى : 

البركة فيكم !! .. 

ورت اتحسوث . 

فينأ جميعا . . نحن على الحببة لا نملك إلا حياتنا .. وتحن نقدمها بيسر .. لا 
اول الحظة أن نفكر فى أن ها قيمة . . ولكن الذين وراءنا .. يملكون الكثير .. 
يملكون الجهد الذى يجب أن يبذلوه .. فى كل ضربة فاس ف مزرعة .. وف كل 
دورة ترس فى ماكينة .. وى كل سطر يقرؤه تلميذ فى مدرسة .. فى كل مشرط 
فى يد الطبيب .. وى كل نحط يرحمه مهندس . . و كلمة يطلقها مدرس .. الدين 
يساندونا لكى نفرض على العدو إرأدة مصر .. من أجل الحرية .. والكرامة .. 
والحياة الأمنة .. ومن أجل أن يعود كل فلسطينى مشرد أمنا إلى بيته .. 

ورد عم تخلن الصياد : 

سداربتأ كرعم وال 
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ثم عيض مهبيا : 

سه تيبحو !| عل نخير 

وقال له درويش : 

إلى أيه ؟ 

سم نجل موعد النوخ .. 

وقال ممود : 

سه ما زال اإلوقت ميكر! .. رمضات يحب السهر يا عم خلف ! 

بس نحن لا نعرفه السهر . . الصيد يحب اليكور .. 

وكقال محمود : 

سل تصطاد بالشيلك .. والا بالسنارة ؟ 

بالاثنين . 

س عنادى ستارة .. وأُريد أن أصطاد معك .. أريدك أن تعلمنى الصيد على 
أصوله .. 

ورد الرجل يتواضع : 

العقو يا سعادة البيه .. أنا تحت أمرك !! . 

مر على فى أى وقت .. غير الفجر . 

أى وقت أنا موجود تحت أمرك . 

وخخرج الرجل .. وبداً الجمع ينفض . 

وقال درويش وهو يودعهم : 

الم تعر فب متى العيد ؟!! 

ورد شريغف : 

الفروض أنه بعد غد 1].. 

ثم التشت إلى محمود قائلا : 

كنا نظمنا إجازات العيد بين الجنود .. هل أعرضها على سيادتك ؟ 
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الا لا.. مشيبا 5 هى .. 

وسيادتك سعتزل فى العيد ؟ . 

لا .. سأيققى .. تستطيع أن تنزل أنت .. 

كنت قد رتبت الأجازة بالتبادل مع بقية الضباط .. 

افعل ما تريذ .. 

هل تريد سيادتك أن تمر على المواقع غدا ؟ .. 

غمر معا فى أى وقنت تريد .. ولكن ليس ف الفجر .. 

وضحك شريف ثم تساءل : 

م العاشرة معقول ؟؟ .. 

أجل .. 

وعاد محمود إلى الكوخ .. بعد أن ودع الجمع .. ' 

كانت الري باردة .. أحس بها تنفذ إلى عظامه من تعلال الفاتلة .. وحاول أن 
يتلمس طريقه بين الصخور وهو يشعر بلسعة البرد . 

كان ليل فى انتظاره .. بعد أن أعد الفراش .. 

وتساول مممود : 

أخبارك إيه 5 

الجمد لله .. 

عا يردات ؟1 .. 

الريح لاسعة ! .. 

دأين مصام ؟ .. 

توجد داكة عحشبية ف المطبخ .. لقد أعددت لسيادتكم السحور ووضعته 
على منضدة فى المسجرة .. 

إذت إذهب واسترح .. 


هل أوقظك للسحور ؟ .. 


هت آإ ا مده 


لا داعى .. سأتناول أى شىء قبل أن أتام .. 

ولع محمود ملابسه واستلقى على الفراش .. 

وأحس بهسده قى -حاجة إلى الراحة .. ولكن ذهنه .. كان يقظا مشدوما : 

مرة أخرى .. عاد يتساعل : 

لماذا أقى إلى هنا ؟؟ . 

هل ضاق بكل شىء .. 

الحقيقة .. أجل .. 

هل ضاق بالقتال .. 

لم يضق به . . ولكنه لم يعد يستهويه ؟ بدا فى أول الأمر .. لقد بات عملا .. 
معاد! .. أشيه بطوابير التدريب .. وحتى اتفعال الثآر .. قد أذ يف . 

أنه يريد عملا كبيرا! .. 

يريد شيكا يرد كرامة مصر كلها .. 

وهو لا يعرف عتى يمكن أن ياقى هذا العمل الكبير . 

لا يبدو أن هناك تخطيطا لشىء كبير .. وهولا يعرف السيب .. 

هل لأن الأسلحة لم تستكمل بعد ؟ .. 

هل هى متوقفة على أمور سياسية لا يدركها هو . 

ولكن لماذا يلقى بنفسه هنا .. 

أهو نوع من الغروب ؟؟ .. 

أطروب من ماذا ؟11.. 

من كل شىء .. 

ولكنه لم يستطع أن يبرب من شىء . ' 

مناقشة الليلة .. قد دفعته إلى اجترار المشكلة .. ودفعته إلى الاحساس .. بأن 
كلى الناس .. فى كل مكان فى مصر .. يعيشون المشكلة . . -حتى عم علق الصياد 
.. ودرويش أفندى مسكول القنار .. ثم هو هل يقطع بعدم الدخول فى معركة فى 


اي ل 

متز هذا المكان ؟ .. 

أل يباجم العدو .. الجزيرة الخضراء .. وحاول التزول فيها أكثر من مرة. قد نزل 
بقواته ا محملة فى القوارب .. ولكن قواتنا اكتشفتا فى نقطة الترول واستطاعت 
المدفعية فى شاطيء القناة أن تصطادها وأن تغطى حامية الجزيرة وتمنع أى محاولة 
تنضربا بليران العدو .. 

ولكن هل ممكن أن يكرر حاولته هنا ؟ 

من يدر ؟.. 

عل أية حال لابد أن يتفقد مواقع القوات وتدريههم . . ولكن أى قوات ؟ .. 

على رأى المثل .. يا جدحا عد غدملك : إنبم لا يزيدون على مأئة عسكرى .., 
والباق صيادون وموظفون ف الفنار وق جهاز الرادار . 


ولكن ماله وكل هذا . 
لماذا ل أذ إجازة ويذهب إلى القاهرة .. فيستجم برهة ويقضى العيد مع 
الأهمل .. 
أى أهز ؟ 
سامية زوجحه .. دائمة التجهم والتبرم .. وهى قادرة على إثارة النكد بغير 
ميور . 


دالم! أبنته . . 

أليس لها -حق عليه .. إنبا الوحيدة المظلومة معه . 

اذا لا ينزل ولو لبضعة أيام ليراها .. ويعطيها عيديتها ؟ .. أجل .. لابد أن 
ينزل .- 

ونعمت !1!. 

أيذهب ليراها ؟ .. ليقول لها كل سدة وأنت طيبة .. 

شىء وأجب . 


ولكن هلل هذا هو كل ما يريد أن يقول لا ؟ٍٍ 
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وأطلق تنبيدة حارة .. حملها بعض الأسى الذى يرسب قف أعماقه .. 

هذه الخلوقة التى يحاول نسيانها .. يانت ترسب مع الأمبى فى أعماقه .. 

إنه يبرب منها هى .. 

إنبا وحدها سبب مجيئة إلى هنأ . 

لم يضق بالقعال .. ولم يضق بأى شىء .. سواها .. 

كا أحس يبا أجمل ما فى حياته .. أحس بها أبعد شبىء عن ححياته . 

إنه يريدها ملعصقة به .. جزءا منه .. يريد أن يمد يده كل -لدظة . . فيجدها .. 
يتحسس شعرها .. يقبل طرف أنفها .. ويتحسس بشفتيه الفش الخفيف الذى 
يسائر أسفل عينيها وقوق حديها ... 

بريدها له .. ملكه .. مهما قال النأس عنبا . . ومهما قالوأ عنه . . 

يريد أن يغير طريقه .. لأنه يشعر أنها هى و حدها بانت ضوء طريقه .. 

ولكنها .. تريده بعيدأ .. وتريده .. مجرد نموذج .. 

لا تريد 5 قالت أن تشوه صورته . 

وكآن لديبا يحرد صورة أو تمثال .. 

وأغمض جفنيه .. وحاول أن ينام .. قلم يدم .. 

وحملت إليه الرح صوت ارتطام الموج بالشاطىء الصخرى . 

ومد يده يعبث بمفتاح الراديو 6 

ووسط الحدوء الذى لا يقطعه .. سوى صوت الموج الأتى من بعيد : 

البعث من الجهاز الصغير .. 

همسة .حلوة .. من مسر .. ضفيرة .. جدلت فيبأ الكلمة الرقيقة .. باللحى 
اميل .. بالصوت الساحر العذب .. 

يأ هدى الخحيران ف ليل الضنا .. 

أين أنت الآت أم أين أنا . . 


لت 
يأ بعيد ألدار حمن عينى ومن قلبى قريبا .. 
أناديك بأشواق ولا ألقى مجييا .. 
وأحس كأن الصوت يحكى شكواه .. ويمث حتينه .. وتمنى لو تتفل الريم 
الشكوى .. و تحمل انين .. 
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)١5 (9‏ 
قاتل أو مقتول 


استمرأ محمود البقاء فى الجزيرة النائية .. 

ذهب مرة إلى القاهرة .. ثم عاد وهو يشعر أن الجزيرة بانت نخير مليجأ له .. 

تعارك مع زو جته كالعادة .. وترك لها البيت وخرج ولقى أبنته برهة .. ثم 
ذهبت فى رحلة مع المدرسة .. 

وسأل عن تعمت .. الحدف الأول .. لعودته إلى القاهرة .. أو المهدف الأول 
الذى يرسب فى أعماقه .. بغير أمل فى البلوغ .. وبغير رجاء فى التحقيق .. فلم 
يحدها ف اللمسحث: .. ولم يعرف إلى أى مدى يمكن أن يزعجها لو حاول 
الأتصال يبا فى الييت .. ولكنه حاول مرة وأخرى فلم يستطع العثور عليبا .. 


وأععيرا ذهب إلى المستشفى , 
تستطع أن تكتمها .. 

أمسك بيدها وكأئه يضمها إلى صدرء .. 

تأمل عيئيبا الواسعتين .. واتش أسفلهما وأنفها الدقيو المرفو ع بفتحتيه 
الضيقتين اللتين طالما حيره كيف يسمحان بدخول اشواعء , 

وبدا العمعاب فق عينها : 


اذأ رحلدت إلى الحزيرة 15 , 
وأطلق من أنفه الزفرة القصيرة الساخزة و سألا : 
ولاذا لا أرحل .. مكأت تاء يمنحنى فرصة للاست تداع .. 
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وأطروب ؟؟ .. 

ريما .. 

من أى شويع ؟ .. 

من كل شيع . 

حتى منى أ ظ 

أحاول أن أقدع نفسى بذلك حتى إمنحها إحساسا بالكبرياء .. ولكنى 
أعرف ألى أهرب من شىء هارب .. شىء غير موجود .. ولحنبا كا تعرفين محاولة 
لرد الاعتبار .. 

الماذا تتحدث هكذا! ؟ .. 

السنا كذللك ؟ .. 

أنت تعرف مشاعرى .. 

وأستمتع بها على البعد .. هل يمكن أن يمنحنى القرب شيئا أقضل ؟ . 

وتنبدت وهى تحاول أن تسحب يدها .. وقد بدأ القلق يتتابها من وقفتيما ف 
الممر .. وردت فى تبرة يأئسة : 

سيعقد لنا القرب الأمور .. وقد يفقدنااكل شىء .. حتى هذا الاحساس 
الممتع الذى تتعم به على البعد والذى لم يمتحنا الْقَدرٌ سوأه . 

تبعثين اليأس فى نفسى .. وتملعينى بالأمى والرغبّة في امروب .. 

ألا يقنسلك مأ بيننا ؟ .. ْ 

بالطيع لا .. أود أحيانا .. لو أختطفك .. وأهرب بك على ظهر حصان 
كف رسان العصور الوسطى .. م ساورتنى الرغبة فى أن أقدم على حماقة .. أن أفعل 
بك ما أريد .. بدلا من أن أحضع لما تريدين .. ولكنى أحشى أن أفعل ما يولك 
.. وأنا لا أطيق التفكير فيما يخدش مشاعرك .. وأخشى أن تكرهينى فافقد حتى 
ما تبقى لى من متعة .. تمنسحنى العزاء على البعد والقدرة على تحمل الفرقة .. 

وزاد بها القلق من وقفتهما وبدا أن المكان لا يحتمل أكثر من هذا التعاء الخاطقى 
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.. إن حدود عملها المرضى .. وهو لم يأأت كمريض .. 
وأحس بأن المفروض ألا يطيل اللقاء . 
قال هامسا : 
هل ألقاك ؟ .. 
وسالت يائسة : 
كيف 99 .. 
فى أى مكان 
هل هناك مكان يمكن أن يجمعنا بطريقة طبيعية ؟ .. 
ذهب إلى مكان عام .. شبره .. هيلتون ؟! .. 
غير معقول 1 . 
ول تجبه بأكثر من نظرة لوم رادعة . 
وعاد يتساءل فى يأس : 
تذهب إلى الحببة ؟ .. 
ثم أردف يقول بضحكة ساخحرة : 
هذا هو المكان الطبيعى الذى يجمعدا بطريقة لا تثير الأوقاويل .. أو .. 
وبسط كفيه في استسلام : 
أجرح .. والى إلى هنا .. 
بعت إلشر !1 .. 
بل هو حير الخير .. الشر هو ما أنا فيه . 
لا تقل هذا .. 
ورد فى.ياس : 
ساعود إلى الجزيرة ' 
وتساءلت فى أمي .: 
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هل تكتب لى ؟؟ .. 

ساحاول .. 

وصمت قليلا .. ثم أردف فى حزن : 

أرسلت إليك ذات ليلة مع ري البحر .. 0 أقبل الليل » . 

أسمعها دائما .. 9 يا بعيد الدار عن عينى .. ومن قابى قرييا ؛ . 

وأرسفت زفرة قصيرة مريرة و*“صسست : 

ألا يكفينا هذا .. إيتك تكو سعيدا به .. 

سأحاول .. 

وستكتب إلى ؟ .. 

أيضا سأ حاول .. 

ا وستاق ؟؟.. 

لألقاك بيضع دقائق .. فى ممر المستشفى ؟ .. 

وردت ف ععاب حزين : 

وماذا تريدلى أن أفعل ؟ .. 

الا شبىء .. 

م قال سائحرا : 

فى المرة القادمة .. سأفرض وجودى عليك .. سأبقى مدة أطول .. 
سأاعود جريها 5 

لا تقل هذا .. ستعود دائما بالسلامة . 

ومددت يدها تضغط يده وتقول فى حباث : 

مع السلامة .. سأتتظر رسائلك .. 

وضغط يدها وتمنى لو استطاع تقبيلها .. ولكن طرقات الأقدام على أرض 
الممر من -حوشما .. لم تسميم بأكثر من ضغط يد .. وأكلمة وداع هامسة . 

وعاد إلى الجزيرة .. العمر لحظة ) 


بس الأ © 5آْ اسسه 


أحس فيبا بشىء من السكينة والاستقرار .. 

وذهب يقضى وقته بين المرور على مواقع الجنود .. ومراقبة تدريرهم .. وبين 
لعب الطاوئة مع درويش أفتدى فى الفنار .. أو الجلوس على صعخور الشاطوء 

حاول مرة أن يكتب إليها .. 

أمسلك القلم .. وكتسببا. وشطب .. م مزق الورق .. 

وراح يتغمر مرة أخترى .. فى تدريب الجتود .. ولعب الطاولة والصيد .. 


والدردشة : 
ومرة أخرى حاول أن يكب 55 
عزيزنى 


أحاول ؟آ قلت لى أن أنعم على البعد بالمشاعر الخلوة .. 

وأكوت كافرا بالتعمة .. لو أنكرت متعتها .. ممتع أن أستعيد على البعد كذماتك 
الحلوة . . 8 ومن قلبى قريبا 4 .. ممدع أن أحس ألى قريب إلى قلبك قريلك إلى قلبى 

أه لو تعلم عندى موقسعككُ 

ممتع أن أشعر أن موقعى عندك بات كموقعك .. الذى تعلمين ‏ عندى .. 

جمتع أن أستعيد لناظرى .. وجهلك المشرق .. ويسمتلك الحلوة .. و*مساتك 
الرقيقة .. ونظرتلك اللهفى .. 

متم أن أستعيد ضغطة يدك على يدى .. وكأنها ضمة حانية .. 

وأنا أحيا قى وحدق .. على رصيدى من مشاعرك .. آجتره فى الذهن وألو كه 
بين اللييايا . 

ولكنى أصحو فجأة .. على لسعة حرمان .. فنحن لا نستطيع أبدا أن نعيش 
على الجر يغل فى القدر .. 


789 لم 
أصحو فجأة .. لأحس بلهفة على .. ضمك .. ضمك أنت .. بلحمك 
ودملك .. بعد أن مللت ضم الحواء .. وعناق الأوهام .. 
يا حبييتى .. أكره أن أكون كفرا .. 
ولكنى لا أطبق أن أعانق شبحك .. وأنت موجودة .. 
أستطيع أن أشب 0 .. لأشم عبقكٍ .. وأمس يدك .. وأتحصسس عينيك 


ورموشلك وطاقتى أنفك .. وشفتيك .. أنا أعرف طريقى إليك .. إنه طريق 
حال .. 

وإذا كنت قد أطت الطريق فى أول العمر إلى غيراك .. فإلى أعرف هذه المرة 
طريقى إليلك 8 


خلال المعارك التى خضتها .. كنت أحس دائما أن العمر لحظة .. يذعب فى 
طلقة .. أو شظية .. 

وعندما أفكر فيك الآآن أشعر أن العمر لحظة .. يأ .. فى ضمة .. أولمسة .. 
أو *#مصسة .. 

هل تجاوزت حدى فى الكتابة .. 

إذا كنت لم أفعل .. فعذرى .. ألى حصب .. ولست بكاتب .. 

اكتبى أنت إلى . . تمنحينى بعض ها أجتره .. ما دامت أحيا على الاجترار .. 
ومادامت متعتنا قد اقتصرت على مشاعرنا الحلوة . 

نختطفها من الري .. نلوكها على البعد .. « أناديك بأشواق .. ولا ألقى 
محييا! # . 

وأرسل محمود الرسالة .. وبنفسه [حساس من يضع رسالة في زجاجة ويقذدف 
بها مع البحر .. تصل أو لا تصل .. 

وعاود أعماله الروتينية تينية في الخريرة .. 
جلس يلعب الطاولة في قناء القنار . 


سم 18 1[ سسم 


قذف درويش أفتدى الزهر وهو يقول : 

سب جو بأرة .. 

وحرك قشاطا هنا وقشاطا هناك وواصل -حديثه قائلا : 

دانتبى موتمر الرياط دون قرارات .. قالوا إنه قد حدثت أزمة حادة فى اخخر 
الموّمّر وإن عبد الناصر غادر الجلسة قبل الأخميرة بعد أن شرح لهم فى اجتا ع مغلق 
ف أول جلسة تطورات الموقفى فى عامين ودور مصر ف المواجهة العسكرية .. 

وقذف محمود الزهر وهو يسأل : 

من أين عرفت هذأ ؟؟ .. 

يعنى حاعرفه عن أين  .‏ من إذاعة التقطتها فى الراديو .. قالوا إن عبد الناصر 
غادر الجلسة الأخخيرة نتيجة لعدم الاتفاق على الحشد العسكرى للمع ركة وأنه قال ' 
« إن المؤتمر لم يخرج بشىء .. وييب أن يعلن للناس أن المؤتمر فشل حتى لا نخدرع 
الناس وتمنيهم بالامال الكاذية © .. 

معه حق .. كفانا قرارات سرية .. ومؤتمرات لانخرج منهأ بشىء .. 

طب وأخيمرتها ؟؟ . 

لا شىء . . يجب أن تعتمد على أنفسنا .. وعلى الممكن فعلا .. وليس على 
الأمان .. 

وأذت الأيام تمر بعد ذلك فى الجزيرة .. لا تخلو من ملل .. 

لا يقطع مللها سوى أنباء عن هجمات قواتنا فى القنال 0 

ومع بداية العام امخدياء بدأثت الضربات تشتف .. 

أسقطت " طائرات إسرائيلية فوق جببة القعال .. انفجرت طائرتان فى الجو 
وسقنطتا قوق الأراضى المصرية .. 

اشتعلت الجبية بمعارك عتيفة .. 

وبدأت قواتنا هجومها على مواقع العدو فى سيتاء فاشتيكت فى معركة حامية 
ثلاث ساعات وأنزلت بالعدو عسائر كبيرة .. ودك الطيران مواقم العدو فى 


لد 1١‏ عه 


الشط والقنطرة .. حاولت طائرات [سرائيل الانتقام فأأسقط الدفاع الجوى طائرة 
سكاى هوك .. 

وتوالى إسقاط طائرات العدو . . أسقطلت ثلاث طائرات أري بضربة رائعة 

سقطت الأولى عند بير عريب.والثانية بالقرب من شاطتنا فى خليج السويس 
وهبط طيارها بالبار شوت وتعذر إنقاذه من “ملك القرش . . وأصيبت الثالئة بقذيفة 
مباشرة فاتفجرت فى الخو شرق عجرود . 

وبدأ العدو ضرباته فى العمق .. لإحداث أكبر قدر من التأثير النفسى 
والسيامى فتسللت طائراته إلى هاكستب .. ووادى خوف .. وأسقطت طائرتان 
سكاى هوك . 

وجلس محمود مع دوريش أفندى .. وقد بدا عليهما القلق .. 

قال محمود : 

هذا غير معقول .. لقد بدأ العدو يضرب قواتنا فى معسكراتبا .. وغد 
يضربون أهدافا أخرى .. ونحن لا نستطيع أن نداقع أو نرد 11.. 

اجاب درويش : 

لقد قال السادات ف أسيوط فى أحد الاجتاعات الشعبية .. إننا تجتاز اليوم 
مرحلة غأية فى الحساسية والخطورة .. وإن حطة العدو حلالها تتراكئز فى القيآم 
بغارات جوية على النطوط الخلفية ببدف التاثير على خطوطنا الدفاعية وإثارة 
الذعر فى الجببة الداخلية على أمل إشاعة روح اليأس بون صفوفنا والتسلم بشروط 
العدو .. ولكن هناك حططا تم وضعها لمواجهة هذه الحملاءت المسعورة والرد 
عليها . وعلل الجببة الداخخلية أن تو كد تماسكها حتى تفوت على العدو أهدافه .. 

ورد أحد الموظفين : 

بس ربنأ يستر . 

وقال عم لف : 

مصيبة .. لماذا لا نذهب ونضربهم فى قلبهم مأ يضربوننا فى قلينا ؟؟ .. 
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وأجاب محمود : 
...ليس لديدا طائرات تصل الييم .. 
وضرب عم خلف كفا يكف : 
مصيية يأو لاد .. مصيبة .. إتنا هنا نستطيع أن تواجههم .. ولكن ماذا يفعل 
الئاس فى الشوار ع والبيوت .. 
وقال متحمود : 
لابد أن نعدهم إعدادا كاملا للمعركة .. لن تكون المعركة عرد مواجهة 
على.الخنطوط الأمامية . 
وانصرف اللجمع .. وملء قلويهم إحساس بالضيق والغضب .. 
ومرت بضعة أيام ازداد إحساس محمود خحلاها بالملل .. واستقر رأيه على 
العودة إلى الجببة والأنباء تعوالى باحتدام القعال على شاطيء القناة .. وتوالى الغارات 
ف الداخخل .. 
وحزم محمود متاعه .. وأستعد للعودة - 
استيقظ فى الصباح .. شرب.الشاى الذى أعده له خليل .. ثم ذهب لوداع 
درويش أفتدى .. 
كان البو صانفيا .. الريخ هادئة .. وأشعة الشمس المشرقة تنيى؟ بيوم داف .. 
وقف درويش أفندى يشد على يد محمود ويودعه فى تأثر : 
' س ستقطع بنا .. أخذنا عليك .. وملذت أيامنا بالحيساة وأضعت منبها 
الواحشة .. 
سأعود إليكم .. 
كلام .. الذى يذهب عنا لا يعود إلينا .. 
لقدد قضيت معكم أيآما طيبة .. 
نرجو هذا .. وئرجو أن تذاكرنا بامخير . . 
دائما .. سأعطيك عنوانى فى مصر .. تعلنا نلتقى يوما : 
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وقبل أن يخرج درويش أفددى ورقة ليكتب العنوان .. سمع أزيز طائرات .. ثم 
صو نب دع يا له 

وتوقف ف مكانه الحظة .. وازداد الازيز وازداد الدوى . 

العدو يغير بطائراته .. على الجزيرة . 

ماذا يبغى منبا ؟ .. أترأه يريد أن يحقق ما لم يدرك بعدوأنه على الجزيرة 
الخضراء 8 

الخزيرة نأثية .. بعيدة عن مرمى المدفعية .. بعيده عين الإ مداه 0 و -حاميتها 
لاتريد عن مائة جندى .. ويستطيع أن ينقض عليبا من البر والبخر وأو .. قبل 
أن تعينها أقرب قأعدة .. 

وهتف مود بدرويش : 

العدو مبجم .. أتزلو! المخالى؟ .. 

ثم اندفع باقصى سرعة نحو المواقع .. 

وبعد لحظات كان يكمن مع شريف ق موقع القيادة .. 

وازدادت ضربات العدو .. وأحذت تمر السكاى هوك موجة إثر موجة تفرغ 
حمولتها فوق الأبنية والمواقع .. وى كل مكات .. 

وتطلع شريف إلى محمود متسائلا : 

سد لير نيه 59.. 

تضرب ماذا .. ولمأذًا .. دعهم يلقوا بحمولتهم .. ومر عساكرك بالا ختباء 
يدي .. 


وأعطى شريف أوامر للمواقع المتنائرة فى الأخوار الصخرية .. 
واستمر ضرب الطائرات فى عتاد وإلخحماح .. 
+ سسأعأيت من الصيرنب المتوآنى . والجزيرة تبتز من الانفجارات .. 
وتساءل محمود : 


سم 376 بس 


يو سل إصابات ؟5 .. 
قليلة .. وقد سحبنا الجرحى وراء الجبل فى مكان آمن . . حتى نوفر هم 
الأسعاف اللازم . 1 

.. وبدأ الدوى يبدأ .. وسمع صوت أزير من نوع إخمر‎ ٠ 

و#مس شريفف : 

هليو كوبتر !! .. 

وهر محمود رأسه موافقا . 

وساد المت . 

وبدأت اهلي وكوبتر محاولة التزول قرب المواقع .. 

وتساءل شريف : 

تفعح ناز ؟9... 

أقشح .. 

وبدأ ضرب المدافع من المواقع الصخرية يعنف .. 

ودارت الهلي و كوبتر دورة م الطاقت هاربة نحو السماء . 

وقال محمود .. 

لئفنكدت مجلدهأ ‏ 

وهداً الدوى برهة .. ولكن ل يليث -حتى اقتربت موجة جديدة من السكاى 
سوك .. وعاد الدوى أشد مما كان .- تركيزا وعنفا .. 

كانت محاولة للتأديب .. لأن ثيرات راقع جرت وأبعدث اطلي وكوبتر 
ومنعت إنزال الجنود . 

وكات الاتصال مع القيادة مستمر! بواأسطة جهاز الالاسلكى . 

أبلغت القيادة أن اطلي وكويتر . . طارت .. ثم أبلغت أن الضرب عاد أشد مما كان .. 

وأبلغت القيادة أن الامدادات تعد للإرسال إلى الجزيرة فورا .. وأن على 
قوات اللجزيرة الصمود .. حتى التهاية . 


سب 42 1 !3 مسب 


وهز تحمود رأسه مسلما وهو ييتسسم ساخبرا : 
العدو أمامكم وفوقكم .. والبحر حولكم من جميع الجهات .. نحن أسوأ 
حالا من طارق بن زياد .. حيث كان العدو أمامه والبحر وراءه .. 
وقال شريف لمحمود : / 
اللاسلكى عطل .. ماذا نفعل ؟؟.. 
وماذا تستطيع أن نفعل .. سوى القتال .. 
قالوا إن الإمدادات تعد للإرسال قورا !1.. 
تأق .. أو لا تاق .. هنا قدرنا ولا بد أن نواجهه .. 
وقذفت طائرات العدو المواقع بقنابل دخان .. نشرت فوقها سحابة دخمان 
كبيرة .. أظلمت الجو وأعمت النود عما يدور حوهم .. 
وبدأ النرول .. 
أفرغت الي وكوبتر .. حمولاتها .. فوق الطرف الأغعر من الجزيرة فى أقصى 
الشمال . ظ 
وتحرع جنديان يحملان مدفعى أر . لى . ج .. يقتريان من مواقع العدو فى 
محاولة للاستكشاف .. واشتبكا مع الطائرات .. ففتكت بهما .. 
وبدأ صوت العدو من مكبرات العدو من مكبرات الصوت باللغة العربية .. 
عاو لا إقنا س القوات المدافعة عن الللزيرة بالاستسلام .. 
علا صوت العدو مندرا : 
و لاقائدة من المقاأومة ٠‏ . 
« من نهاجم من البر واليبحر والجو ؛ . 
و “مسن محمود معلقا .. 
تعر قا يأ جيناء : 
وعاد الصوات يبتفب : 


؛ أين طيراتكم ؛ ؟؟ 
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ورك تتحسوك 2. 

الله أعلم !! 

وواصل مكبر الصوت نداءه : 

ولن يصلكم أى إمداد 6 . 

ورد محمود فى حواره الخافت مع الميكروفوك : 

ب غير ههم .. 

واستمر الميكرفون يذيع : 

أنتم شبات أبرباء .. لن نقتلكم .. نريد أسرى فقط © . 

وضغط محمود على ضروسه فى غيظ وم قائاا : 

أسرى .. والله لن تاعدونا إلا جغا .. 

ثم وجه القول إلى شريف : 

أنا لا أتعامل بالأسرى . . بطلت هذ! من يوم موت عبد العزيز .. ليس هناك 
وسيلة للتعامل مع السفاحين غير القتل و 5 يقول المكل ...يا قاتل . . يا مقتول .. 

وبداً العدو تقدمه .. عبر التباب والصخور .. وأطلقت المواقع نيرائها تخصد 
القوات المتقدمة .. 

وتوالى هبوط طائرات اطلي وكويتر المحملة بالجنود ومعداتهم حت حماية 
اللقاتلاات . 

واستمر الضرب من المواقع على الموجات المتقدمة .. 

وفجاة سقط صاروخ فى مخرن الذخيرة . 

وقال سود فى غيظ : 

غير معقول .. نحن فى حاجة إلى كل طلقة .. 

ورد شريهاه : 

سامر العساكر .. بإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه من صناديق الذخيرة . 

وبدأ العساكر يمملون الصناديق بعيدا عن انخرت المتفجر .. وتوالت 


الآ لد 
الانفجارات وسط الصناديق .. 

والحنود ينقلون الصناديق فى بساطة وكأتهم ينقلون مخزن تعسيين يحوى 
جوالات عدس لا مخزن ذخحيرة متماجر .. 

وحمل أحدهم صندوقا يحتضنه بذراعيه .. وكانت التار قد مست طرف 
الصندوق . 

وفجأة انتفجر الخمل بصاحيه . 

وأحس محمود وهو يرقب المنظر .. يشىء يلتوى فى باطته . . ولكنه تغلب على 
ضعفه .. وصاح بالجنود الذين توققوا برهة امام الجندى الصريع .. 

وبدأ الليل يسقط .. أرخى سدوله رويدا رويدا .. حتى عمت الظلمة . 

وأحس مود بيعض الارتياح - ئ 


قال شريغا : 

سا نقل الجدود إلى المواقع المتبادلة .. ققد عرف العدو مواقعنا .. وسيعحاول 
أن يضرمبا .. 

ورد خجمود : 


أفعل بسرعة .. وى صمت .. وسنكون مجموعات صغيرة للإغارة على 
العدو .. إننا نستطيع أن نستغل فرصة الظلام جيد! .. إنه يشعر بالضيا ع فى الظلمة 
.. ولكئنا نعرف الجزيرة جيدا .. ونعرف مسألكها .. ونستطيع أن تنزل به أكير 
قدر من الخسائر خلال الليل .. 

وانتقل اجنود إلى موأقعهم الأخرى .. 

ثم يدات ععملية التسلل 9 

الرجال يتسم ركون كالأشباح فوق صخور الجزيرة .. لا*مسة .. لا كلمة .. 
حتى يواجهوا مجموعة من جنود العدو .. فيقضوا عليهم .. بالرشاشات والقنابل 
اليدوية .. حتى تنفد الذخحيرة .. 
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ويبداً ألشجوم بالسيلا ح الأبيض. . 

وكل جندى يسك بسلاحه ويتقدم فى حزم وإصرار 

إذا لم يكن أمامه إلا أن يكون قاتلا أو مقعولا .. فليكن قاتلا . وقاتلا .. و قاتلا 
.. حتى يلقى مصرعه .. ليكن عزاؤه عن الهاة .. هو إنهاء حياة أكبر عدد ممكن 
من العدو الذى سيضيع هذه الحياة .. سيئكل أمه .. وييتم أطفاله .. 

م يعد يهم كل هذأ . 

لقد أحس كل منهم .. منذ بداية اهجوم .. أن الموت قدره .. فلماذا لا يفعل 
كل ما يستطيع من التدكيل بعفوه .. قبل أن يقتل .. 

ومهذا المنطق محرك الجتود .. 

أشباح فى الظلام تحمل الموت للععدو . . أيها تجده .. لم يعد يشغله أبدا لوف 
على نفسه .. لم يعد يفكر فى الأمن و السلامة .. وإنما يفكر .. فى أفضل طريقة 
لاستئار ما تبقى فى عمره .. من لحظات .. وما تبقى فى يده من ذنخيرة . 

وحمل الموت إلى العدو من كل اتجاه . 

لم يكن العدو يعرف ف الظلمة .. أين هو بالنسبة لخصمه .. كان يجده ينبت 
بألموت فى يده .. من كل اجام .. وفى كل -لظة .. 

وأحس العدو بمذبحة الظلمة المروعة . 

لم يقبع تخحصمه فى عخابثه .. مدافعا . . ولكنه خعرج فى الظلمة يشيع ا موت فى 
أنحاء الجزيرة المظلمة .. 

وخعلال ذللك . وقبيل العاشرة .. بدأت بشائر قوات الدعم تصل إلى الجزيرة 
.. وصل أحد اللنشات قرب الشاطء . . ونزلت منه مجموعة تمجه إلى موأقعتأ فى 
أحد القوارب .. واكتشف العدو وجودها , .. فأسرعت بوضع اللدوذ .. على 
الصخور .. وبدأ العدو . . يصوب إلى الخوذ نيرأنه , . ودارت ألقوة حتى وصلت 
ِف موقع القيادة . . وأبلغت ببذاية وصول الامدادات .. 

وبدأت مقدمة القوات فى التزول .- وبدأ العدو فى ضرب اللئش ياحدى 


سم 7515 سب 


طائراته .. وتعرض للغرق .. ولكن القوة الصغيرة استطاعت أن تتنقذ جهاز 
اللاسلحى .. وتسبح به حتى تصل الشاط ؟ و محمله إلى مقر القيادة . 

وعاد الاتصال بين قيادة قوة الخزيرة والقيادة العليا .. وأبلغتها أن العدو قد نزل 
أ قرس من عي ستالاات سوال لسمائة جندى .. وأكدات القيادة اللي :. 
الامدادات تشارك ف اهجوم اللي على العدو .. 

وأحس العدو خطورة الوقف فأطلق المشاعل اللضيعة .. وتحمول الليل إلى غبار 
.. وبدأت الجموعات الصغيرة تنسحب 

وقال شريف وهو ينظر إلى ساعته فى قلق : 

بالساعة جاوزت الخادية عشرة .. ولا أثر لطائر اتنا : 

ورد محمود فى هدوع : 

سس صر عه 

ثم هز رأسه فى شىء من الأسف : 

حاولت أن أجعل رجالنا يحميطون بالعدو حتى لا ينتشر ف الجزيرة ويظل 
متجمعا فى بقعة واحدة .. لكى تستطيع طائراتنا تصيذه بسهولة .. ولكن يبدو 
أنه تسرب فى كل أنحاء الجزيرة .. فأنا مع ضريه من كل مكان .. 

وأرهف شريف ومحمود آذائهها 1 

ومس شريف فى قلق : 

طائراتنا ؟! . 

سد أجل .. 

وبدأت الطائرات تحصد العدو المعشر فى أنحاء الجزيرة .. وسرت موجة فرح 
.. بين كوأتتا . 
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ذهب عتهم الإحساس باليأس .. الذى أصابهم عندما بدأ ا هجوم على الجزيرة 
.. ووجدوا العدو يقذف إليهم غات الجنود .. ويدك مواقعهم بطائراته دك .. 
وبدأ الشدوء يسود . 
وعمت الظلمة الخزيرة ‏ 
وبدأت الأجساد تحس بتعب اليوم يحل عليبا . 
واسترخحى محمود فى موقعه فى الخددق - 
وأحس أنه على استعداد لأن يدفع عشر سنين من عمره . . الذاهب هباء 
أجل رقدة مربحة .. من أجل إغفاءة .. 
قال شريفي متسائلا : 
أترأهم سيبدأون 9 .., 
ورد خححموث . 
ليفعلو ا ما يشأعون . . نحن فى انتظارهم . .و5 قلت للك ليس أمام أى منا 
سوى أحد أمرين .. قاتل .. أو مقتول .. وأعتقد أننا قتلنأ منيم عددا لا بأس يه .. 
ورد شريف : 
لا أكتمك القول أفى كنت أشعر باليأاس .كدت أشعر أننا ستضيع ف 
شربة ماء .. وأننا ستياد عن آخمرنا .. ولكن عندما مخرجتا إلييم . 
صرخحاتهم الفزعة المرتاعة ورصاصنا يستقر فى رعوسهم وسناكينا تقر عر 
صدورهم عادت السكيئة إلى نفسى وملا الأمل جوانى . 
ول تطبل السكينة كثيرا .. 
حتى "ممع فى الجو أزيز هيلكوبتر .. 
وكان ضوء الفجر قد لاح . 
واستطاع محمود أن يرى طائرات اللي وكوبتر تحوم فى محاولة للهبوط ٠.‏ 
وتساعل شريف : 
أينزلون مزيد! من اإننود ؟؟ .. 


ل 
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وقال محمود وهو يحقق النظر فى الطائرات : 

بل يحملون قتلاهم وجرحاهم .. انظر إلى الصناديق الكبيرة المعلقة فى 
الطائرات .. ْ 

وبدأ العدو فى حمل جر حاه وقتلاه : 

وقبيل السادسة بدأت اللي وكوبتر تتقدم فى أفواج هابطة على المواقع المصرية 
.. تحصدها مدافعها الرشاشة .. تحاول أن تقضى على كل ما بها من مقاومة حتى 
لا يعود من بها مرة أخرى إلى عمليات اشتباك مروعة كالتى قام بها الشياطين فى 
ظلمة اللي .. 

وردت القوات المصرية علا فى الطائرات بوابل من التيراث .. مصممة عل 
مواصلة القتال لآخحر طلقه ف المدافع وآخر نفس فى الصدور .. 

نقد أصر الرجال عل التشبث بالأرض الصخرية .. التى ملأهم الإحساس 
وقتذاك .. أمها بانت أمن من كل ثىء .. ْ 

أثمن من حياتهم .. 

وخلال ذلك ات الأمدادات البحرية تتحرك فى اللنشات . 

عرف القائد البحرى المقدم حسني وهو فى موقعه فى خليج السويس . 
يحدث ف الجزيرة الصغيرة ال القض حليا لع اول أن بخرسها بار 
ومدافعه وجتوده .. وصل الدوى إلى مسامعه .. وعرف من جهاز اللاسلكى :أن 
أبطال الجزيرة يقاومون .. وأنبم يصرون على الفناء فى أرض الجزيرة .. ليجعلوا 
من صيخورها مقبرة لهم ولأعدائهم . 

وأصدر أوامره للنشاءت بالتحرك .. قفر فى أحدها .. 

أحس الرجل أنه قلق فى موقعه .. وأنه سيكون أكثر إرتياحا لو انطلق مع القوة 
ليشارك جنود الجزيرة مصيرهم ويشد أزرهم .. 

اتطتلقت اللكخات تشق الماع نهو الخمزيرة . 

وأحست بها طائرات العدو .. وصممت على أن تمدع الدعم من الوصول إلى 
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المجزيرة .. -حتى لا تزيد عن متاعب قواتها .. 

وهبطت الطائرات نحو القوارب المندقعة فى الماء .. وبدأ اللئش القائد يسير فى 

وارتفعت الطائرة ثم عادت عبط من جديد .. 

وأطلق -حسنى ستارا من الدخحان يجب أندفاع سرب اللنشات عن مداقع 
الطائرات المغيرة .. 

وواصنت اللئشات السير ست نير إن الطائرانت .2 تماول غ20 القخصف 
الخوى بالسير المتعر ج تأرة وستار الدححات تارة 1 

واستمرت معركة المطاردة .. بدأت منفعية اللنشائت المضادة للطائرات 
تشتبك مع طائرات العذدو المنقضة .. ودخلت إحدى طائرات الميراج عر هو 
مدفعية لدش القيادة .. وبسرعة صوب مدفعبجى اللنش مدفعه حو الطائرة المنقضة 
على اللدش . . وبطلقة واحد .. أصاب الطائرة .. وإذا بها تسققط مشتعلة فى الماء 
أمام الرجال .. وصرمن المدفعجى فرحا .. ولم يشعر يصرخحة انطلقت من اللدش 
.. كانت صرخحة قائده بعد أن-أصابته إحدى الشظايا .. واإستمرت المعركة .. 
عادت الطائرات تضرب اللدش حتى أشرف عل الغرق ونفدات ذخهميرة مذنافعه .. 

وقفر -حستى إلى الماء .. مع ما بقى من الرجال .. وبدأ السباحة نحو الجزيرة 
وهم فى مشوارهم اليائس تحو الجزيرة .. وثمم حسنى قائلا وهو يضرب الماء 
بيلديه : 

أنذال .. المفروض أن يقدموا العون لغرق القطع البحرية . 

وهتف أحد الرجال جواره وهو يجاهد سابحا فى إلم : 

القانون الدولى والأخلاق تمنع مهاجمة الغرق .. ولككنهم جبناء أنذال . 
حتى استطا ع أخيرا بلوغ الشاطيء .. 


0 لكك 


ووضع قدميه على أرض الجزيرة .. مثقل الخطا .. لاهث الأنفاس .. وأيصره 
.. لف الصياد يقف على الشاطىء فى أمى وشرود وهو يرقب اجنود البحرية 
المصابين الذين قذف ببم الموج إلى الشاطي؟ .. 

واندفع إليه ليعاونه على السير . 

وقبل أن يمد إليه يده خر على صخر الجزيرة .. وأنحني عليه خلف عماولا حمله.. 
فوجده قد أسلم الروح .. 

صمم عل مشاركة أبطال الجزيرة مصيرهم .. فمات على أرضها وضمه 
الصياد إلى صدره .. تمتى لو يمنحه روحه و*مس به والدموع تتهر من عينيه و 
#بتتييمة لنء 
يا ولدى .. يا حبيبى .. مصر أن تضيع .. لن تضيع وأنتم حماعبا :' 

واستمرت المعارك فى المريرة من حور إلى حور .. ومن تعندق إلى خندقه .. 

وشارك الصيادون ف المعركة. اقتحموا مياه الجزيرة ينقلون الذخيرة إلى 
القوات المقاتلة ويحملون الجرحى بعيدا عن مناطق الضرب .. وبقى بعضهم جوار 
جنود البحرية مستعملين قوارب الصيد فى التتقل بينهم .. 

وأندفع حمود وشريف يقودان ججموعات المقاومة .. 

وانطلق اثر جال من خنادقهم يواجهون العدو بمدافعهم الرشاشة .. يخصدونه 
.. ثم يموتون . ٌْ 

يقتلون .. ويقتلوت .. .حتى تصيب أحدهم رصاصة تصرعه .. 

ليكن الواحد منهم .. بعشرة .. أو عشرين .. 

وأحس سود بالرجال من حوله يتساقطون .. بعد أن بمخصدوا العيدو 
بالعشرات .. 

ونا إلى الكوخ الحتجرى يوار الفنار . . ممسكا بأحد المدافع فى يده . 

وواصل العذو تقذمه .. وأرسل أحد الجدود المصريين الذين فرغت ذخيرتهم 
فسقطوا أسرى ليفتش الكوخ ويطلب ممن فيه . إذا كان فيه أحد التسلم .. 


( العمر لحظة ) 


ا 0 


وذهب العسكرى إلى مود . 

وقال له مود هامسا ىق حزم : 

قل لمم إن المبتى شال .. 

وعاد العسكرىلينبعهم بخلو المبتى .. وتقدمت القوة .. وخبرج إلييم حمود 
ليحصدهم بالرشاش حتى أخر طلقة .. واستطاع أحدهم إصابته برصاصة فى 
جانيه .. فأحس أن قواه تخور .. والدنيا تغم من حوله وسقئط وهو يتمتم : 

هل صددنا اهجوم .. هل أتقذنا الأرض .. ليتنى أعرف قبل أن أموت .. 
ليس الموت مخيفا .. ولكتبا مرارة المزيمة .. 


سا © 8 آ1 سم 


2١60 


استطاعت قوة ألطزيرة . . أن ترد العدو عنها . . بعد يوع من القتال المرير وأمام 
إصرار عجيب على الصمود مم يبد العدو إزاءه مقرأ من الاتسحاب . 

بدأت قواته تضع الألغام والأشراك الخداعة والقنابل الزمنية .. 

وأعحذ يغادر الجزيرة ساملا كتلاه وجراحاه .. 

وعادت قواتنا تلم الجرحى والقتلى .. 

وأقبل شريف على محمود يقحصه مرتاعا ... 

كانت الدماع تسيل من جر بح فى جانبه .. ولكن عروقه كانت تنبض باللحياة : 

بل لقد أحس بيد شريف تسِلك بيده ففتح عينيه وسألفى إعياء . 


ورت شريشب : 
جلا العذدو عن اللخزيرة : 
سس كيف 64 


الم جر حاه وقتلاه .. ورححل .. 

وندت عن محمود تنبيدة ارتياح وأغمض عينيه فى إعياء وتم قائلا : 

الحمل لله ,. 

وحمل محعمود إلى الفنار .. حيث بدأت عمليات الإاسعاف الأولية توطية لتقل 
المصايين إلى أ 

وأعذت القوات فى تفئيش الجزيرة .. 

لم تجد من العدو سوى الدماء الغزيرة فوق الصخور .. وبقايا أدوية 


1؟ لد 


وضمادات إسعاف .. وبدأت عملية التدسيق بين قوات الجزيرة ‏ ما تبقى منبا 
وبين قوات الإمدادات استعدادا لأى هجوم جديد . 

وتقل محمود ضمن أفواج المصابين إلى مستشقى المعادى 

كانت نعمت قد قرأت أخمر أنباء ا معركة تتوسط صدور الصحف : 

« بعد قتال مرير دام 7 ساعة اضطر العدو إلى الانسحاب من شدوان .. , 

ه صحفى أمريكى يعرض صورة للأعمال البطولية الرائعة للجنود المصريين 
فى الجزيرة الصخرية فى البحر الأحمر » . 

د القتال الذى بدا على الجزيرة صباح الخميس لم يتوقض إلا مساء أمس .. بعد 
أن عجز العدو عن اليقاء فى الجرء الذى نزل فيه .. اضطر إلى الانسحاب ؛ . 

« طائراتنا تقصف المواقع التى تمكن العدو من النزول عليها © . 

« القاذفات المصرية عباجم مواقع العدو فى أعماق سينا 6 . 

8 الطائرات اقتربت من مواقعه على إرتفا ع منخفض ودمرت تجمعاته 0# ء. 

1 عند منتصف الليل ضربت طائراتنا مواقم العدو فى العريش 0 

ومنذ أن بدأت الأنباء تذا ع عن المعركة .. وهى تجلس مشدودة .. والراديو 
الصغير فى يدها .. تدير الموّشر بين المخطاءت تمحاول التقاط أنباء المعركة . . 

وقرأت البيان العسكرى أكثر من مرة .. 

قام العدو فى الساعة التاسعة من سياس الخميس بجوم جوى عنيف على 
جزيرة شدوان ألتى يلغ طوها ١‏ كيلومترا ويتراوح عرضها بين ثلاثة وخمسة 
كيلو متراك .. ويوجد بها فنار مدق لارشاد السفن ليلا مئعا من أصطدامها 
بالشعب المرجائية .. 

وقد قامت قواتنا بوضع عدد محدود من أفراد قواتئا البحرية والبرية -خراسة 
الفنار .. وقد اشتركت أعداد كبيرة من طائرات العدو فى مهاجمة موقع القنار 
الذى يقع فى جتوب الخزيرة وكذلك مساكن الموظفين الذين يقومون بإدارة 
الفدار .. واستمر العذو 4 , 
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وتواصل نعمت قراءة البياث حتى تصل إلى نخره .. 
و وقد كان للبطولة التى أبذأها جنودنا فى القتال المتلاحم بالسلام الأبيض 
لم ثر الأكبر فيما تكبده العدو من خسائر فادحة اضطرته للتخلى عن فكرة البقاء 
فى الجزيرة التى راودته وأعلنها عند بدء هجومه ؟ . 
وكات خسائرنا طوال القتالل يوم الخميس وخخلال الليل وطوال يوم الجمعة 
حوالى 6٠‏ فرد! يبن شهيد وجري ومفقود با فيهم المدنيون الذين كانوا يديرون 
الفتار . 
وإن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تعتير معركة جزيرة شدوأن التى 
دامت 5 ساعة متصلة فى قتال متلاحم رهزا للصلابة والجرأة والفداء الذى 
وصل ف الجزيرة إلى أقصى حد » .. 
وتلاكرت نعمت قول محمود ببساطة 0 قد كوت عسكرى . . أو يجرمم آخخر 
. وقد تفنى الداورية بأأكملها » .. وتحس بأن قواها تخور .. وتعاود قراءة 
السطور لعلها تمد شيعا عنه : 
أين هو .. من كل هذا ؟ .. 
5” ساعة فى قئال متلاحم رمزا للصلابة والجرأة والفداء . 
إنه بغير شك موجود ق «إ هذا . 
ولكن إلى أين انتهى ؟ .. 
أين هو من الثانين شهيدا وجريحا ومفقودا ؟ .. وفجأة وصل إلى مسامعها 
صوت سرينة عريات الاسعاف .. 
وقفرت من مكانها .. واندفعت إلى الاستقبال .. فى هلع . 
وفى اضطرابها الشديد لم تعرف ماذا تفعل .. - 
هل هناك “كشوف للجرحى .. إنهم 'كثيرون يدفع بهم على النقالات الواحد 
بعد الآخر .. ومنظرهم أليم موجع .. البعض تبدو وجوههم كقطعة فبحم والدماء 
تدشع من الأربطة .. والآهات .. والأنات . 


أيمكن أن يكون بينهم ؟؟ . 


كأآن يسعخر منبادائما .. ويقول إن عمر الشقى بقى .. وإنه تعود دائما إن يعود 


سليما . 


حيو 


ول تلمسحه بين الوجوه المتداقعة على التقالات . 

واتدفعت إلى الداخل .. 

ولقيت الدكتور رشاد متهمكا قى فخص الجر حى .. 

وقبل أن تصل إليه عتف بها : 

المقدم محمود عبد الله فى الداخل .. عند الدكتور عبد أمجيد .. 
وأحست بشىء يدمى فى باطتها . وأصابها دوار .. وحاولت جهدها أن 


تتاسك حعى لا تسقط .. 


ووقفت لحظة حتى تتالك غواها , ثم اندفعت إليه متسائلة : 

عاذًا به 4؟آ. 

إصاية فى جاتيه . 

وسآلت وهى تزدرد ريقها فى جرع : 

هل ؟؟!] 

وهر رشاد رأسه وقال مققاطعا : 

لست أظتها تخطيرة . 

وكانت ثريد أن تعرف المزيد . . وأن تفعل شيعا .. 

ولكنها لم تكن تملك سوى الصمت والانتظار .. وإلخركة العصبية .. 
تروم .. وتغدو .. تجلس ثم تقفا . 

تحاول أن تفعل شيكا له معنى .. ولكنها تحس أنها مبشلولة التفكير عاجزة عن 


التصر كه . 


ولا تملك إذا ما طلب منبا شىء إلا أن تقول فى شرود : 
نحاضر . . بعدين .. 


759258 الم 

وبين أونة وأخرى تدقع باب الغرفة .. وتنظر فى جرع .. ثم تسأل أنحد 
المساعدين أو إحدى الممرضات : 

مالئاي الخال 4 ,. 

وياتيبا الرد مختصر! .. غير مفيد : 

مأشى . 2 
مغمضى العيت يشيع الألم فى ملامحه .. 

ّ , عضت على شفتيها تكم التواح فى بأطنبها .. وسارت قى صمت شيعه حتى . 
غرفة الانعاش .. 

ومطى الوقت بطيا 5 

لم تعرش ماذا فعلت .. فعاست أشياء بلا وعى .. ثم عادت ترقب الجر الراقا. 
فى غرفة الإنعاش .. ترقب صدره يعلو ويببط .. من وراء القفصى الشفاف 5 

وسمعت صوما فى الخار سج يسال قى جرع : 

بالمقدم محمود عبد الله من فضلك ؟ 

ورد عليها أحد الأطياء : 

الزيارة ممنوعة با فتدم .. 

نا زو جته : 

تفضل ., 

وبعد -لظة بدت سامية .. بتقاطيعها الحادة الصارمة .. ووقفست ترقب سد 
المسحى .. والدمو ع متحجرة ف عيتيها . 

كيف حاله ؟ .. 

ولم يكن سواها يجواره .. ولم تعرف ماذا تقول ! . 


سس هي ١‏ عمسم 


تسمتست» فلة ثم أجابت : 

ريئأ يرعأه . 

والتفعت إليها سامية .. و لم يبد عليبا أئها قد استطاعت أن تميزها .. إمأ يسبب 
الضوء الخنافت .. أو لأنها نسيتها .. 

وسآلت سأمية : 

من الداكتور الذى أجرى العملية ؟ 

ألد كتور محمود عبد أمحيد .. 

أين هو ؟؟ . 

في غشرفة العمليات ‏ 

واقترب أحد المساعدين يخاول طماتها : 

الاصابة غير خخطيرة . . والعملية ناجحة بإذن الله .. 

ثم أشار نمو الياب قائلا : 

تفطضلى يا فندم فى غرغة الاستراحة . 

وأتجهت سامية ارج الغرفة وهى ترمق نعمت بنظرة جانبية مماولة أن تعرف 
من تكون ؟ .. ونمرجت نعمت ورأءها , 

وكان الممر أكثر ضوءا .. واقتربيت نعمت من سامية محعبية : 

صياح الخير يا فندم .. 

وميزتبا سأمية .. ردت عليها التحية بغير مودة : 

سب صمباح الثير . . 

م أردفت متسائلة : 

سه حضرتك حضرت العملية آلآ .. 

وهزت نعمت رأسها بالنفى .. 

وعادت سامية تسأل : 

ألم يقل الدكتور شيعا ؟ .. 


د ؤكلى؟ ب 

قال إن الاصابة غير خطيرة .. 

وتمتصت سأمية فى قلق : 

سا ربت يسمتىي .. 

تقضل يأ ندم أستر بى . 

وردت سأمية وهى تبحث حوطأ ف قلق : 

ألا يوجد تليفون .. أريد أن أطمئن داليا .. كانت تريد الخضور معى .. 
ولكنى تعشيت عليبا من الصدمة ا 

وأشارت نعمت إلى حجرة مجاورة : 

اتفضل .. يوجد تليفون فى هذا المكتب . 

وأختفت سامية فى الخجرة 55 وعادت نعمت مرة أخصرى إلى حجرة ْ 
الإنعاش .. 

دفعت الباب وأطلت على الوجه الشاحب .. ما زانت أئفاسه تتردد .. ولكن 

لو تستطيع أن تفعل شيعا .. تمدحه بعض دمها لترد لوجهه لون الحياة .. بدل 
هذ! الشحوب المروع . 

وتركت الغرفة 155 

بعد أن نببها رشاد إلى غرابة وففتبا الذاهلة المرتاعة قال فى لهجة شبه زاجرة : 

سه وبعدين يا تعمرت 5 ... 1 

وتحرجت نعمت .. اتدفعت من هذا الممر إلى ذللك المكتب .. تفعل أشياء لا 
مبرر لفعلها .. وتقول أشياء لا معنى هأ .. 

ومرة أخحرى تعود متدفعة إلى الغرفة فى عصبية .. 

وفى هذه ألمرة وجدت الدكتور عيد المجيد يغادر الغرفة .. فسالته فى لهفة : 

مس كيف الخال يا د قور ؟؟ .. 


لس #5 ينل ١‏ سسييب 


الحمد لله . 

ثم تلفت حوله متسائلا : 

يقولون إن عدام عبد أثله حضرت ؟ 

وردت نعست : 

أجل .. كانت هنا الآن .. 

واتبهت نعمت مع الداكتور عبد النجيد إلى غرفة الاستراحة . 

وأقبلت سامية على الدكتور متسائلة فى لهفة جرع : 

كيف الخال يا د كتور ؟9؟ .. 

الحمد لله .. جحت سليمة .. 

أليس هناك خحطر ؟؟ .. 

وعاد الرجل الطيب يكرر قوله : 

س سليمة بإذن الله .. 

لماذا إذن تبقونه فى غرفة الانعاش ؟ 

وضدحكك الطبيب : 

إذا كان هذا يقلقك .. فسنخرجه الآن !! .. 

وهتفت نعست بغير وى .. 

ال .. لا..يا د كور .. لا داعي لذلك .. ' 

ونظرت سامية إلى نعمت .. نظرة غير صديقة .. ثم قالت للطبيب : 

إذا لم يكن هناك داع لإبقائه .. لمأذا لا فرج .. لقد أفزعنى أن أأجده فى 
غرفة الإنعاش .. ولا أريد أن أصدم داليا برؤية هذا المنظر .. 

وقال الد كتور عبد أغيد فى هدوء : 

نحن نضعهم هناك فترة بعذ العملية .. من باب الطمآنيئة .. ولكن -حالته 
حسنة وسامر بنقله إلى غرفته . 

وتمنت نعمت ألا يتعجلوا فى إخراج محمود .. كان وسجهه الشاحب يقلقها 


ل ام د 


ولكنها أحست أنها لا تملك من الأمر شيثا .. وأقلقتها نظرة سامية غير الصديقة و م 
تستطع إلا أن تتشاغل بالأشياء غير المفيدة التى تنظاهر يعملها 0 

ونقل محمود إلى غرفته . 

كان قد بدا يفيق من إغفاءة البدج - 

كانت نظراته ضائعة .. يحملق فى لا شيء . 

وسارت تعمت تجواره ق صمك .. 

فرضت نفسها على نخدمته فرضا .. لم تعبا بنظرات سامية التى لا تحمل الكثير 
من المودة . 

إنه مريض .. وهى فى نخدمة المرضى .. 

وإذا سألتها زوجته وها السخيف الذى سألته فى المرة الأولى . .. ولماذا هى 
فى خمدمة هذا المريض بالذات .. ستقول لا إن هذا هو وأجبها إنه بطل .. ويببي 
أن يكون الجميع فى خلمته . 

واستطاعت عينا مود الخابيتان أن تميزاها . .. ثركزت إحدى نظرأته عليها . . 
لم ضاعت وراءها .. ورفع عينيه إلى زوجته .. استقر عليها برهة .. ثم أغمضها 
فى إعياء . 

وقال الد كتور المساعد : 

أر جوم .. دعوه يسترججح . 

وبعكث برهة . .. أقبلت داليا مع عمها المهندس إبراهي عبد الله .. 

ول تعرف نعمت كيف ستلقاها دالا . .. وتحفظت فى لقائها .. 

وقفت ومدت يدها . 

ولكن الفتاة ارتمت عليها تعائقها باكية وهى تردد : 

بايا .. 

وضمتبها نعمت ق حتات إلى صدرها . 

وضعت ف ضمتها كل ما اختزنته من حتان ولحفة .. واجايت وهى ترد 


لس خم ١]‏ سه 


الدموع فى عينيبا ‏ 

سس بأبا .. كويس يا داليا .. 

ولاترة تح سامية لما فعلته ابنتها .. 

م يد هناك معنى ده المودة بينها وين نعمت .. 

وقالت سامية تحاول أن تمسلك زمام الأمر بيدها : 

العملية نجبحت واللحمد لله .. والاصاية 5 قال الداكتور عبد انجيد الذى 
أجرى العملية .. يست خخطيرة .. وقد خرج من غرفة الانعاش لأن حالته 
ستتسيية ال 

قالت سامية كل شىء .. ول تترك فرصة لنعمت أن تقول لداليا شيعا .. ثم 
مدت يدهأ فجذبت داليا من ذراعها قائلة : 

تعالى .. وألقى عليه نظرة .. ولكن لاتحدق صوتا حتى لا تقلقيه .. 

ودخخلت الابئة وأمها إلى الغرفة المظلمة ووقفت داليا تنظر إلى الوجه الشاحب 
المغمض العينين فى لحفة وجرع .. 

وفتتح محمود جفنيه فى تثاقل وإعياء . . 

ونظر إلى داليا نظرة خمابية .. دون أن يعرفها .. 

وقالت داليا : 

بايا .. أنا داليا ؟ _. 

و حملت النظرة معنى . وعلت الشفتين شيح ابتسامة .. عرف الأب ابنته .. 
وبسط كفه فمدت كفها تطبق على كفه .. 

وبعد للحظة أغمض عينيه .. 

وجرت الأم ابنتها للخار ج قائلة : 

سب كشى .. لا داعى لأن ترهقيه . 

وفى الخارج وقفت نعمت تتحدث مع إبراههم .. أكانت به ملاتح أنحيه .. 
جسمه أقصر وأضأل .. ولكن بينهما الكثير من الملام المشتركة التى تكد أتهما 


© كنآ عدا 


أحوان . 
وأحست نعمت أنها غريبة .. وأن عليها أن تنصرف .. 
ولكن داليا تعلقت بها وسألتها فى مودة : 
أمازلت تعملين هنا ؟.. 
أجل .. 
علمتث أنك ذهبت إلى الشّببة ؟ . 
وسألت نعمت فى دهشة قائلة : 
كيف علمت 11*49 .. 
وأحست نعمت أنها سألت سؤالا غبيا . ققد يكون محمود هو الذى أنتبأها. 
ولكن داليا ردت فى ذ كاء : 
سألت عليك هنا ذات مرة ققالوا لى إنك فى الجببة .. 
أجل أمضيت هناك أكثر من أسبوعين . 
ولم يبد أن المناقشة قد تركت أثر! طيبا فى نفس سامية . .ولكنداليا لم تعبا با 
وهعفت ق إعجاب : 
يا تك .. لقد كنت أعجب بك دائما كصحقية .. ولكنى الآن أشد 
إعجابا بك قى عملك العسكرى .. ليتتى أستطيع أن ١‏ ن مثلك 1# . 
وقطعمت سامية الحديث : 
التفعى إلى دروسلك أولا .. ثم كولى ما تشاثين .. 
وأحست نعمت أن عليها أن تتصرف .. حتى لا تزيد من ضيق سامية فقالت 
أشمه : 
ورددت داأليا : 
إلى أين ؟ .. 01 
لدى بعض الواجبات التى لا بد أن أؤديبا .. 


الل كا 


س ولكن ألن نراك هنا 5.. 

وردثت نعمت بيساطة : 

إفى أعمل هيا .. 

وتختمت سامية : 

عسى ألا تطول المدة . 

وقال إبراهم : 

لا داعى لتعجل خروجه .. 

و راسي نعسثا : ١‏ 

وينأ يرعأة .. و يخراجه سالا .. 

وذهبت نعمت تتشاغل بأمورها .. وعندما عادت .. كان الجريم وحده 
..وف أول لقاء .. وقفت نعمت جواره .. تمسلك كفه فى رفق وسحنان 5 

ضغط كفها بكل ما يلك من قواه الخائرة . 

ورفع جغنيه المتثاقلين .. وحاول أن يبل شفتيه بريقه الجاف .. وارتسمت عل 

سداإزيك 14! 

عدت إليلكٌ .. 

. بالسللامة .. 

وهز رأسه رافضا إجابتها ثم تتم بصوته الخائر : 

لم تكين تنفعنى السلامة فى لقائك .. الجرح هو الذى نفعنى .. 


سنس الأ !ممعم 


وأحست نعمت بالدموع نكاد تطفر فى عينيها وتمتمت قائلة : 

بعف اشر .. 

وضغط على يدها فى حب وعم قائلا : ْ 

تنطقينها كأمى .. كلكن مصريات .. أحبك .. م أحبيتها .. 

وريتت كفه قائلة : 

لا تجهد نفسك .. 

وهز محمود رأسه راقضا نصيحتها واسترسل يقول فى صوته الخافت المتقطع : 

عدت بجرحى .. أسلم سبيل إليك .. سددت على كل السبل .. فلم ببق 
اأمأمي سوأة . 

وصمت -دظة ثم أردف : 

مريض .. فى مستشفى .. لا خدوف منه ولا حرج .. يراجو أن ببقى معاك 
إلى الابفك . 
وردث نعمت وهى تضغط على كفه : 

لا تقل هذا .. ستشفي ولتشفرج .. 

وأحرم من لقاتك ؟ .. 

بل سدلتقى دائما -. 

دقائق .. فى الممر كأننا نسرق ؟؟ .. 

لا تجهد نفسلك الآن .. عندما تسترخ .. ستتحدث كثيرا .. 

أجل .. كثيرا .. كثيرا .. ألست بأقية معبى ؟؟ .. 

أجل .. 

وبدا عليه الاعياء وأغمض وربدت نعمت كفه و*مست : 

اسعر هالآن .. 

وتراكت الغرقة .. والدمو ع معلقة فى مقلتيها ..: 


وبعيثت تعمت معه , 


سس يا[ سلب 


عاد إليها تجررحه .. أسلم السبل ‏ 5 قال إليها. . 

سدت كل السبل أمامه .. فعاد جريحا : 

وكان أشقها على نفسها .. 

لم يكن السبيل سهلا .. 

وال تكن الاصابة م قال الطبيب غير خطيرة .. 

كان قد نرف كثيرا .. وتلوث الجرم .. وحدثت له كل المضاعفات . 

وبقيت معه .. لم يغمض ذأ جفن خلال الليالى العصيبة التى مربها .. 

وأقبلت ابنته تلوذ يبأ فى ساعات الجزع .. 

وسلمت سامية بعونها .. ففى ساعات الخطر لا يسأل الإنسان كيف يأتيه 
العوت .. ولا من يعيته على الأنطر .. حتى يصل إلى بر الأمان . 

ورغم ما أصاب نعمت من جزع .. ورغم كل ما كانت تضمره من مشاعر 
اللهفة والخوف وإلقلق .. فقد حاولت دائما أن تتصرف بحكمة .. وأن تتعامل 
مع الموقف الدقيق .. بعقلها .. ممسكة بزمام قلبها -حتى لا يفلت عنه الزمام ... 

تقد عاد إليها تخرحه .. أسلم السبل .. وعليها رغم كلل ما بها أن تمافظ على 
سالامته .. سلامة السبيل .. 

وأن تجعله ‏ 5 قال مريضا فى مستشفى .. 

ورغم كل ذلك .. لم تكد راية الخطر تنزل .. ولم يكد فجر السلامة يتسلل 
من ليل ا قوف المروع المجهول .. -حتى بدأ جو التوتر يسود .. وأخذت سحب 
الحفوة تخم .. 

فى ساعات الول .. والجرع يمسلك بالخداق .. لم يكن أحد يسأل من يفعل 
ماذا .. ولا كان أحد وسط عاصفة المخنطر .. يسأل . . من أين جاء طوق النجاة . 

قلما زال التطر وهدأت العاصفة .. 

بدأ السوّال لماذ! ؟؟1] 

وسلمت به الابنة يأحاسيس الحب .. والود .. والخير وعرقان الجميل .. 


سم 4 ١/6‏ بسب 


وضاقت به الزوجة .. كشبح يهدد وجودها . 

نزلت راية ختطر .. ورفعت راية خمطر أخرى .. راحم الدوف على حياأته .. 
وأقبل الخوف على الرباط اذى يشده إليبا .. 

وإذا كانت قد كسبت حياته .. فهى لا تريد أن تفقفد. حياتها معه . 

بعد هدوء العاصمة .. 

بدا السوال لماذا .. ولماذا .؟ . 

لم ترتح سامية إلى نعمت فى أول مرة .. عندما دخمل محمود المستشفى بحخصوة 
ف الكلى .. 

ولم توتح إلى وجودها فى أول لقاء هذه المرة .. 

ولكن خلال عاصفة الخطر .. جب القلق الأكبر .. القلق الأقل .. فلم تكد 
عبدا .. حعى أنحذ القلق الأقل يكبر .. حتى صار مخيفا م 

لمأذا تبقى خجواره ؟ .. 

ولماذا يقعل هذا .. ولماذا تفعل ذاك ؟ 

لماذا ييتسم .. ولاذ! عبش ها ؟ .. 

من تكون هى . . حعى تالخد لنفسها هذا الحق أو ذاك .. ولمتعد الجفوة يخافية 
.. وبدأ التوتر يسود الجو .. 

وأذت نعمت .. جنب الصدام .. وتنأى بتفسها عته . 

وضاق محمود فى غراشه .. بكل هذا . 

ضاق بالتوتر من جانب زوجته .. وبمحاولة البعد من جاتب نعمت . 

حتى أسلم السيل .. بات مستعصيا !! 

وف ذات يوم .. قبيل الظهر .. !نفجر الموقف .. بين الزوجين .. 

بدأته سامية بما نسميه 9 البرطمة »© و ١‏ التلقيح + . 

ولم يكن ف الغرقة سواهما .. كانت داليا خارج الغرفة ولم تكن نعمت 


تو شه . , 
حو ( العمر لحظة ) 


سس 8 84 ! سسم 


وحاول محمود تجاهلها .. وتشاغل بتقليب مجلة فى يده 8 
ولكن سامية بدأنت تتساءل فى عصبية وضيق : 

وصمعت مكمود .. 

وأردفت سامية .. وكأنها تصر على تفجير الموقف : 

مياعة .. وقلة أدب . 

ولم يجب محجمود .. 

واستطردت سامية ولجحبا ترداد عتفا : 

أنا سأعرف كيف أوقفها عبد حدها .. سأقطع رجلها من هنا .. 
وزفر محمود زفرة قصيرة حادة وألقى إلمجلة من يده .. وتساءل فى عضب 

مكبوت : 
الرفتة .. الل أحمها نعمت .. 
وأطلق محمود تبيدة أطول .. ثم قال فى لهجة منذرة حاول ألا يفجر فيبا غضبه 
المكبوت ؛: 

اسمعى يا سامية أرجوك لا داعى للفضائح .. 

أتا الذى أعمل الفضائح .. أم أنها ؟ .. ْ 
وعاد محمود يقول منذرا بعصبية الغضب المكبوت : 

اقلت لك اعقل .. / 

وردت سأمية صارنحة : 

يل لن أدعها تقرب الغرفة .. 

ورد محمود ف [صرار : 

بل ست فى كل وقت .. 

إذ! كنت تصر على مجيعها فلن أقى أنا !! .. 


مس 43 لآ مه 
تشائين . 
تفضلها على ؟9؟ .. 
ورد محمود ق هدوم : 
أجل .. 
وصر حصت سأمية : 
معقولل هذا ؟؟ .. 


لد 


سم أجل .ء 
وأقبلت داليا على صوت الصياح تتساءل فى جرع : 
ماذا حدث 1199 .. 
وقالت سامية : 
أنا لم أعد أحتمل .. 
ورد مود : 
دولا أنا .. 
إذن لن أبقى معلك الحظة .. 
وقذف محمود بكل ما فى صدره من غضب : 
لاق ستين داهية . 
انتبينا .. أعتبر كل ما بيننأ أنتهى ! 
وحاولت داليا التدخمل قائلة فى جرع والدموع تكاد تطفر من عينيها : 
ل مش معقول ؟؟ .. 
وأقبلت إحدى الممرضات .. : 
واندفعت سامية إلى الخارج فى انفعال . . ووراءها داليا . 
وقبيل الغروب .. أقبلت نعمت .. 
كان محمود قد بدأ مغادرة الفراش .. وساعدته الممرضة على ارتداء الروب .. 
وجلس ف الشرفة يتناول الشاى .. 


لس 4 سم 


وبدت صفحة النيل ملساء .. تنعكس عليها أشعة الشمس الغاربة وفى الأفق 
بدت بعض الأعرامات المدرجة .. والمداحن والتخيل .. 

وأحس محمود بألفدوء يعاوده .. عقب انفعال الظهيرة . 

تقد خلا إلى نفسه طوال بعد الظهر .. لم يزره أحد .. ليقطع عليه خلوته .. 

لم ترجع زواجته .. ولماتات نعمت . 

نم تعد ألحياة محتملة مع سامية . 

لم يكونا يلتقيان إلا للحساب والعتاب .. ثم يفترقان على خصام .. 

وهو لم يكن أبدا البادئ؟ بطلب الانفصال .. إنبا هى التى جمدد به دائما .. وق . 
كل مرة يتركها .. حتى تبداً .. 

ولكن فى هذه المرة .. سيكون حاهما .. 

لقد بانت ألخيأة معها غير محتملة .. 

ووضع فدجان الشاى على الماضدة 6 

ونظر إلى الساعة .. وتساءل فى قلق : 

لماذ! اتات نعمت ؟ .. 

منذ أن انصرفت ف الصباح بعد حضور سامية .. لم يسمع ألحد لما صوتا- 
أيمكن أن تكون سامية قد نفذدت عبديدها . . وطليت منها أن تكف عن الحضور .. 

مجنونة 119 .. هل يمكن أن تفعل هذا ؟ .. 

وفتح باب الغرفة .. وأطلت نعمت بوجهها .. ودارت بعينيها فى الغرفة 
تبحث عنه .. حتى وجدته فى الشرفة فهتفت باسمة : 

اها هذ! .. شاى ف الشرقة مرة وأحدة ؟1] .. 

وأحس محمود أنه لم يحدث شىء ما يخشاه .. ورد عليبا قائلا : 

ب اتفضلى .. 

وثلفدت -ححوها متسائلة : 

أين الحدام .. وأين داليا .. أمعقول أن تتركك وحيدا ؟ 


سم 45 35 ب 


وأحست نعمت بهبة نسمة باردة لم تفلح أشعة الشمس الغاربة فى تخقيف 


الدنيا برد .. من الأفضل أن تعود إلى الفراش ؟ .. 
ولكنى لا أشعر بالبرد 3 


أرجوك .. أسنا على استعداد للمضاعفات .. قم .. 
وعبض محمود إلى الغرقة فاستقر فى الفراش 

وجلست نعمت على مقعد يجواره .. ونظرت إلى ساعتها فى قلق وتساءلت : 
لم تحضر مدام سامية بعد الظهر ؟ 

ورد مممود ف تبرم : 

أسحسيرم .. 

وسآلت نعمت فى تشكك : 

أحدث بينكما شىء ؟؟ .. 

تقد طليت الانفصال . 

المأذا ؟9؟ .. 

مجدوئة .. لقد بانت لا تمعمل ‏ . 

دماذا فعلت ؟.. 


قالت إنها أن تدعلك تأتين إلى هنا . 
وأطرقت نعمت برأسها وحاولت أن تغالك وج تمعمت قائلة * 
أنا إسقة 8 


نت لم تخطتى . . لقد كأن عليبا أن تشكرك .. بدل هذه الغيرة الدمقاء .. 
يل كان يجب على أن أنسحب منل مدة . .. تمجرد أن زال عنك اللخطر .. 
ورد محمود فى إصرار : 
لن تنسحبى أبذ! .. لا يمكن أن أحرم منك .. حتى فى مرضى .. 
وتنبدنت 1 نعمت ثم قالت فى هدوع : 


5 4 آ سم 
لقد بت الآن أفضل .. ويجب علينا أن تتصرف يعقل . 


أكثر من هذا ؟ .. 

دأجل .. يجب أن نتصرف .. بالطريقة الواجية .. لقد نسينا أنفسنا .. 

إننا لم تفعل ما يستحق ثورتها ؟ 

إن من سحقها أن تغار عليك ! .. 

لقد ضقنت بها وبغيرتها .. لقد ضقت بكل شىء . ولقد قررت أن أنمى كل 
وى .. 

ورددت نعمت ف شبه توسل : 

أرجوك .. لا أريد أن أكون سببا فى هذا .. !! 

لست السبب .. لقد ضقدت بها ويعصبيتها وانفمجاراتها الدائمة .. 

سل ولكنى أنا السيب هذه المرة . 

وصمت محمود ثم تمت قائلا : 

ليتك تكونين السبب فعلا .. لماذا لا نكون أشمجم من هذا .. ونواجه 
مصيرنا بشىء من ارم ؟ .. تحسم أمرئا معا .. لماذا لا نختار طريقنا بعد أن أخطأنا 
الطريق .. لقد كنت أفضل ما فى حياتى .. هل تنصورين أنى سعدت بالجرح .. 
لآنه مهد الطريق إليك ؟ .. 

وضغطت نعمت على شفتها تحاول أن تكم اتفعانها .. 

كانت تحمس بالرغية فى البكاء .. ولكنبا جاهدت لككى تطويه فى باطنبا وردت 
ل ونكت هادك؟ : 

تحن لا نملك التصرف يبذا الاتفعال .. 

إنه سبيلتا الوحيد .. ويجب أن نسلكه .. 

وأحست نعمت بالأمور تتتلط عليبا . 

أمكن أن يكون الأمر كذلك ؟ .. 

أيمكن أن يكون هو على حق ؟ .. 


تسم 386 ؟ ل 


لقد أخطأت طريقها مع عيد القادر .. وقررت الانفصال .. 

وأخطاً هو طريقه إلى زوجته .. وقررا الانفصال .. 

ولقد بانت تحير عا فى حياته .. وبات خخير ما فى حياتها .. وبات طريقهما 
واحدا .. فلماذا تحجم عن سلوكه ؟ .. 

ونبضت فجاة تهم بالانصراف .. 

وسأها فى دهشة : 

إلى أين ؟؟ .. 

عندى نوبة مرور .. ولابد أن أنتهى منبا .. 

ل و ستعو دين كانية ؟ .. 

سيكون الوقت متأخرا .. وساعود إلى البيت .. 

لماذا 96 .. 

عادت أمى من الاسكندرية .. والمفروض أن أبيت معها . 

وأطلق محمود زفرة يائسة ثم قال : ' 

أهرك .. 

ومددت يدها تشد على يده قائلة : 

تصبيح على خخير . 

ورفع يدها إلى شفتيه ومس : 

ساراك فى الصباح .. 

إن شاء الله . 

وف الصباح أقبلت على الغرفة : 

وجدت داليا وحدها فى !لخارج ترتب الزهور ف الأناء الزجاجى .. 

لقيتبا فى تر حاب وعاتقتها داليا فى طفة .. 

سألتبا نعمت : 


3451 آ سم 


كيف حال بأبا ؟9.. 

سد تير . . لقد سأل عنك . 

سس وأين مأما ؟ .. 

تأت . 

سيد لخير 15 .. 

وصمتت داليا وحاولت أن تككم انفعالها ثم قالت فى لحجة يشويها التردد : 

كنت أريد أن أحدثك على حدة .. 

وأوجست نعمت نحيفة ما يمكن أن تقول الفتاة .. ولكتها ردت : 

تعالى 11 .. : 

وجرتها من يدها إلى إحدى الغرف الخالية .. وجلست على الأريكة مجوارها 
وأمسكت يدها ق حنات وسألتها : 

مأذ! حدث 4؟ , 

وتنيدت داليا وقالت بصوت مختيق بالبكاء : 

ماما وبابا يريدان الاتفصال !! . 

بالماذا 94 .. 

دمن أجللك .. 

من أجلى أنا 9# .. 

.. أجل .. تصورى .. إن ماما عصبية .. وبابا يعاملها بجفاء » لقد أساءت 
ماما فهم طيبتك وحنانك » أساءت فهم طبيعتك الخيرة .. ولقد حاولت أن 
أقنعها .. إفى أحبلك وأجد فيك المثئل الأعلى .. ولكنى منجزت عن أن أنقل إليها 
مشاعرى نحوك .. وعجزت عن أفهمها حقيقتك .. ولست أدرى ماذا أفعل .. 
ناذا يحدث كل هذا .. لماذا تتعقد الأمور بهذا الشكل ؟ .. 

وتنبددت نعمت وريتدت ت على كتف داليا قائلة فى حنان : 

الا حمق سأ .. هذه أمور تحدث دائما بين الأزواج .. إنها زوبعة فى 


يس 8397 ]ميم 


فنجان .. والمفروض أن تغار الزوجة .. وأن يضيق الزوج بغيرتها .. أو يغار هو 
وتضيق هى به .. [نها على حق .. وهو على حق .. إن الظروف هى التى حلقت 
هذا الموقف المعقد .. ولكن كل شىء سينتبى على نخير .. سيبقى أبوك وهو أهم 
ماق الآمر .. وسيعود إلى ألبيت 57 ويواصل حياته الطبيعية مع أمك .. أنا ليه 
أشكل سوى شىء عارض ف حياتبما .. أوجدتنى الظروف فى حياتسه . 
وسأذهب بانتهاء الظروف .. 

وأجابت داليا .. وهى تطيق على كفها : 

إنك محلوقة نادرة .. 

وأطلقت نعمت زفرة أخرجت يبا بعض ما يزخر فى صدرها من مشاعر 
الاسى .. 

أبوك مخلوق نادر .. وهو يحتاس إلى انان والرعاية 1 

لست أدرى . . لمأذ! يوجد هذا التوتر بينبما دائما ؟ .. 

أنت تستطيعين أن توفقى بينهما .. لقد كبرت .. وبت أقدر على 

وتبضت نعمت قائلة وهى تتجه إلى المسر : 

لذهب إليه حتى لا يقلق ! .. 
خلوقة مثألية .. 

وضحكت نعمت وأجابت : 

ودخحلت نعمت وداليا على محمود . ْ 


وبدا! وجهه مشرقا وهو يرى البسمتين على شفاههما . 
١‏ ( العمر لحىظة ) 


سس 4 3[3ْ لي 


وتبادل الثلائة حديقا معتادا .. لم يطرق أحدهم فيه أحداث الأمس .. 

وبعد برهة استاذنت نعمت وغادرت الغرفة . 

وقبل الظهر .. ذهبت نعمت إلى مدير المستشفى .. وأنبأته برغبتها فى ترك 
الخدمة والعودة إلى الصحافة . 

وفى نفس اليوم . اتصلت بزوجها .. وأنباته بأنها ستعود إلى امجلة .. وطلبت 
منه أن يعود إلى إلبيت: .. 

وى حديث تليفونى قصير أنبأت سامية ..أنهااسفة على كل ما حدث .. وأنبا 
تراكت تحدمة ا مستشفى ورجتها أن تعود إلى زوجها .. 

تصرفت عمست فى حزع وبغير شعور . 

تأجر يشهر إفلاسه .. ويصفى بضاعته .. ويترك السوق . 

وافتقدها محمود . سأل عنها .. فأنبئة بأنها تركت المستشفى .. ذهل .. 
طلبها فى التليفون .. ردنت عليه . 

سأهًا : 

لماذا فعلت هذا ؟؟ .. 

سس كانت العملية تحتاح إلى بتر .. فقمت به .. 

س أنت قاسية .. ألا تشعرين م قسوت على ؟ .. 

قسوت على نفسى أكثر . . 

ألن أراك ؟ , 

سد ليس ألا . 

أتحرميننى من لقاء وداع ؟ .. 

أسحرم تفسى . 

لقاء واحد !إ.. 

لا" تعذينى . 

أهنت عليك إلى هذا الحد ؟! .. 


سس 4 793 سما 
أنث غير مافى حياق .. وستبقي هكذا .. 
همع السلامة . 


سش ا هه 8 ؟! سي 


الخحاتمة 


حاولت نعمت يعد عملية البترالتى قامت بها .. أن تبتلع مواجعها .. وأن 
تواصل حياتها فى هدوء وكأن شيا لم يكن .. 

عاودت حياتها الأولى فى المجلة وف ألبيت .. لم يتغير شىء ف الظاهر .. كل 
شىء وسجدته كا هو .. عادت تمارس عملها وحياتها يا تعودت أن تفعل من قبل 
.. وعتدها كانت تسأل لماذا تركت الجيش .. لم تتعد إجابتها .. أن عملها فى 
الجيش كان مجرد تجرية .. إنبا استفادت منها كثيرا .. ولكنبا كانت تشعر دائما أن 
عملها الصحفى هو الأصِل وأتبا لا بد عائدة إليه .. 

وفضلت العمل فى قسم التحقيقات .. رغم محاولة الاستاذ زكى نائب رئيس 
التحرير أن يعيدها إلى رئاسة قسم المرأة التى كانت قد احتلتها إحدى الزميلات . 

لم تحمس حماس .. لا كانت تقوم به من قبل .. صور وأخر تسريحات الشعر 
.. وعلاج السمنة .. وكيف متفظين بزوجحك .. وكيف محافظين على نعومة 
بشرتك .. 

كانت تشدها أنباء المعارك الدائرة على القنال .. 

شىء ما .. يرسب فى أعماقها .. يربطها ببؤلاء الرابضين على خط النار .. 
ويواجهون الموت بغير حساس به ويمارسون الشجاعة كجزء من -حياتهم الطبيعية 
.. كشرنب الشاى .. والاساع إلى الراديو 7 

9 ما شعرت مرة وأنا أنفذ أمرا بالهجوم .. أفى أحتاج إلى شجاعة »© . 

يسمود القعال « شغل ؛ .. 

« عندنا شغل .. فاهم يعنى إيه شغل 4 .. 

ويقيلوك عليه .. بيساطة .. وكأنهم قّ طابور شار ييه .ء وتوالت أنباء 


لا آء 7 د 


سلاح الطيران المصرى يقوم خمس هجمات على العدو لال 74 ساعة 
الفأذشات المصرية أقتربت من أهداقها على أرتفا ع منتخفض دقت مو أقعه عل عمق 
٠‏ كيلومترا وأصابت مقر الحا م العسكرى فى العريش .. 

وحيدانت الكو مانئدوز توغلت ق خختطوط العدو إلى عمق 55 ١٠‏ كيلو مترأ 
شرق القداة وضربت مركز القيادة بين الشيخ زويد ورفح بالصوا ريخ وأوقعت به 
خسائر قأدحة .. 

اشتدت الضريات عل العذو .. 

وبدأ العدو بدوره محاولاته فى تقل المعركة إلى الداخل .. ياستخدام الطيران 
على أوسع نطاق بغرض تشتيت -جهدتا القتالى على القناة وتوزيع قواتنا من أجل 
الدفاع فى الداحل .. وتحويل حرب الاستتراف ضده إلى حرب استثزاف 
ضدئأ .. 

توالت الغارات على التل الكيير والخانكة ودهشور .. 

تصاعد ضرب المناطق الاستراتيجية .. وضرب التجمعات العسكرية ق 
القاعدة وضرب المدنيين بيدف الثاء ثير على الروح المعنوية للجماهير .. أو م 
اعترفى ديان و بيدفه ضرب مقاومة الشعي وإحداتت الم ثر النفسى اذى 
يزعزر ع الثقة 4 نحيث طم إرادة الشعب التى عصرت افرعة العسكرية عن 

فى ١‏ فيراير ضرب العمال فى مصنع أبو زعبل .. 

وق ١97‏ أبريل ضرب التلاميذ فى مدرسة بحر البقر .. 

وذهيت نعمت تصحبها ألة التصوير إلى الموقعين المضرويين . 

أبصرت القذائف قد بقرت بطن الأرض وأخرجت ت أحشاءها , . الجدر متبارة 
والأسقف منقضة بأسياخ الخديد تبرز بين “كتل الأمعدت 'كأنها المياكل العظمية . 

طافت بالعمال ف المستشفى .. الدمار فظيع . . ولكن الجزع قليل . ٠‏ اتير بيه 
العدو المصنع .. حطم الجدران .. ولكن لم يستطع أن يحطم عزية البشر .. 


تصرف العمال فى الموقع المضروب يشجاعة رائعة -. ووعى لدحيسيه . 


سس ! ه الاعسسه 


وسسجل ضرب المصتع .. أن المصرى قادر على المواجهة فى الداخحل .. قدرته 
على المواجهة فى جببة القعال .. 

أبصرت نعمت اللواجهة في كلنا الحببتين .. وأخذت تسجل فظاعة الدمار .. 
وروعة القاومة . 

ذهبت إلى بحر البقر .. / 

أجساد الأطفال مخطلطة بيقايا الألواح والسبورة..أحضرت معها جزءا من 
السبورة كتب عليها عنوان الدرس .. وبسم الله الرحمن الرحمم .. ومعها فردة 
' حذاء صغيرة وقطعة ملابس ممزقة لوثتها الدماء .. 

مات نفسها المرارة .. والأسى .. 

تحول بناء المدرسة .. إلى مقبرة للأطفال الأبرياء .. 

صبت الفاتتوم جسميمها .. على العيدان الخضر .. جلسوا أمام السبورة .. 
يتعلموت ١‏ زرخ 4و 8 ححصصك 6 .. وزرع العدو فييم قنابله المدمرة .. و خصد 
أرواحهم الطاهرة .. 

وتذكرت نعمت القوات تعبر القئاة .. وتضرب .. وأصواتبا تعلو و الله 
أكبر ؛ وعلى الجانب الآر فى القئاة .. أصوات تردد النداء برجع الصدى : الله 

امه 

ومحمود يقول ١‏ اقتل .. فلم تعد هناك وسيلة للتعامل مع أهل الغدر سوى 
القبل ؟ .. 

وتمنت وهى تبصر بقايا العيدان النضر مخططة بالأنقاض لو عاددت إلى الجببة 
مرة أتحرى .. لو شارككت فى القتال .. لو تعاملت ؟ قال محهمود مع العدو بالقتل 
.. وليس بأسلوب القلم والورق .. 

أحست أنها عاجزة .. بالقلم .. 

وتمست لو استطاعت أن تمسك بدلا عنه بندقية .. أو مدفعا .. 

وسلمت الموضوع والصور .. وبقايا جنث الأبرياء .. فردة الحذاء .. وقطعة 


د 
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السبورة .. وأوراق الكراريس الملوثة بالدماء .. 

وقال هأ عبد القأدر وهو يقرأ ا موضو ع ويمأوم معت تماو لان أن نهدا 
طريقهما إلى عينيه : 

وهرت رأسها وانطلقت مها ضحكة قصيرة ملؤها المرارة والسلخرية : 

وددت لو استطعت أن أفعل شيئا غير الكتابة .. 

مثل ماذا 9.. 

أمسسك المدفع وأضرب .. أثآر .. أنتقم .. 

هل تظنين أن عملك هذا . لايرق إل مستوى الضرب بالمدفع ؟ .. 

كيف 4؟ 

ئيس المطلوب من كل منا أن يمسك بمدفع ويضرب .. لو فعلنا هذا .. لما 
وجد الذين يحاربون على نعط النار .. لقمتيم .. بعض منا يجب أن يصنع رغيف 
العيش . والبعض لابد أن يصلح صنابير المياه .. وكل متبم يرق فى أهميته إلى 
مستوى حامل المدفع .. المهم أن يعمل عمله جيدا .. وأنت قد أديت عملك 
بأمانة وإخلاص .. إن ا موضو ع الى كتبته يمكن أن يكون له أثر أمضى من طلقة 
مدفع فى صدر العدو .. إن موضوعك سيتر جم ويرسل مع الصور إلى وكالات 
الانباء الخار جية .. 

ومرت الأيام ونعمت تحاول أن تقئع نفسها بما قال عبد القادر .. ولكنبا لا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الحنين إلى الجبهة .. وجلست ذات يوم تنصت مع 
زملائها إلى خطية عيد التاصر ق عيد العمال .. وعلا صوث عيد النأصر يبعتف 
فى إصرار : , 

و إن أمامنا طريقا طويلا وصعبا حتى تلع من هذه الأرض العربية عدوا لن 
يرحا هنبا إلا إذا ملعناه ٠‏ . 

واتدفع أحد اخررين من حارج الغرفة يصيح غاضيا : 


مم # * 3 سسه 


هذه مؤامرة ؟9 .. 

وتساءعل البعض فى دهشة : 

د مهاذ! حذنثه ؟؟آ.. 

س أسم عبد العزيز رزق كتبه الخطاط واسمى مجموع بنط ؟١‏ .. 

ورد سكرتير التحرير فى برود : 

لم يكن الخطاط موجودا . 

المقال عندكم من بدرى .. لماذا لم تطلب من الخطاط أن يجهز له 
العنوان 94 .. 

لم يكن مفروضا أن ينزل هذا العدد . 

ولكته كان موجودا ف اللماكيت . 

فعلا كآن موجؤودا .. 

إذن لاذا لم يجهز ؟؟ .. 

لأنه تأجل للعدد القادم .. 

لماذ! 99 .. 

لكى يفسم ممالا للتحقيق العسكرى .. 

وماذا حدث 9؟159.. 

تأر التصديق على التحقيق العسكرى فطلب نائب رئيس التجرير إنزال 

وصاح أمحرر : 

هذه فوضى .. أنا عارف أن هناك موٌّامرة ضدىق .. 

وصرخ فيه أحد المحررين : 

موامرة إيه وزفت إيه . دعئا نسمع الخطبة .. أو عجر مم بره .. 

واتدفع الخرر يبرطم خارج الغرفة . 

وعاد صوت عبد الناصر يبتف ؛ 


سس ع 8 [عييس 


حتبى ألآان لم يعبر العرب كل قواهم أونصى قواهم .. لابد أن تقوم جببة 
شرقية من كل الدول العربية فى الشرق وجببة عربية من كل الدول العربية ف 
الغرب .. 

وعلق أحد المحررين قائلا : ' 

ب إذا كان الأمريكان قد عملوا جببة ولحدة مع الروس ضد النازى .. ألا 
يقوم العرب بعمل جبهة واحدة ضد إسرائيل ؟ 

ودحل حامد الفراش ينبىر؟ نعمت بان الاستاذ زكى نائب رئيس التحرير 
يطلبها .. وتركت المكعب وذهبت إلى الأستاذ زكى .. 

سأها وهو يقلب أوراقا فى يده : 

غدا ستوزع التياشين على الأبطال والشهداء .. أتحبين أن تغطسى 
الموضوع ؟؟ .. 

وبغير تفكير ردت نعمت : 

أجل .. 

ساأمر بإعداد المصور ليخرج معك فى الصباح .. 

وفى الصباح حرجت نعمت بعربة الخريدة مع ال مصور .. 

وصلت إلى مكان الاحتفال .. 

جلست مع الصحفيين .. فى جانب المنصة .- تلقت تحية الزملاء وردتبا .. ثم 
دارت بعينيها فى أرجاء المكان .. 

وأصابتها رعدة .. وأحست بانفاسها تتلاحق .. 

وجمدته مجلس فى مقدمة الصغوف .. ينظر إليها فى صمت نظرة جامدة .. 
لاتعبر عن شىء .. وكأنه لايراها أو كأنها لا تعنى لديه شيثا مميز! .. 

واضطريت .. ازدردت ريقها .. وحولت عينيها عنه بسرعة .. وتشاغلت 
بالحديث مع المصور .. قالت كلاما فارغا .. كان ذهتها يضطرب فى رأسها .. 
وقلببا يضطرب بين ضلوعها . 
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فكرت فى أن تعدو .. 

لم تحاول خلال تلك الفترة أن تتصل به . 

ولم يحاول هو أن يتصل بها 

ولم تعرف لاذا ؟ .. 

لقد كرهت أن ينتبى كل ما بينهما بمثل هذه القطيعة .. 

كرهت أن يتحولا إلى خصمين . . أو يتحولا إل لا شىء ويصبح كل منهما ف 
نفس صمأسحيه , . وكأنه ما كأت .. 

الم تعرف لماذا لم يحاول الاتصال بها ؟ .. 

أهى الكيرياء الجريحة ؟ .. 

حكن أن تكون مشاعره قد اتبت فجأة ؟ . 

أمكن أن يكون الحب قد انقلب إلى كراهية ؟ .. 

ومللاها إلحساس بالحزن .. 

كانت نظرته قاسية .. قاتلة .. 

لم يعجهم ول يبتسم .. نظر إليبا كأنها شىء لا يعنيه .. 

وبرغمها خطفت نظرة أخرئ .. 

ثبت عينيها على عينيه مدظة .. أشارت برأسها . مع حاولة ابتسامة .. 

رد يرأسه . .. وظلت نظراته التى لاا تنم عن شىء .. 

عادت مرة أخرى تحدث المصور .. 

لى تعرف هاذا تقول له .. 

أنقذعبا بداية الحفل .. 

القران الكريم .. ثم المناداة على أصحاب الأوسمة من الأبطال وأقارب 
الشهداء .. 

واستلم وسامه .. 


شد على يد القائد و-حيا ألتحية العسكرية وعاد إلى مكانه .. 


6 

وتلته أسماء أتخحري - 

و بعد برهة “ععت أسم صلاح 7 

وأبصرته يتقدم ليتسلم وسامه وتوالت الأسماء . . 

الكعب يضرب الكعب الآخخر .. 

واليد ترفع بشدة إلى الرأس بالتحية . 

ثم يستدير إلى الخلف ويعود إلى مكانه .. 

ونوديت أمماء الشهداع .. 

خ رجت الأمهات والآباء والأرامل .. يتشحن بالسواد يتسلمن الأو سمة .. 

وحيعيت أسم عبد العزيزر . 

وتلفعت حوها .. 

من الذى سيتسلم وسامه ؟؟!! 

وأبصرت سعدية .. تضم إلى صدرها رضيعا.. 

تقدست مع عم إبرأهم البقال .. 

قال العجوز يقدمها : 

أرهلة الشهيد . 

وتقدمت بجسدها المتتصب وعينيها الواسعتين عَسلك الرضيع بيد وتتسلم 
الوسام اليد الاخركه .. 


وعادت إلى مكانها مع عم إبراهم .. 
اتجهت نعمت إليبا .. مدت إليبا يدها مصافحة .. جلست يجوارها وهى 
لبمس : 


سه ميرو لك يأ سصسعلديةه .. 
وعرفتبأ سعدية . . شدءت على يدها ق تراحاب : 


الله يبارك فيحى .. 


سس يبي ب 3١‏ سمسيم 


لم لم تتصلى لى ؟. 
ل يكن هناك حاجة ( وأشارت إلى الرضيع على صدرها ) لقد أبقيته 
ترين ين .. أليس هذا أفضل ؟؟ 


0 ستسيسية لهييية + 
بالطيع .. ا 
قلت لى إنه قد عزم على أن يأ ليتروجتى . .. وليطلب منى أن أبعى 
الطفل .. 


أجل هذا هو ما حدث .. 

لبيت رغبته . . واحتفظت به .. وعرف عم إبراهم بكل ما حدث واعترف 
الى كله بائه زوجى .. وبان الوالد أينه . 

وضمت سعدية الرضيع إلى صدرها وتمدمست : 

ل سيكون راجلا كأابيه . 

وأقبل صلاح يحيى نعمت ف شوق 1 


قال ها ضاحكا . 
بس تسيتينا 1199 .. 
. . لقد أمضيت معكم .. أفضل أيام عمرى .. 


وأسقت لما حدذث 6 

وتنبد صلاح ثم قال ععاولا أن يأحذ الأمر يخفة : 
ديشي 11.. 

المفروض أن تعود إليهم .. 

وأطلق زفرة قصيرة ساخحرة ورد قائلا : 

ليس مهما . 


سدداةه سا 


سل كيف 59.. 

تزواجت أمى عبد الرحم أقندى كاتب إنخامى 9 م يعد أحد فى -حاجة 
إل ١‏ 

وأحست نعمت أنبا قد نكأت جراحه . . وم تعرف ماذأ : تقول .. 

سألته .. تحاول أن تبعده عن الجرح الذى نكأته .. 

د وختطييبتك ؟؟ .. 

ورد صلاح : 

سس زه حصي ل 

واستطرد صلاح وهو يضحك ق أستتفاف ساخر .. 

طفها زميل .. عدده شقة .. أهم مؤهلات الروج فى أيامنا هذه . 

وم تعرف نعمت بماذا تيب .. هل تشاركه الضحك .. وهى تشعر أنه يحل 

وم ركفا فرصة الو ا 
مكان . لقد أخذنا عله . . فضرب مرة ٠‏ واضرب أخرى وم مال 
وتسترد كرامنا. تكد للعام أنا شع يذل ..إننا نعيش بهذا الأمل. . وهنا 
اليقين .. إفى ما زلت أعمل مع المقدم محمود .. بأت عصبيا . .. لا يطيق كلمة ع 
ولكنه أفضل من غيره .. عن إذتلكٌ .. 

ومد يده محييا .. وقبل أن تستدير هتف قائلا : 

سس مستتتظر زيار تلك .. 

ثم استدرك قائلا بعد أن ابتعد : 

فى الجببة . 


ا لك 


ودارت نعمت يعينيها تبحث عن محمود وبنفسها خوف من أن يكون قدانصرف. 

ولكنبا وجدته مقيلا عليها .. 

مد مود يده ممبيا وما زالت النظرة الجامدة تطل من عينيه : 

م كيف الخال #8 . 

وتراكلت يدها فى يده .. وردت : 

كيقي سحالك أننت ؟ 

وعلت شفتيه ابتسامة مرة : 

ب الحمد لله . 

وصمت الحظة ثم أردف : 

الذي لا يحمد على مكروه سواه . 

دميروك الوسام .. 

الله يبارك فيكى .. 

و #مسك تعس - 

تبدو كنك تكرهنى !. 

تمتيت ألا أوُلملك .. 

لم يكن ألما .. كان قتلا .. 

لا تقل هذا .. أرجوك .. إنك تقتلنى . 

ونظر محمود فى عينيها برهة ثم همس : 

هل تذاكرين ما قلته لك ان العمر لحظة .. 

وهزت رأسها وهى تحاول ابتلاع الدموع التى توشلك أن تطفر من عينيها 
واستطرد محمود يقول هامسا : 

يضيع فى الحظة . .أو يتبلور فى -لنظة . . هذه اللحظة تألى أن تجىء .. إلى 
أعيش .. أكل وأشرب .. وأنام .. وأصحو .. وأخوض القتال .. أقتل .. 
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وأصضاب .. ثم يجعلون منى بطلا .. ولكنى أحس بعمرى يتسرب بين يدى .. 
يذهب سدى .. و كانه الماء بين الاصابع .. 

عمرك لن يذهب سدى .. أنت أعز الناس على هذا البلد .. أنت ذخعيرة 
مصر الجرحة .. أنت السند .. وأنت الخلاص . 

ول يبد الرضاء على وجه محمود .. وتمم قائلا : 

المهم أنت .. ماذا أكون بالنسبة لك أنت ؟ .. أما زلت مير الناس فى 
تفسلك ؟ 

وأكثر .. 

كك حاولت أن أنساك .. وأن أكرهلك . 

وتساءلت نعمت فى جرع : 

بالماذ! ؟ 

وقبل أن يرد محمود استطردت هامسة بصوت ملوٌه الحنين . 

إنك لم تغب عن ذهنى لحظة . . إنك باق فى قلبى . . كأخند ما يكون البقاء 
.. قريب إلى نفسى .. كأعز ما تكون القربى .. 

وضغط محمود على يدها وعلت شفتيه الابتسامة المشرقة وهمس : 

م كنت فى حاجة إلى هذا اللقاء . 

ستلتقى دائما .. د 

-إفى الآن أفضل . 

واختفى كل منهمأ فى الزحام . 

صوته يتردد فى مسامعها .. 3 إنى الآن أفضل ؛ 

وصوعبا يتردد ق مسامعه .. وستلتقى دائما .. دائمأ 4ه . 

مهايو “ابا ة + يوسف السباعحى 
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